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هذا الكتابُ في abel‏ القسم الأول من رسالة الماجستير: «سيد 
قطب والتصوير الفنى فى القرآن»» والتى CS Satta‏ مناقشتها في شهر نيسان 
م Vr‏ في كلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية في الرياض. 
وكاتت ded‏ المتاقكة من العلماء: 
SEW‏ الذكفور deed‏ ع قر عات _ المكرف على الرسالة, 
الأستاذ الذكتور محمد الراوي .رئيس قسم التفسير في FASS‏ 
وشهد Skew‏ مون قظب للرس ال ا Sool indi Lathe‏ 
Badly‏ يبل وقد اعا يعد DAS ale‏ ماكر ولك المت بو GID‏ 
وقد ارتأيث أن أقسّم تلك الرسالة إلى ed‏ 
القسم الآول: دراسة شخصية وحياة سيد قطب. 
القسم الثاني: دراسة نظريته حول التصوير الفنى في القرآن. 
وقد أضدرت القسم الأول بعنوان «سيّد قطب الشهيد الحئ»». 
ونشرّثه مكتبةٌ الأقصى في عمان عام: ١194م VEN)‏ 


1 ْ سيد قطب الشهيد الحي 


ثم نشرت الكتاب الثاني «نظرية التصوير الفني عند سيد قطب» ثم 
Cat‏ دراساتي حول شخصية Bley‏ وفكر وإبداع سيد قطب» حيث 
حصلت عام ۱۹۸٤‏ م على الدكتوراه» وكانت الرسالة بعنوان «في ظلال 
القران دراسة وتقويم..». 

وتابغتُ دراساتي وأبحاثي» عَبْرَ أكثر من ثلاثين عاماً» أصدرتٌ فيها 
SI‏ م Ang deol aly LES See‏ 

وأصدرث عن الأستاذ الرائدٍ المفسر المفكر المجاهد سيد قطب ES‏ 
مجموعةً من الكتب هي: 
١‏ سيد قطب الشهيد الحي. 
؟- نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
لاد أمريكا من Jolt‏ ينتظار سيك قطب: 
:- مدخل إلى «في ظلال القرآن». 
5 المنهج الحركي في ظلال القرآن. 
٦‏ - في ظلال القرآن في الميزان. 
۷- سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 
LA‏ سيد قطب: الأديب الناقد والمفسر الرائد والداعية المجاهد. 
14 الحربٌ الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

أي: Of‏ حوالي حمس كتبي كانت عن سيد قطب BES‏ 

ومن طريف ما LE‏ إن الأستاذ محمد قطب سأله سائلٌ عن أمْر 
يتعلّق بسيد قطبء فأجابه مازحاً: لا تسألني» واسأل صلاح الخالدي في 
الأردن» فإنه أدرى بسيد قطب Ne‏ 
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وقد وضعت في كتاب «سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد» IS‏ 
ما ae‏ عن حياة سيد» ite aby‏ طبعات» وبعد أكثر من ثلاثين عاما 
فر تش کا الأول: dw)‏ قطب الشهيد الحى» فإننى أعتقد أن فيه من 
المعلومات والتحليلات حول سيد قطب وحياته وفكره. ما ليس 

وأعترفُ أنه كان في الطبعة الأولى من الكتاب بعص الأخطاء 
التاريخية النادرة» المتعلقة بالمفكر الشهيد. 

AG وص‎ whey ق اوت‎ Sel > الكناب‎ Sak SU 

Gull‏ هذه الطبعة المنقحة من كتابي الأول «سيد قطب الشهيد 
الحى» بعد مرور خمسة وثلاثين عاماً على طبعته السابقة» وأرجو أن 
يجد فيها القراءٌ الكرام جديدا من المعلومات والتحليلات المتعلقة بهذا 
المفكر الشهيد AS‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 

صلاح عبد الفتاح الخالدي 
VEY Olas, ۵‏ 
۱ ^ م 
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شهادة الأستاذ محمد قطب للكتاب 


e Ye yw 
ا 21 1م‎ ee 0 م م س اسم تس ل م م مد لے ملق قد | مو چ لوس ل‎ 
a nd er ر‎ >~ 
al es 


من باب حقد الله وشكرف والتحدث بنعمه علي #ل.. يطيب لي أن 
أسجل هنا شهادة المفكر الإسلامي الكبير الأستاد محمد قطب» وذلك 
عندما ناقش رسالتي للماجسيتر «سيد قطب والتصوير الفني في القرآن» عام 
1ه - ۱۹۸۰ م. فقد قال جزاه الله خيراً - بين يَدَئْ مناقشته: «ممتاز.. 

من أنضج الدراسات وأذقها وأوفآها Lables Ugle tls‏ كاتبُ تراجم 
فمقاز. وعنده صبرٌ على التنقيب» والتجميع» واستخلاص YY!‏ وإيجاد 
الروابط بينهاء وتجميع خيوط الشخصية منهاء وإبراز الشخصية واضحة 
الشمات.. وكا يمكن أن يكون هذا القسمُ وحده رسالة ماجستير مستقلة!». 

ثم قال جزاه الله خيراً: thy‏ القسم الأول من الدراسة ‏ وهو المتعلّقٌ 
بدراسة Ble‏ سيد قطب» وهو هذا الكتاب -» فهو: دقيق» Lee‏ ممتاز 
في طريقة العرض.. وبصرف النظر.عن الشخص الذي تناوَلَتُُ chal Ul‏ 
فاص ge AST‏ قاتب ذه الدراسة فأقول: إن له قدرةٌ غير عاديّة في 
ترجمةٍ حياة الناس» لو أنه يتب في ما بعد في ميادين sel‏ فإنها 
موهبة تستحق أن [eens‏ وتستحق أن (Eg‏ عليها! 

له قدرة على الصبر على تجميع مفردات المادّة» التي يستخرج منها 
دراسته للشخصية.. له قدرة على Gad‏ الحَدَّثْء لا يمر به مُروراً سريعاء 


۱۰ 7 سيد قطب الشهيد الحي 


ولو كان حادثاً صغيراً في صورته؛ لکنه يتعمّقٌ دلالته» ليمستخرج منه 
خيطاً من خيوط الصورة التي يرسمُها! 

له صَبْرٌ على تمحيص الوقائع.. له قدرةٌ على تجميع الخيوط.. 

إن بعض الناس قد Sy‏ في تجميع نقاطء وفي تعمّقها واستجلائهاء 
لكنه لا Gay‏ في تجميعهاء ليتكؤن منها صورةٌ he‏ صورة شاخصة» 
صورة معبّرة. 

المزيّة» أو الموهبة التي وهبها كاتبُ الرسالة هي: قدرثه على تجميع 
الشخصية من مفرداتها المتناثرة.. وإذا علمنا أنه جمع هذه المفردات 
من صحفي odes‏ تُغطي حوالي عشرين Lule‏ أو أكثر» oly‏ بعضها 
أصبح مجه ولا اليوم» لأنه لم يعد يصدر.. وعَنى نفسه أن يبحث عن 
هذه الصحف. Oly‏ يبحث عن مقالات أو قصائد سيد قطب فيهاء وهو 
جهد tee‏ جداً. أعتقد لو أنه pls‏ به لنيل درجة الماجستيرء لنالهاء 
وكان مستحقا فيها لتقدير عظيم. 

أقول: إنه في هذا القسم كان موهوباء وكان مقتدرأء وأبدى موهبة 
مبكرة» تبشر - إن شاء الله - بمزيدٍ من الإنتاج في هذا الطريق» تكون 
بإذن الله مباركة وطيبة..». 

إنني أعتز بهذه الشهادة العظيمة من الأستاذ المفكر محمد قطب» 
والتي law‏ بقلمه» ونطقها بلسانه» وأحمدٌ الله على نِعَمِه وأفضاله» فله 
deol 55‏ والشكرء والفضل والمنّة. 


فليا ما طق الأسماء على مسمياتها تمام الانطباق! وسيد قطب 
من الذين تنطبق أسماؤهم عليهم تماماء فقد كان سيداًء وكان قطباً! 

ويحلو لى us‏ هذا المقام أن 31 > ol Le‏ ا قطب» قالها عن 
ele YI‏ ال LI oo dug‏ ف ge‏ مقاله oo‏ الگا وعبقرية 
البناء». 

«فى بعض الأحيان تبدو المصادفة العابرة كأنها قدر مقدور» وحكمة 
مديرة فى oy ghee GES‏ خسن Lgl LS‏ عجره مضادةة أن بكرن هذا 
لقبه.. ولكن من يقول إنها مصادفة» والحقيقة الكبرى لهذا الرجل هي 

لقد عرفت العقيدة الإسلامية كثيراً من الدعاة.. ولكن الدعاية غير 
البناء.. ما كل داعية يملك أن يكون بنَاءٌ» وما كل Ly‏ يوهب هذه 
العبقرية الضخمة فى البناء.. هذا البناء الضخم.. الإخوان المسلمون.. 
إنه مظهر هذه العبقرية الضخمة في ely‏ الجماعات..». 


)\( دراسات إسلامية cYYO‏ طبعة دار الشروق. 
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إلى أن يقول «.. 3 6 أكانت Boles‏ عابرة أن يكون هذا لقبه؟ أم 
إنها الإرادة العليا التي تنسق في كتابها المسطور بين أصغر المصادفات 
وأكبر المقدورات» في توافق OE GL,‏ 

وسيد قطب ails‏ عاش سيدأء كان سیداً منذ صغره» فكانت اهتماماته 
هي اهتمامات الكبار» وكان سيدا في شبابه» ملك نفسه» ولم يسمح لها 
أن تقوده إلى الشهوات» وكان سيداً في انتمائه إلى الإسلام» وانتسابه 
إلى الحركة الإسلامية المجاهدة» وتحركه بالإسلام» وجهاده في سبيل 
cai‏ وكان سيدا فى استعلائه على الطغيان» وثباته على الحق» وصبره 
على المحنة و أمام الطغاةء وكان سيداً حتى في مفارقته هذه 
الدنياء حيث رزقه الله الشهادة» أمنية كل مسلم صادق! لقد عاش سيدا 
ومات سيدأء وصدق فيه قول الشاعر: 
علو في الحياة وفي الممات لحق تلك إحدى المكرمات 

وكما كان سيدأء فقد كان Ubi‏ قطب في الأدب والنقد» يُقبل القراء 
والمثقفون على مقالاته وقصائده وتحليلاته» بشغف واستمتاع» وقطب 
في فكره الإسلاميء حيث يعتبر في طليعة المفكرين الإسلاميين في 
العصر الحديث» وقطب فى جهاده وثباته واستشهاده» وقطب فى اقتداء 
الشباب الإسلامي المجاهد به» في عالم الدعوة والحركة والجهاد. 


وأعتقد أن هذه «القطبية» سيكون لها أبلغ الأثر فى مسيرة الحركة 
الإسلامية فى المستقبل. وفى الجهود المبذولة لقيام المجتمع 
الإسلامي. وتحكيم منهج الله في حيأة pol‏ من جديد!. 


)\( المرجع السابق YYV‏ 
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aw dL,‏ قطن هر agtll‏ ال المع الك الا ,الها 
نالجام" لذ مد اهما all gees‏ ا ا چ اا 
إطلاقهما!. 

إن المعنى القريب» الذي يتبادر إلى بعض الأذهان» لكلمة «الشهيد» 
هو من يموت في سبيل الله! ولكن للشهيد معنى أشمل من هذا! إنه 
شهيد وشاهد!. 

يقول سيد قطب - رحمة الله عليه - في تفسيره ه لقوله تعالى: : #وشخدٌ 
meas Kus‏ عمران: .]١5١‏ 

Oly‏ الشهداء لمختارون» يختارهم الله من بين المجاهدين» ويتخذهم 
لنفسه - سبحانه ‏ فما هي رزية إذن ولا خحسارة» أن يستشهد في سبيل 
الله من يستشهد, إنما هو اختيار وانتقاء» وتكريم واختصاص..». 

وعن تضمن كلمة «الشهيد» معنى «الشاهد» يقول: «ثم هم شهداء 
يتخذهم all‏ ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس» 
يستشهدهم فيؤدون الشهادة» يؤدونها أداء لا شبهة فيه» ولا مطعن عليه 
ولا جدال حوله» يؤدونها بجهادهم حتى الموت» في سبيل إحقاق هذا 
الحق» وتقريره في دنيا الناس»'. 

وكما كان سيد lags Chi‏ فقد كان حياً! وما زال حياً! فرغم أنه 
رحل be‏ بجسده الفانی» إلا أنه بقى Le‏ بیننا فی فكره وجهاده. وإبائه 
واستعلائه» ومواقفه E‏ إن أفكاره a‏ وإن كلماته دبت فيها 
الحياة؛ لأنه سقاها بدمه ‏ دم الحياة - ومات في سبيلهاء فاستوت على 


O)‏ فى ظلال AN Sha‏ عة الفتروق: 
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سوقهاء وضربت جذورها في أعماق الأرض» وارتفعت فروعها في السماء. 
واستعصت على القلع والاجتثاث؛ أو القطع cally‏ وصارت تعطي WT‏ 
الشهي في قلوب مؤمنة صادقة» متعطشة للدعوة والجهاد والثبات. 

يقول سيد قطب في تفسير قوله تعالى: JE AE Gd‏ في 
سيل ail‏ موس بل Y SS’ il‏ مشعرومكت € [البقرة: (rot‏ 

«هؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله ليسوا أمواتاً.. إنهم أحياءء فلا 
والشعورء ولا أن يقال عنهم أموات AML‏ واللسان. إنهم أحياء بشهادة 
الله سبحانه. فهم لا بد أحياء. 

إنهم قتلوا في ظاهر الأمر» وحسبما ترى العين» ولكن حقيقة 
الموت وحقيقة الحياة لا تقررهما هذه النظرة السطحية الظاهرة.. إن 
سمة الحياة الأولى هى الفاعلية godly‏ والامتداد» وسمة الموت الأولى 
هي السلبية والخمود والانقطاع.. وهؤلاء الذين يقتلون في سبيل الله 
فاعليتهم في نصرة الحق الذي قتلوا من أجله. فاعلية مؤثرة» والفكرة 
التي من أجلها قتلواء ترتوي بدمائهم وتمتدء وتأثر الباقين وراءهم 
باستشهادهم يقوى ويمتدء فهم لا يزالون عنصراً فعالاً دافعاً مؤثراً في 
تكييف الحياة وتوجيههاء وهذه هي صفة الحياة الأولى. فهم أحياء Nosh‏ 
بهذا الاعتبار الواقعي في دنيا OC whl‏ 

هذا عن ho‏ بيننا بمواقفه وحركته. وأفكاره وكلماته» Lal‏ حياته 
عند الله UB‏ - كشهيد ‏ فيبينها حديث رسول الله BE‏ الذي وصف فيه 


CN)‏ فى ظلال القرآن »١57/١‏ طبعة الشروق. 
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حياة الشهداء في الجنة بقوله: «أرواحهم في جوف طير par‏ لها 
قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون شيئاً؟ قالوا: أي 
شيء نشتهي؟ ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل بهم ذلك ثلاث 
مرات» فلما رأوا أنهم لن 15558 من أن يُسألوا. قالوا: يا رب» نريد أن 
ترد أرواحنا في أجسادناء حتى نقتل في eli thu.‏ ی2 فلما Gly‏ 
أن ليس لهم حاجة ترگوا». 

بهذه المعاني والإيحاءات» وبهذه الظلال والاعتبارات» كان سيد 
فطت دا عضا Sy‏ ادرا »هذا العتوان سيد obs‏ 
الشهيد الحي». 1 


والله من وراء القصد. 


)\( صحيح مسلم بعناية محمد فؤاد عبد الباقى ۳ ۲ _ ۳ دار إحياء التراث 
ere‏ 


ea 
nnn RR ) (he aca wren انمت 21111111 امسن‎ a 


إن الحمد cd‏ نحمده ونستيعنه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
صلوات الله وسلامه عليه. 

أما بعد: 

فلقد كان سيد قطب رائداً - والرواد في تاريخ البشرية قليلون ‏ في 
ميدان الأدب والنقد. ورائداً في ميدان الفكر والبحثء ورائداً في ميدان 
الدعوة AS pally‏ ورائداً في ميدان الجهاد والاستشهاد. 

عاش رحمة الله عليه حياة ALL‏ وتثقف بثقافة عريضة» وترك 
آثاراً ضخمة؛ وختم الله حياته في هذه الدنيا بخاتمة سعيدة» حيث جاءته 
الشهادة تسعى إليه في سجنه. 

إن سيد قطب شخصية عجيبة Hie‏ والأعجب من ذلك هو الجحود 
الذي قوبل به في حياته من الأدباء والدارسين! والتجاهل الذي لحقه 
بعد استههادة من الباحقين! ولقد كان حرياً Glew‏ الثقافة Soy‏ أن 


\A‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


ينشروا تراثه الأدبي» الموجود في المجلات الأدبية المختلفة» التي 
كانت بضر فما بين yal Ny leg a‏ هذا القن وان 
يتبعوها بدراسات عن شخصيته وبحوثه ومقالاته وأدبه» كما كان es‏ 
بالباحثين الإسلاميين أن يعدوا دراسات عن فكره الإسلامى» ومنهجه 
الحركي» ومواقفه الجهادية. 1 

ولو كان سيد قطب عند غيرناء لكتبوا عنه الكثيرء وفاخروا به 
الدنيا! إنهم يجعلون من بعض رجالهم علماء وعباقرة وفلاسفة» وقادة 
«sl‏ ورواد فكرء وهم بجانب سيد قطب أقزام أقزام! 

إن سيد قطب قمة عالية شامخة» قمة في عالم الأدب والنقدء وقمة 
في عالم البحث والتأليف» وقمة في عالم الفكر والثقافة» وقمة في 
عالم الدعوة والحركة والجهاد! إن هذه القمة قد عرفت» ولكنها لم 
fe eke‏ 


وليس عجيبا أن يكون قمة» ولكن الغريب أنها لم تيز في نفوس 
ل ون محاولات اكتشاف هذه القمة ما زالت فى مراحلها 
GUL‏ العربية حتى الآن هي: «العالم الرباني الشهيد سيد قطب»» 
للمرحوم العشماوي أحمد سليمان» و«سيد قطب: خلاصة حياته ومنهجه 
في الحركة والنقد الموجه إليه»» لمحمد توفيق بركات» و«مع سيد قطب 
في فكره السياسي والديني» للدكتور مهدي فضل call‏ و«سيد قطب 
وتراثه الأدبي والفکري»» لإبراهيم عبد الرحمن ن البليهي. و«سيد قطب 


أو ثورة الفكر الإسلامي» لمحمد علي bes‏ و«الشهيد سيد قطب»» 
وهو مجموعة من المقالات نشرتها جماعة أصدقاء الشهيد سيد قطب. 
بالإضافة إلى العديد من المقالات نشرت عنه في المجلات الإسلاميةء 
فى ذكرى استشهاده» وهناك عدد من الدراسات عنه ما زالت قيد 
ال أو تحت الطبع". 


ولكن معظم هذه الدراسات تنقصها الدقة والموضوعية. والتوثيق 
والبحث المستقصى. حيث صيعت باسلا ت i gable‏ ووجدت فيها 
أخطاء كثيرة» أثناء الحديث عن حياة سيد قطب الأدبية أو الإسلامية» 


أو أثناء الإإشارة إلى تراثه الأدبى والفكري. 


)\( نشر محمد علي قطب كتابه هذا في wold‏ حيث صدرت طبعته الثانية عن دار الحديث 
عام AITO‏ وقد نشرت له حديثاً دار المختار الإسلامي في القاهرة كتاباً آخر تحت 
عنوان «سيد قطب.. الشهيد الأعزل» وكان المتوقع أن يكون دراسة ثانية للمؤلف عن 
سيد قطب!! ولكنه لم يكن كذلك!! وإنما هو نفس كتابه الأول أعاد طباعته في مصرء 
واختار له عنواناً جديداء وأضاف له كلمة قصيرة عن «التكفير والهجرة» و«العزلة»!! وقد 
وضع في مقدمة كتابه «القديم الجديد» كلمة للأستاذ محمد قطب - شقيق الشهيد - 
نشرتها مجلة الشهاب اللبنانية قبل سنوات حول فكر الشهيد. وقد أؤهم القراء بأن 
الأستاذ محمد قطب قرأ كتابه وقدم له!! أقدم هذه الحقيقة للقراء بدون تعليق» فهي 
تغني عن التعليق! 

(۲) من هذه الدراسات دراسة EY‏ الأستاذ عبد الله الخباص عن «سيد قطب الأديب الناقد» 
التي يعدها للحصول على الماجستير في الآداب من الجامعة الأردنية. ودراسة الأستاذ 
أحمد البدوي بعنوان «سيد قطب ناقدا» التي يعدها للحصول على الدكتوراه في الأداب 
من جامعة الخرطوم. 

)1( صدر dary Lot‏ الانتهاء من هذه الدراسة ‏ كتاب الأستاذ يوسف العظم عن «رائد الفكر 
الإإسلامي الشهيد سيد قطب» وهو من أجود الدراسات التي صدرت عن سيد قطب - 
حتى الآن!. 
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35 أكون‎ ob ا عر سين فط و ملي‎ pall ode coed GUL 
قلي ر د فا خرن فيك ر أن ل‎ eas 
موضوعية موثقة» ولائقة بالشخصية الفذة التي تناولتها.‎ 

وقد بذلت جهداً كبيراً أثناء جمع المادة حيث بحثت عن 
المعلومات والأخبار في مظانهاء وحرصت على مقابلة الأشخاص 
الذين كانت تربطهم بسيد قطب علاقة وثيقة» وكان في مقدمة الذين 
قابلتهم وأفدت منهم فائدة عظيمة شقيقه الأستاذ محمد قطب جزاه 
الله خيرأء وقد حالت ظروف قاهرة بيني وبين مقابلة بعض الأشخاص 

كما بذلت جهداً كبيراً في الاطلاع على مقالات سيد قطب في 
الصحف والمجلات» التى كانت تصدر فى الفترة ما بين 
iy ep 408-9 AVE‏ اطلعت*علن الات gb‏ مات DLN‏ 
والثقافة» والكتاب» والكاتب المصريء والمقتطف» والعالم العربي. 
والمسلمون. واطلعت على بعض مقالاته في مجلات: الأسبوع» 
والبلاغ الأسبوعي. وهناك العديد من المجلات لم أتمكن من الاطلاع 
على مقالاته فيهاء حيث حالت الظروف القاهرة ‏ ثانية - دون ذلك» 
مثل: الجهادء والحياة الجديدة» والأهرام» والوادي» والسوادي» والأفق 
الجديد. وروز اليوسفء واللواء الجديدء والاشتراكية» والدعوةت 
والاخوان المسلموق: 

وقد جعلت هذه الدراسة في بابين: 

الباب الأول: عصر سيد قطب وبيئته وحياته» وهو ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: عصر سيد قطب: انتقيت أربعة مظاهر للحياة في هذا 


مقدمة a‏ ۲۱ 
العصر: الحياة السياسية وأهم أحدائهاء والحياة الاجتماعية وأبرز 
ملامحهاء والحياة الإسلامية وأوضح مظاهرهاء والحياة الأدبية وأشهر 
رجالها. 

الفصل الثاني: بيئة سيد قطب: تحدثت فيه عن قريته في الصعيدء 
ceeds abel ges‏ الحديخ عن cnn ped‏ قلاف ally)‏ 
ووالدته. وعرّفت بإخوته» وتحدثت عن نشأته وسط هذه الأسرة» 
وتربيته فيهاء وختمت هذا الفصل بالحديث عن وصفه. 

الفصل الثالث: مشاهد من حياة سيد قطب: عرضت فيه لمشاهد 
مختلفة من حياته» واخترت من المشاهد ماله دلالة واضحة على 
حياته وشخصيته. 

والمشاهد التي عرضتها هي: دراسته في ody pall‏ ودراسته في دار 
العلوم» وسيد قطب في وزارة المعارف» وسيد قطب مع عباس العقادء 
وعمله في الصحف والمجلات» والمرأة في حياته» وسيد قطب في 
أمريكاء وسيد قطب مع جماعة الإخوان المسلمين» وختمت هذه 
المشاهد بذكر محنته واستعلائه» ثم صدور حكم Ble‏ غشوم ‏ 
بإعدامه. ووصفت اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاده. 

الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره» وهو أربعة فصول: 

الفصل الأول: تحدثت فيه عن مصادر ثقافته وأثرها على فكره 
ذكرت فيه مصادر ثقافته في القريةء وفي كلية دار العلوم. ومصادر 
ثقافته العربية في القاهرة» كما تحدثت عن مصادر ثقافته الغربية» 
وأثرها السلبي على شخصيته ونفسيته وفكره» والتي أوصلته إلى 
«رحلة الضياع»» وصحبته WU‏ في رحلة ضياعه» وأثبت بعض أشعاره 
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التي قالها وهو يقطع هذه الرحلة. ثم تحدثت عن ثقافته الإسلامية 
التي أنهت ضياعه» ونقلته «نقلة بعيدة» إلى عالم الرضا والاطمئنانء 
عالم المعرفة الصحيحة والتصور السليم» عالم الدعوة والجهاد في 
سبيل الله. 

الفصل الثاني: ملامح شخصيته وخصائص اسلوب ريف فيه أهم 
ملامح شخصيته. وهي: الصدق» والجدية» والحركة. والعصامية» 
والعزة؛ والنزاهة» وذكرت pal‏ خصائص أسلوبه وهي: التصويرء 
والوضوح» والسلاسة» والثورية. 

الفصل الثالث: مواهبه: بينت فيه أبرز مواهب سيد قطب hal‏ 
واخترت سبعة جوانب تجلت فيها مواهبه» وهى: الأدب» والشعرء 
والتقده:والقضة:والمتعاضرة«والبحك» والتتحليل السياسى. 

الفصل الرابع: تراثه الأدبي والفكري: ذكرت فيه أهمية نشر تراثه 
cals‏ وبخاصة مقالاته الأدبية في الصحف والمحلات» ثم تحدثت عن 
كتبه المطبوعة» ورتبتها حسب صدور طبعاتها الأولى» وعرفت فيها 
Gab‏ وختمت هذا الفصل بذكر بحوث له أعدها أو بدأ في إعدادهاء 
ولكنها لم تنشر. 

وبعل: 

فها هى هذه الدراسة. أقدمها ‏ الآن ‏ بهذه الصورة» وإننى أرجو 
من القراء الكرام: أن يتكرموا بتصحيح ما قد يوجد فيها ا 
وإضافة ما قد يوجد عندهم من معلومات. 

وإنني أشكر الله 3B‏ على نعمه الكثيرة التي أنعم بها على» ومنها 
هذه الدراسة» فما كان فيها من حق أو صواب فمن الله» وأشكره أن 


YY 8 ase 


عن AUS‏ وأعوذ بالله من فتنة القول» وفتنة العمل. 
دعواهم فيها سبحانك اللهم» وتحيتهم فيها سلام» وآخر دعواهم أن 
و صحه وسلم. 
صلاح عبد الفتاح الخالدي 
۴ه 
01م 


0 
a 
at 
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Pace 
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الباب الأول: عصره وبيئته وحياته v4‏ 
= وه 


من الضروري أن يسبق دراسة شخصية سيد قطب» الحديث عن 
عصره الذي عاش فيه» ورسم ملامح بارزة لمختلف مظاهر الحياة في 
ذلك العصر. 

OY‏ سيد قطب أديب كبير» ومفكر عظيم» عاش في هذا العصر» 
وتأثر Le‏ يجري حوله» وتفاعل معه. فلا بد من معرفة الحياة التي 
عاشهاء والاتجاهات التى خبرهاء وسبر غورهاء والش خصيات التى 
اتصل بهاء والبيئة التي تفاعل معهاء واللأحداث التي أثر فيهاء أو أثرت 


فرهة. 


oS LW‏ ينون Let‏ ع le per‏ و هادا لارسس 
الشخصيات القديمة - الذين يتحدثون عن عصر الش خصية التى 
يدرسونها قبل حديثهم عن الشخصية نفسها ‏ وإنما نتحدث عن عصره 
055 صورة واضحة لهذا العصرء الذي عاش فيه هذا الرجل الكبير. 

وسوف نرسم في هذا الفصل صورة بارزة الملامح لمظاهر الحياة 
السياسية» والحياة الاجتماعية» والحياة الأدبية» والحياة الإسلامية» لهذا 
العصرء لأنها هى التى كان لها أثر مباشر على سيد قطب» وكان له فيها 
دور بارز ملموس. 


%* ند % 


۲۳١ الأول: عصره وبیئته وحياته‎ wht! 
ا کے‎ en Se gent ee es 


مصر - أرض الكنانة - مركز ثقل العالم الإسلامي» ومنطلق الريادة 
الفكرية والأدبية والإسلامية في العصر الحديث» وأحداثها السياسية 
تؤثر على العالم الإسلامي ‏ سلباً أو إيجاباً لذلك يهتم المراقبون 
برصد ما يجري فيها بعناية» ويركز أعداء الإسلام عليها في مؤامراتهم 
فك ell‏ 

فكرت فيها فرنسا كثيرأء وكانت تنافس بريطانيا في حبك المؤامرات 
ضدهاء وتسابقها على استعمارهاء وقام نابليون بونابرت إمبراطور فرنسا 
باحتلالها في سنة (1748م)» وبقيت فيها فرنسا بعده حوالي ثلاث 
سنوات» إلى أن اضطرت للرحيل عنها في سنة VAN)‏ 


مصر تحت حكم أسرة محمد علي: 
العثماني في Jul‏ الأمر» ثم استقل بالحكم» بعد أن ضعفت علاقته 
بالخلافة. وتقرب من دول الغرب وبخاصة فرنسا وانجلترا". 

استمر الحكم في أسرته وراثياء ولم يكن الخديويون" يستقلون 
بأنفسهم في تسيير دفة الحكم» بل كانوا يعتمدون على الخبراء 
الأجانب» وبخاصة الفرنسيين والبريطانيين» فلم يکن عندهم الإرادة 


)1( انظر تفاصيل الحملة الفرنسية في كتاب (الحملة الفرنسية) للدكتور محمد فؤاد شكري. 
(Y)‏ عصر محمد علي للرافعي VEY YEN‏ 
)1( الخديوي: لقب أطلق على ملوك مصر: (إسماعيل وتوفيق وعباس). 
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القوية» ولا الثقة بالنفس» فكانوا يشعرون بأنهم عالة على الغرب» لقد 
كانوا مهزومين روحياً أمام الحضارة الغربية المادية الصاعدة» يطلقون 
على الغرب لقب «العالم المتنور»» ويسمون باريس «مدينة النور»! 

كان الخديويون بلاء على الشعب المصري» حيث احتفظ لهم الشعب 
بمشاعر الكره والبغضاءء. Oly‏ لم يكن يجرؤ على إظهار هذه المشاعر. 

لقد غدت مباذلهم ذائعة» وإسرافهم مشهوراًء حتى OL‏ الخديوي 
إسماعيل كان يستدين من الدول الغربية ملايين الجنيهات للإنفاق على 
لاه cath yg ty‏ فقا رت الخ Mali Oy Ul alate 4, veal) dy‏ 
للغرب» وبعد أن عجزت عن سداد هذه الديون» شكلت الدول الغربية 
مجلساً من أعضائهاء للوصاية على نفقات الدولة فى مصر» ولتتمكن 
لابشا هلاه المونة يم EE‏ 1 

في سنة (١۱۸۸م)‏ قام أحمد عرابي - الضابط في الجيش المصري - 
بثورة على الخديوي توفيق» عرفت فيما بعد بالشورة العرابية» وأيدته 
فقات كبيرة من الجيش والشعب» وأوشكت ثورته أن تنجح» لولا أن 
تدخلت بريطانيا لصالح الخديوي» وقامت بإخمادهاء حيث ضرب 
الأسطول البريطاني الإسكندرية» ثم نزل الجيش إلى البر» واتجهوا 
صوب القاهرة» وفي الطريق انتصروا على جيش عرابي في معركة 
(التل الكبير)ء فدخلوا القاهرة» وقضوا على الثورة والثوار» ونفوا زعماء 
الثورة كأحمد عرابي» ومحمود سامي البارودي إلى الخارج» وأعادوا 


AV - ۱۸ انظر «مصر والمسألة المصرية» للدكتور أحمد مصطفى‎ )١( 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 7 YY‏ 
ا a E‏ ا م 


مصر تحت الاستعمار الإنجليزي الشامل: 

حكمت بريطانيا مصر حكماً مباشرأ وانتشر الجيش البريطاني في 
طول البلاد وعرضهاء وقامت باعتقال الفئات الوطنية» أو نفيها وتشريدهاء 
وحلت مجلس النواب» وأصبح لدار المندوب السامي البريطاني في 
مصر من النفوذ ما يقارب نفوذ قصر عابدين مقر الخديوي' . 

لم تكتف بريطانيا بالاحتلال العسكري لمصرء فاستعمرتها 
استعماراً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وفكرياًء وأحضرت الخبراء 
opel ST cpp ph edly‏ وعينتهم في الوزارات والمؤسسات 
والمصالح» على حساب الخزينة المصرية» وحرصت على أن تكون 
مصر تابعة لها في كل شيء. وكان من أشهر هؤلاء المستشارين 
القس (زويمر)ء واللورد (كرومر) المعتمد البريطاني» و(دنلوب) 
مستشار وزارة المعرف» وواضع الأسس العلمانية للتعليم todos‏ 
في مصرء والذي تخرجت على يديه أفواج من قادة مصر السياسيين 
والفكريين فيما بعد. مثل سعد زغلولء وأحمد لطفي السيد 
وعبد العزيز ee‏ ۰ 


وكعادة الأمم المغلوبة» وجدت فئة من الوصوليين والانتهازيين 
المصضرييو كانت فر فعا تجا البريطانيا» و فت gil‏ عل 
خدمتهاء وتفانت فى تنفيذ برامجها وخططهاء كانت هذه الفئة تمثل 
قطاعات مختلفة: فكان منها رؤساء وزارات» ووزراء. وزعماء أحزاب» 


)١(‏ انظر «الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي» لعبد الرحمن الرافعي. 
(؟) الاعتصام العدد الثاني السنة الثانية والأربعون نوفمبر ۱۹۷۸ء مقال أنور الجندي عن سعد 
زغلول صفحة VA‏ والاتجاهات الوطنية لمحمد محمد حسين EVI ٤١٦ GY‏ 
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وحزبيول» ورجال سياسة» ورجال اقتصاد» ومؤسسو جمعيات» وقادة 
فكر ورأيء مثقفون كبار... إلخ» فلا غرابة في أن يطول عمر الاحتلال 
البريطاني» ولا عجب أن تنجح بريطانيا في تحقيق ما تريد. 


ظهور أحزاب عديدة في مصر: 

نشأت فى مصر أحزاب كثيرة. معظمها انتمل برامجه وأهدافه من 
الغرب. وأغلب مؤّ سسسي هذه الأحزاب وقادتها كانوا مهزومين ears‏ 
أمام ww sl‏ يرود فى مبادئه وقيمه ونظمه الل الأعلىء وتنافس 
رجالات الأحزاب في كسب أصوات الشعب في الانتخابات النيابية» 
وتهالكوا على المناصب الحكومية والوظائف الرسمية» وتسابق أكثرهم 
في كسب ود المندوب السامي البريطاني ورجاله. وتنفيذ ما وبين وا 


كان من أوائل الأحزاب ظهوراً (الحزب الوطني) الذي أنشأه 
مصطفى كامل سنة 1907م, وهو زعيم شعبي محبوب» كان مخلصا 
لأمته» يسعى لإخراج بريطانيا من البلادء ولا يُخفي تعاطفه مع الخليفة 
العثماني» ولا اتجاهاته الإسلامية التي اصطبغ بها حزبه فترة من 
الوقت» ولم يعمر مصطفى كامل طويلاء فقد مات في ريعان شبابه بعد 
عام من إنشائه Vo pd‏ 


وفي عام ۷ م ظهرت ثلاثة أحزاب ols‏ أهداف متشابهة: 
الحزب الوطني الحر بزعامة عبد الخالق ثروت ومحمد فريد» وحزب 


£70 _ 24# ib, الافجاهات‎ (1) 


- 2A لمعرفة شخصية مصطفى كامل انظر كتاب (مصطفى كامل» لعبد الرحمن الرافعي)‎ (Y) 
AY :١ والاتجاهات الوطنية:‎ ۳ 


الباب الأول: عصره وبيئته Yo Ailing‏ 
تل ا ج gg‏ الي 


الأمة بزعامة الشيخ حسن عبد الخالق ومحمود سليمان» وحزب 
الإصلاح بزعامة الشيخ علي baer nnn‏ 


ظهور الزعيم سعد زغلول: 

كذلك ظهر سعد زغلول في هذه الفترة زعيماً شعبياً في مصرء 
وأنشأ حزب الوفد» الذي ضم كبار الملاك والباشوات بشكل خاص» 
وصار وزيراً أكثر من مرة» ثم شكل الوزارة المصرية عدة مرات» 
وقد تتلمذ سعد زغلول على الشيخ محمد Mode‏ بل كان من أبرز 
تلاميذه. 

أقام سعد زغلول علاقات مع اللورد كرومرء وترك هذا الأخير 
بصماته واضحة على شخصية زعيم مصر الأول» فصار سعد فرعوني 
الاتجاه» وصار يتفلت من الإسلام في تصوراته وأخلاقه» فنادى 
بفصل الدين عن الدولة» ودعا إلى تجميد اللغة العربية'"» وراح 
يستخدم الأساليب السياسية الملتوية» التي تقوم على الدجل 
والخداع» في محاولة منه لاستقطاب الجماهير حوله» وكان مفتونا 
بحب ذاته! كذلك اعتاد سعد لعب القمار» فذهب بثروته التى تقدر 
بالملايين» وقد ترك مذكراته التي اعترف فيها بالكثيرء ولكنها لم 
تر og‏ الان 

- عندما قامت الحرب العالمية الأولى انضم الخديوي عباس حلمي 


.46 15:١ مع سيد قطب لفضل الله: 5 ؟» والاتجاهات الوطنية‎ )١( 

(۲) الاتجاهات الوطنية: ۲: ۳۹۲ والفكر الإسلامي المعاصر 09. 

.۸۰ محمد فريد:‎ (Y) 

)£( الاتجاهات الوطنية 5١5 - 5٠5:7‏ ومجلة الاعتصام: نوقمبر ۱۹۷۸م ۱۸ - VV‏ 


rl‏ 5 سيد قطب الشهيد الحي 


الثاني إلى تركيا في حربها ضد الحلفاء - ومنهم بريطانيا - فقامت 
بريطانيا بخلعه ونصبت مکانه حسين كامل"2. ودخلت مصر الحرب 
إلى جانب الحلفاء» وأصبحت قاعدة ضخمة لبريطانياء وانضم شعبها 
للمعركة. ووضعت مواردها في خدمتهاء ومنها انطلق الجيش البريطاني 
قا الك إلن Go‏ ومجورياء ها ag‏ م مر كرا 
للمؤامرات التي تدبر ضد الخلافة. 

ولقد وفعت ثورة عارمة في مصر ضد الإنجليز سنة 9١11م‏ 
اشترك فيها الشعب بكل cS‏ وكان اسم سعد زغلول زعيم الثورة 
يتردد على كل OLS‏ واستمرت الثورة مدة طويلة» وفى النهاية قيضت 
عليها بريطانياء ونفت زعماءها كسعد زعلول وعبد العزيز فهمي إلى 
حارج se‏ 
الشعبي في البلاد» نظراً لما قام به في الثورة» وفاز الحزب بأغلبية 
مقاعد المجلس النيابى» وشكل الوزارة أكثر من مرة» وبعد وفاة سعد 
حتى حلته الثورة مع غيره من الأحزاب عام ۲ م. 

وفي سنة 1978م أنشاً الشيخ حسن البنا جماعة الإخوان 
المسلمين» حيث كان يعمل مدرساً فى مدينة الإسماعيليةء وأخذ يلقى 
الدروس العامة يدعو فيها إلى الالتزام cee YL‏ وراح يربي (wh‏ 
وينظمهم في الجماعة» وقد ظهر ثقل الجماعة الواضح على الحياة 


WEA فريك‎ O 
وما بعدها.‎ VEY الاتجاهات الوطنية‎ (1) 


¥ الأول: عصره وبيئته وحياته‎ whi! 
شك‎ ew 


السياسية والإسلامية والفكرية في مصر والعالم العربي في 
الأرد Clie‏ وأوائل ال eas)‏ 


حزب الوفد يحكم مصر بأمر من الإنجليز: 

وفي سنة 1975م وقع مصطفى النحاس زعيم حزب الوفد اتفاقية 
مع بريطانياء اعترفت فيها باستقلال مصرء ولكنه كان استقلالا ظاهرياء 
فوجود بريطانيا ظاهر ملموس» وبخاصة معسكرات جيشها على ضفاف 
قناة السويس» وأدى هذا الوضع إلى قلق الشعب المصريء ثم إلى قيام 
مظاهرات عارمة» تندد بوجود المستعمر» وتحولت المظاهرات إلى 
أعمال فدائية فردية وجماعية» استهدفت أفراد الجيش البريطانى ومنشآته 
في البلاد'". ١‏ 


انضمت مصر في الحرب العالمية الثانية إلى بريطانياء ضد دول 
الاو و lye Gayo Uy‏ فى شرف SOY‏ 
لها فيها ولا جملء اللهم إلا إرضاء سيدتها بريطانياء ووضعت كافة 
الإمكانات البشرية والمادية والمعنوية في المعركة» وقد أدى دخول 
ange‏ وال لحري لى فا فن اااي رفانت اف ا 
بإعلان معارضتها لهذا الأمر. 1 

وق ble‏ — قر ارد قاع (slay y Cad‏ الاك نالسر 
مشر اتن pas‏ ا ان كديا يسرك pe GUS‏ 
الملك» وقدم مندوبها السامي إنذاراً له. بأنه إن لم يكلف مصطفى 


)1( انظر: كتاب (الإخوان المسلمون والمجتمع المصري) لمحمد شوقي زكي وكتاب (الإخوان 
(Y)‏ مع سيد قطب في فكره السياسى والدينى: cYA‏ والاتجاهات الوطنية CYA:‏ 


YA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


النحاس - زعيم حزب الوفد ‏ بتشكيل الوزارة» OF‏ عليه أن يستقيل. 
وأحدث هذا التدخل استياءً عاما عند الشعب وفتاته الوطنية» التى 
اخ دوه اسلوب هاش 5 وغير ماش ا 
حزب الوفد الشعبية» الذي جاء هذه المرة للحكم على أسنة وحراب 
الجيش البريطاني”. 

وحتى منتصف الأربعينيات لم يكن للجهات الرسمية في مصر ولا 
لمعظم قادة الرأي فيها وجه عربي معروف» بل على العكس كانوا 
يمجدون الفرعونية» وينادون بأن مصر للمصريين» وإلى جانب هؤلاء 
كانت فئات إسلامية في البلاد تبرز وجه مصر الإسلامي» وعلى رأسها 
جماعة الإخوان pele cel)‏ وقد أحدثت مبادئ ونان هن سناد 
Lbs‏ إسلامياً عامأء ينادي بالإسلامية كبديل للفرعونية dob Ny‏ 
واستقطبت هذه الجماعة فئات كبيرة من مختلف قطاعات AY‏ 
فخشيت بريطانيا على البناء الذي أشادته في البلاد أن يتحطم تحت 
مطارق الإسلاميين» وعلمت أن الوطنية الضيقة لم تعد تصلح رابطة 

وبعد البحث وجدت بريطانيا ضالتها في القومية كرابطة جديدة. 
فعملت - من وراء Nei Jas,‏ كه جامعة الدول العربية. 
وأصبحت القاهرة - التى كانت بالأمس تنادي بالفرعونية - مقراً 
لوهذ السامعة: eer‏ مصر حكومة وأحزاباً تنادي بالقومية. 
وتحولت إلى رائدة للقومية العربية» وأبرز وجهها العربي» وانطلت 


)1( مع سيد قطب 259 ومقال سيد قطب (أين أنت يا مصطفى كامل) في الرسالة - السنة 
الثالثة عشرة ‏ المجلد الثانى» عدد VEA‏ تاريخ ۳ ديسمبر 0 ١73٠١‏ . 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته v4‏ 
ا Se‏ تي ee‏ ي ا 


اح على الو تالحر eb‏ الا هة Il‏ اجا lige‏ 
cb‏ كما توهموا أن فى القومية العربية الحل السحري لكافة 


اشتراك OLS‏ مصرية في حرب فلسطين: 

وفي هذه الفترة بدأت الاشتباكات بين الشعب الفلسطيني 
والعصابات اليهودية المهجرة إلى فلسطينء» وكانت جماعة الإخوان 
المسلمين ‏ بفروعها في مصر وسوريا والآردن ‏ هي الوحيدة من بين 
جميع الهيئات والجمعيات والأحزاب في مصر والعالم العربي» التي 
ساهمت مساهمة فعلية جادة في الجهاد على أرض فلسطين» وقامت 
بواجبها الإسلامى فى هذا المجالء فأقامت معسكرات للتدريب» 
daily‏ ا ميدان الجهاد. وقادت المتطوعين من الشعب 
- حتى من غير OLY‏ وأظهر متطوعو الإخوان شجاعة عجيبة في 
القتال» شهد بها الجميع'". ورغم ضعف إمكاناتهم المادية فإنهم بثوا 
الرعب والهلع في قلوب اليهود» ولو خلي بينهم وبين اليهود لتغيرت 
معالم خارطة المنطقة السياسية! ولكن كيف تسمح بريطانيا بهذا الأمر؟ 
كيف تسمح بالقضاء على إسرائيل؟ وعلي يد من؟ على يد ألد أعدائها 
وهم الإخوان المسلمون؟”. 


.۱۸۹ ۔-‎ VATS ۱۷۳ و۱۷۲ ۔‎ ١58 ۱٤١ :۲ الاتجاهات الوطنية‎ )١( 

(۲) منها شهادة اللواء فؤاد صادق قائد الجيش المصري فى فلسطين فى «الإخوان المسلمون 
في حرب فلسطين»: ais 2155-575١‏ امد لمواري ند عنام الإخوان): ANY‏ 

)1( لمعرفة بعض بطولات الإخوان في حرب فلسطين انظر (الإخوان المسلمون في حرب 
فلسطين) لكامل الشريف. 


2° 50 سيد قطب الشهيد الحي 


قررت الدول العربية ‏ أعضاء الجامعة - إدخال جيوشها إلى 
المعركة بهدف إنقاذ فلسطين في الظاهر! وأرسلت مصر وحدات من 
tee‏ إلى جنوبتب فلسسطية: وزودته اسا فاسدة» ومنى الجيش 
المصري بهزيمة بشعة أمام عصابات الود 

أما المجاهدون الصادقون على أرض المعركة» فقد حيكت 
المؤامرات للتخلص منهم» حيث اجتمع مندوبون عن كل من بريطانيا 
ووضعوا خطة عاجلة للقضاء على جماعة الإإخوان المتجلموة: وطلبوا 
الجماغة والقضاء علا ونا كان Sb il al‏ فى Las‏ طلنات 
أسياده» فدبر للجماعة تهماً ملفقة» وحلها وأغلق شُعَبّهاء واعتقل أفرادها 
الجهاد إلى معسكرات الاعتقال مثخنين بالجراح'". 

وهكذا كان عند حسن ظن (موشي دایان) الذي قال في ذلك 
المتعصبين من الإخوان المسلمين! اما هؤلاء فحكوماتهم كفيلة بهم!. 

أما مرشد الإإخوان ومؤسس جماعتهم حسن البناء فلم يعتقل مع 
أفراد جماعته. وإنما أبقته الحكومة المصرية طليقا لتدبر له عملية 


)١(‏ انظر كتاب (الإخوان المسلمون في حرب فلسطين) للشريف. 

)1( الفكر الإسلامي المعاصر لغازي التوبة: Peo‏ وانظر الإخوان المسلمون والمجتمع 
المصري لزكي: ۲۹ - ١‏ و(مذابح الإخوان في سجون ناصر) ١7‏ - 14. 

)1( الإخوان المسلمون في حرب فلسطين للشريف: ۲۲۱ - ۲۲۲۳ و۲۲۸ - VAY‏ 


الياب الأول: عصره وبيئته a Ailing‏ \ 2 
i‏ 


اغتيال cel SS‏ فتم اغتياله os‏ وسط القاهرة ليلة عيد ميلاد فاروق ملك 
مصرء حيث اخترقت جس مه الطاهر عدة رصاصات. لقي على أثرها 
ربه شهیداً. 

وانهزمت الجيوش العربية في فلسطينء وأعلن عن قيام إسرائيل 
على أرض فلسطين عام NALA‏ 


الإخوان المسلمون يقودون المقاومة ضد الإنجليز: 

وفي عام e140)‏ وبعد أن ا الإخوان من السجون. قادوا 
المقاومة الشعبية ضد قوات الاحتلال البريطانى فى مصرء فقاموا ضدها 
بعمليات فدائية جريئة» مما عجل في رحيل xe‏ القوات بعد SUS‏ 

بعد ظهور خيانة المسؤولين في مصر لفلسطينء وعودة الجيش 
المصري مهزوماً إلى القاهرة»ء حصلت الأزمات الوزارية المتعددة 
واشتركت الأحزاب في لعبة تشكيل الوزارة» ثم حجب الثقة عنها 
وإسقاطهاء حتى لقد شكلت أكثر من وزارة في عام واحد» وسقطت 
هيبة القصرء وفقد الملك سيطرته الفعلية على البلاد» وصارت أيام 
الملك في الحكم معدودة!". وتجلي هذا في حريق القاهرة الكبير الذي 
حدث سنة )0407( حيث احترقت شوارع تجارية في وسط القاهرة. 

كان للاخوان المسلمين السيطرة الفعلية على الشارع المصري» 
حيث ضمت الجماعة القطاعات الشعبية المختلفة» وأثبتت وجودها 


.م١959 اغتيل الإمام الشهيد في ۱۲ فبراير عام‎ )١( 
المقاومة السرية في قناة السويس. لكامل الشريف.‎ OLS انظر‎ )۲( 
AV ۸٤ لعبة الأمم‎ )۳( 


۲ سيد قطب الشهيد الحي 


بفعالية في al‏ قضية وطنية» سواء في فلسطين ضد اليهودء أو على 
ا ار as.‏ اا ار ا الس ا 
أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أهنافها النهائية» وقيام 
المجتمع الإسلامي في البلاد. 

غير أن أعداء PI LY‏ الذين كانوا يرصدون ما يجري في مصر 
عن كثب» خافوا أن يحكم الإسلام؛ لأنه سيقضي على خططهم 
ومطامعهم وأهدافهم» وبما أن الملك فاروق أصبح ورقة Blt‏ 
فكان لا بد من البحث عن بديل cal‏ وكان هذا البديل Meare‏ في 
تنظيم عسكري داخل الجيش» يسمى تنظيم «الضباط الأحرار» فأقاموا 
مع المسؤولين عنه اتصالات سرية» لم يكشف النقاب عنها إلا 
مۇخراً. 

قيام الانقلاب العسكري عام raV4oY‏ 

وفي TY‏ يوليو عام ٠۹١١‏ قام هذا التنظيم ‏ الضباط الأحرار - 
بانقلاب عسكريء وظهر اللواء محمد نجيب BUS‏ له» ومن ثم ألغيت 
الملكية في البلاد وشكل الانقلاب مجلسا لقيادة الثورة» وعين محمد 
نجيب أول رئيس للجمهورية. 

وبدت الثورة إصلاحية. وحلت الأحزاب» وقامت خلافات بين 


وال الثووة pel a OLE VL,‏ ودورت Ned gel tas‏ عن 
محاولة اغتيال رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر» من قبل أحد شباب 


)1( انظر: مقالات أحمد معروف في المجتمع عدد: ١70‏ تاريخ ۲۸ أغسطس ۱۹۷۳ من VA‏ - 
١‏ وتاريخ 8 VAVY pote‏ عن AY LAY el daly oY VA‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۳ 
ا کے ج ا ت لے 


Maley‏ وأعلنت الحرب على الجماعة» وزج بعشرات الألوف من 
الإخوان في السجون وتعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب» واستشهد منهم 
نتيجة له من استشهد» وشكلت محاكم صورية لمحاكمة الإخوان» 
وحكم على العديد منهم بالسجن مدداً طويلة» وحكم على سبعة من 
قادة الجماعة بالإعدام» ونفذ الحكم في ستة منهم» وخفض السابع إلى 
السجن المؤبد. وبذلك حيل بين مصر وبين وجهها الإسلامي» ونجح 
أعداء الإسلام ‏ مؤقتأ ‏ في ضرب هذه الحركة الإسلامية العالمية. 


وفي عام cp V40F‏ وبعد أن أعلن رئيس الجمهورية عبد الناصر 
تأميم قناة السويسء وقع العدوان الثلاثي - البريطاني الفرنسي 
الإسرائيلي - على مصرء واحتلت إسرائيل سيناء» وأجريت المفاوضات 
لخروج قوات الاحتلال من مصرء وقاممت أمريكا بضغط كبير في هذا 
المجال» وانسحبت إسرائيل من سيناء بعد أن أخذت من مصر ثمناً 
لانسحابهاء تمثل هذا الثمن في توقيع اتفاقية سرية بين عبد الناصر 
وأمريكاء تعهد فيها عبد الناصر بتجميد الوضع على حدود إسرائيل 
عشر سنوات مقابل انسحابها من سيناء وغزة» وجاء بقوات الطوارئ 
الدولية على الحدود» ومرت سفن إسرائيل في خليج العقبة» وأسقطت 
السيادة المصرية عن شرم الشيخ ومضائق OLS‏ 


توجه عبد الناصر تحو الاشتراكية: 


وأعلنت الوحدة بين مصر وسوريا عام @VAOA‏ وبدأت مصر تميل 
نحو المعسكر الاشتراكى. ولت الثوب اليساري» وقدمت لها روسيا 


NUT انظر حقيقة هذا الحادث في كتاب «مذابح الإخوان في سجون ناصر»‎ )١( 
AYO - ١١4 انظر (الناصرية في قفص الاتهام) لعبد المتعال الجبري‎ (Y) 


ze‏ ا سيد قطب الشهيد الحي 


المساعدات» وأعلن عن قيام الاتحاد الاشتراكي العربي كتنظيم سياسي 
وحيد في البلاد» وتغلغل الشيوعيون في أجهزة الدولة» وبخاصة وسائل 
الإعلام» حيث مكن لهم عبد nell‏ وفي عام ١197م‏ أعلنت القرارات 
الاشتراكيةء وظهر (الميثاق) الذي وضعته الدولة» وأحاطته بهالة كبرى 
من القداسة. 

وفي أيلول عام ١١۱۹م‏ وقع انقلاب عسكري في سورياء وانفصلت 
عن مصرء وفشلت أول تجربة للوحدة العربية على ساس العروبة» 
وكشف قادة الانفصال عن الكثير من أخطاء نظام حكم عبد الناصر”". 

وفي عام ۳١۱۹م‏ وقع في اليمن انقلاب جمهوري» واستنجد رجال 
الانقلاب بمصر» وأرسل عبد poll‏ وحدات من الجيش المصري 
لمساعدتهم» وتورط الجيش المصري هناك» حيث ذهب ضحية حرب 
اليمن آلاف الجنود المصريين» واستنفذت ملايين الجنيهات من خزينة 
الدولة» واستمر التورط المصري في اليمن إلى عام 19154١م.‏ 

وفي حزيران عام 1977م وقعت النكبة العربية. حيث هزمت 
إسرائيلٌ جيوش ثلاث دول عربية - مصر وسوريا والأردن - في ساعات» 
واحتلت فلسطين كلها وسيناء والجولان. 

من هذا الاستعراض الموجز للحياة السياسية في مصر منذ أواخر 
القرن التاسع عشر إلى ما بعد منتصف القرن العشرين» يتبين لنا أن الشعب 
المصري لاقى صنوفاً من الظلم السياسي والكبت طوال هذه الحقبة» سواء 
على يد محمد علي وأسرته. أو رجال الاحتلال البريطاني؛ أو رجال 


)\( انظر تحليل سيد قطب لبواعث هذه الوحدة وأسباب فشلها فى مبحث «سيد قطب المحلل 
السياسي» من هذا الكتاب. 


$0 الا ل: عصره وبيئته وحياته‎ lst 
EE باب الأو وبيئته وحي‎ 


الثورة» ونلاحظ كذلك أن هذا الشعب قدم الكثير من التضحيات» وأدى ما 
رو E‏ صن من 2 
ر يطلب منه» وكثيراً ما كان يقوم بانتفاضات شعبية رافضاً للاستعمار" أو 
يدبر اغتيالات للبريطانيين وأعوانهم ال 
على أن هذه الأوضاع السياسية المتغيرة» والتدخل الاستعماري 
المباشر» والفساد السياسي الذي عم رجالات الأحزاب» هذا كله رغم 
تضحيات الشعب ومقاومته - ولد عند الجميع حيرة libby‏ دفعت 


سأم وقرف الشعب المصري: 

وخير ما يصور هذه الحيرة» عبارات سجلها سيد قطب في الأيام 
الأخيرة للملكية في مصرء حيث نشر Vie‏ في مجلة الرسالة بعنوان 
(PL)‏ بتاريخ 14 gle‏ ۲٥۱۹م‏ - قبل أكثر من شهرين من قيام الثورة! - 
جاء فيه: 

(ذلك الذي تلمحه على وجوه الناس في هذه الأيام » وتلمسه في 
أحاديئهم في كل مکان» سام من كل شيء ومن كل فكرة» ومن كل 
عمل» ومن كل أحد» ومن كل اتجاه» سأم هو مزيج ألم قد مات! orks‏ 
من الأعمال le Sy‏ ومن قرف شاملء ومن استهتارء يقلب الناس 
صفحات الصحف. ويمرون على العنوانات الضخمة بلا اكتراث» كأن 
لم يعد شيء يدعو إلى الاكتراث). 


)1( كالثورة العرابية» وثورة عام 1414١م2‏ ومظاهرات عام ١١۱۹م»‏ والمقاومة على ضفاف 
القنال في الفترة ما بين .١987 5١‏ 

)1( كاغتيال السيرلي ستاك» وبطرس SE‏ وأمين عثمان. 

(۳) مجلة الرسالة السنة العشرون المجلد الأول عدد 485 مايوء ۲٥۹٠م‏ ص 050. 


£1 سيد قطب الشهيد الحي 


ويجيب في نفس مقاله المذكور على تساؤل عن الشعر الحر 
الذي مُقِدَ في تلك الفترة» ونلمح من إجابته صورة لقلق الشعب 
وحيرته: 

(التخغر تحير أحران يملكون السلا dee‏ ع أو اى 
ate‏ القضبان» الشعر انتفاضة قلب» وتحليق روح» لا وسوسة 
(J‏ ولا جرجرة JOEY‏ انظر يا سيدي حولك! انظر إلى ذلك 
الذي تلمحة في الوجوه. وتراه في السمات. إنه مزيج من ألم قد مات» 
ومن يأس من الأعمال والرجال» ومن قرف شاملء ومن استهتارء إنه 
السأم» السأم الذي تموت منه الكلمات في OLEAN‏ 

وكتب سيد قطب مصوراً حالة الاضطراب السياسي في مصرء 
وفقدان هويتها السياسية, وأن CoN‏ الصادق هو اسلف يعدن هذه 
الحالة: 

(ونستطيع من دراسة الأدب في مصر في العصر الحديث» أن نلمح 
أنها تجتاز فترة اضطراب» وبحث عن اتجاه» لم تستقر عليه الأفكارء 
حينما نرى عدة اتجاهات» إلى أقصى اليمين» وإلى أقصى اليسارء 
بعضهم يفتش عن المثل في إطواء تاريخنا القديم في عصر النهضة 
الإسلامية» وبعضهم يتمجد بالفرعونية» وبعضهم يتجه إلى أوروبا 
وأمريكاء وبعضهم يتجه إلى روسياء كما أن بعضهم ينطوي على نفسه. 
عازفاً عن المجتمع وما فيه. هي حالة 5 cp‏ واضطرابء قد تتمخض 
عن انقلاب» وقد تتمخض عن استقرار)!". 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) النقد الأدبى لسيد قطب .١6١ _ ۱٤۹‏ 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته ¥۷ 
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وهكذا أحس سيد قطب بالثورة قادمة قبل أكثر من خمس سنوات 
من وقوعها. 

ويرفع صوته بالشكوى We‏ في موضع آخر: 

(كل ما في البلد جدير بالشكوىء كل ما فيها يلذع بالألم» Shy‏ 
التألم والشكاة لدليل عدم الرضاء ودليل السعي لتغيير هذه الحال). 
(إن الأمة التي لا تشكو من مثل هذه الحالة أمة لا تحس» فهي أمة 
في طريقها إلى الفناء الرهيب» وإن الذين يهزلون اليوم» أو يغنون 
ويمرحون هم أحد فريقين: فريق أناني مجرم» لا يعنى بهذه الأمة ولا 
يحفل بآلامهاء لأنه في ظل نعمة» ولا علاقة له بالآخرين» وفريق 
ميت الوجدان» ذليل الكرامة؛ لا تنبض به حياةء إلا كالدواب 
والجراثيم)'. 


دعوة سيد قطب إلى السخط والثورة: 

هذه الحياة السياسية التي وصفناهاء جعلت من سيد قطب ساخطاً! 
من غير يأس ولا سأم ولا تشاؤم» ويعتقد أن بإمكانه أن يغير شيئا ولو 
كان وحله. 

نشر مقالاً في مجلة الرسالة بعنوان (مدارس للسخط) جاء فيه قوله: 


(إنه لو وكل إلى الأمر لأنشأت ضعف هذه المدارس التي تنشتها 
الدولة» لأعلم الشعب فيها شيئاً واحداًء هو السخط! السخط على 


AY AY Glo E OT 
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الأوضاع والمظاهر الشائهة» التي تسيطر على حياة هذا الجيل في 
کل اتجاه). 

وقد حدد الطوائف التي سيصب سخطه عليهاء فهي تتمثل في 
رجال السياسة» والكتّاب والصحفيين» والوزراء الحكوميين» والباشوات 
وغير الباشوات» والأرستقراطيين الذين ينهبون الناس» والمثقفين الذين 
تنكروا للشعبء ومحطة الإذاعة والصحافة الداعرة» وأخيراً الشعب 
الذي يرضى lily‏ ويسكت على هذه المظاهر والأوضاء". 


)1( مجلة الرسالةء السنة الرابعة عشرة» المجلد الثاني عدد VAY‏ سبتمبر» 1947م: ص .٠١۸١‏ 
(۲) الرسالة ‏ المرجع السابق - ۱۸۰۱ - NAY‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته : 
تت يي ب ee‏ کو 


المبحث الثاني 
الحياة الاجتماعية 
قديماً قيل (مصر هبة النيل)»ء والأراضي المصرية الصالحة للزراعة 
هي التي تقع على ضفتي Gell‏ والمدن والقرى متناثرة حوله. ولهذا 


كانت الموارد محدودة. 


طبقتان متميزتان في مصر: 

تميزت في مصر طبقتان» واضحتا الملامح والسمات: 

الأولى: طبقة كبار الملاك من الباشوات» وأصحاب الأراضي 
الواسعة. وأفراد الأسرة المالكة» كانت تشبه طبقة الإقطاعيين فى 
الغرب» والإقطاع في مصر لم يكن إقطاعاً بالمعنى الصحيح للكلمة: 
oY‏ أصحاب هذه الأراضي رغم سعة أراضيهم إلا أنها لم تبلغ حجم 
أراضي الإقطاع الأوروبي. ورغم أنهم لم يصلوا درجة الإقطاعيين» إلا 
أنهم ملكوا من السلطات والصلاحيات» ما جعلهم يحكمون ويتحكمون 
في clad‏ والعمال والمزارعينء الذين كانوا يعملون في مزارعهم» لقد 
ورث هؤلاء المترفون - أصحاب الكروش - الأراضى بدون جهد بذلوه 
وساموا المزارعين عندهم سوء tale Lyd 3 Ji coulda‏ أن تسلجو 
لهم ما تنتجه الأراضي. ليصرفوه على ملاذهم وشهواتهم» وهم لا 
يذهبون لأراضيهم إلا من أجل المتعة والتنزه» والمزارعون الذين يبذلون 
قصارى جهدهم في العمل لا يكادون يحصلون على القوت الضروري 
اللازم لاستمرار حياتهم. 

الثانية: طبقة المزارعين والعمال»ء الذين يعملون في أراضي 
الباشواتء وكانت طبقة محرومة من أبسط معاني الحياة اللائقة 


0° 1 سيد قطب الشهيد الحي 


بالإنسان. فهم يحيون حياة لا تفترق عن حياة بهائمهم ومواشيهم. 
لا يشتركون في رأي أو مشورة» أسيادهم يستغلون أصواتهم» ويبيعونها 
لمن يريدون» ولا يرون لهم أي حق» إلا في بذل المزيد من الجهد» في 
سبيل خدمة أسيادهم وأراضيهه'". 

كانت الطبقة الأولى المترفة» تسكن القاهرة» وقد نال أولادها حظاً 
عالياً من المعرفة والثقافة والدراسة» في الداخل والخارج. وعادوا 
يتسلمون المراكز الكبيرة في أجهزة الدولة. 

أما الطبقة الثانية: فكانت تسكن القرى والأرياف» وكانت نسبة 
الأمية عالية فيهاء ولم تكن تملك الأموالء لترسل أولادها للدراسة 
العالية ‏ إلا ما ندر لذلك كان الأولاد عندما Op te‏ إما يصبحون 
عمالاً في الأراضي مع أهاليهم» أو عمالاً يرحلون إلى مناطق أخرىء أو 
يأتون للعاصمة Wb‏ للعمل. 

وقد ساعد إنشاء المصانع في العاصمة والمدن الكبيرة» على ازدياد 
الهجرة» حيث هاجر العمال إلى هذه المصانع للعمل فيهاء وراحوا 
يسكنون في أحياء شعبية» وكثرت المفاسد الأخلاقية» OY‏ الشاب عندما 
يأتي إلى مدينة كبيرة لا يكاد يعرفه فيها أحد» ويجد في يديه فائضاً من 
المال» يريد أن يشبع شهواته» فيسعى للحصول Je‏ اللات والمتع 
ch‏ سبيل» وينتج عن ذلك الفساد الأخلاقي!. 

وبعد أن حكم مصطفى كمال تركياء ألغى الخلافة» وحارب 
الإسلام» ومنع الحجاب» وفرض السفور» وخرجت المرأة المسلمة 
في تركيا سافرة» وكان لا بد أن تتأثر مصر بما يجري She‏ وقد 


“AY مع سيد قطب لفضل الله:‎ )١( 
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يزاحمن الرجال في الأسواقء وكانت الفتاة تتلقى التعليم في بيت 
أبيها. 


دعوة قاسم أمين وهدى شعراوي لتحرير المرأة: 

ثم ظهر في مصر قاسم أمينء الذي كان تلميذاً لمحمد عبده» وذهب 
إلى الغرب للدراسة هناك» وبعد أن عاد إلى البلاد راح ينادي بإلغاء 
الحجاب» وبخروج المرأة سافرة foal‏ وبتحررها من الظلم الواقع 
عليها! وظهر ما يسمى بقضية «تحرير المرأة»» وانقسم الشعب المصري 
حيال دعوته إلى فريقين: فريق يناصره» وفريق يعلن عليه الحرب» 
واتتحاته لدعو نة ote‏ هن ra clit)‏ تبات 

واستلمت «هدى شعراوي» الراية من قاسم امو امور خت pid‏ 
بدعوته» وشيئاً فشيئاً انتشرت هذه الدعوة في مصرء وخلعت المرأة 
المصرية الحجاب» وخرجت للأسواق ارد وتخصصت مجلات 
بشؤون المرأة» وراحت تدعو إلى تحريرها"» وخرجت المرأة للعمل» 
وحصل الاختلاط بين الرجال والنساءء وكانت النتيجة الطبيعية 
للاختلاط هي وقوع الفواحش» وانتشار الفساد الأخلاقي!. 

انتشار الفساد الأخلاقي في البلاد: 

وبعد أن فتحت الجامعة المصرية» قرر اللورد «كرومر» ومن تابعه 


من المصريين أن ينفذوا سياستهم في الجامعة» فجعلوا التعليم فيها 


.١١١-1١١١ :١ الاتجاهات الوطنية‎ (1) 
.501- ۲٤۸:۲ المرجع السابق‎ (Y) 
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مختلطأء وجلس المراهقون والمراهقات على مقاعد الدراسة» جنباً إلى 
جنب» وكان لا بد أن تظهر النتائج السيئة لهذا الاختلاط. 

Lj‏ مصايف مصر في «الإسكندرية» و«بلطيم» و«سيدي بشر» 
وغيرهاء فقد غدت مناسبات موسمية لخروج المصريين إليهاء وتعرى 
الرجال والنساء هناك إلا من قطعة من اللباس! وصارت الآسرة 
المصرية ذات الدخل المحدود. تقتطع من دخلها فوق ما تطيق» لتذهب 
في الصيف إلى تلك المصايف» وتلقي بأبنائها وبناتها في أحضان 
ارا ارتا 1 ۰ 

وفي مواجهة ذلك كله قام العلماء ينادون الجماهير أن تعود لدينهاء 
ولكن الجماهير كانت تساق إلى الفساد بعنف وسرعة» OY‏ دعاة الرذيلة 
كانوا يجرونها من خطام شهواتهاء ويسرعون بها إلى حيث تذبح 
Sy cal‏ ولو ple‏ تح مس لاد ا ها 
أصابها من سعار الشهوة. وما استيقظ فيها من كامن الغريزة» وكلما 
اشتعلت فيها نار الشهوة. راحت تطفئها Cath‏ من الشهوات» فتزداد 
طلباً لهاء وأصبحت تنام على الفساد وتقوم عليه» وحقت عليها لعنة 
الشهوات! 


الدعاية الشيوعية الخادعة في مصر: 


aly‏ الشيوعية فی spe‏ حيث وجدت هناك وها خصبة» 
ممثلة في الطبقات المحرومة من المزارعين والعمالء الذين أغراهم 
بريق الدعاية الشيوعية» وأخذت تصور لهم أنها تملك تخليصهم مما 


)\( المرجع السابق ° TIT‏ 
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هم فيه من الظلم» وأنهم عن طريقها سيحصلون على حقوقهم. 
ومعروف أن الشيوعية لا تنجح ولا تنتشر إلا في مجتمع تكثر فيه 
الأمراض الاجتماعية» فهي أشبه شيء بالجراثيم» التي لا تعيش ولا 
تنشط إلا في الجسم الضعيف. 

وقام اليهود والنصارى في البلاد بالدعاية للشيوعية» حيث أسسوا 
الأحزاب الشيوعية» ودعوا الجماهير الساذجة للانضمام إليهه”". 


نشاط الجاليات والميشرين: 

وكان في مصر مجموعة من الجاليات الأجنبية تحكمت في OM‏ 
وراحت تصور لنفسها أنها صاحبة الحق المطلق في ثروات البلادء وأن 
المصريين - أصحاب البلاد - ليسوا إلا خدماً وعبيداً لهاء وكان من أكبر 
هذه الجاليات: الجالية اليهودية. والجالية اليونانية» والجالية الإيطاليةء 
والجالية الأرمنية» والجالية البريطانية» وقد كان لهذه الجاليات دور كبير 
في نشر الفساد الأخلاقي في البلاد. 

أما الجنود البريطانيون. الذين جاؤوا مع الاحتلال. فقد تمتعوا 
بامتيازات dole‏ كانوا يحصلون على ما يريدون» والمصري المسكين 
يقف أمام الجندي البريطاني بذلة ومهانة» ويخدمه في مركز عمله» وفي 
بيته. المستشارون والخبراء الأجانب فى الوزارات والمؤسسات أسياد. 
والمصريون الموظفون عندهم أذلاء عبيد". 


)١(‏ المجتمع العدد السابع السنة الأولى: 7 - ctv‏ والناصرية في قفص الاتهام للجبري: 
6١-14‏ 1. 


)1( لماذا اغتيل حسن البنا للجبري: ۱۷ و٠٤‏ - 57 و1 - 1۸. 
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الغرب. ويحميهم الاحتلال البريطانى فی البلاد. استغل ga‏ لاء فقر 
يعالجون أفراد Wad‏ ويمدونهم بالمال والغذاء. وفتحت الملاجئ 
والمستشفيات والمدارس التبشيرية لأفراد الشعب المسلم» وكانت 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته . 00 
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المبحث الثالث 
الحياة الإسلامية 


كانت مصر جزءاً من الدولة العثمانية» تدين بالولاء للخليفة 
العثماني» إلى أن استقل بها محمد علي» وأبناؤه من بعده» ولكن رغم 
انفصال محمد علي عن الخلافة» إلا أن مشاعر المصريين بقيت مرتبطة 
معهاء ويهمهم ما يجري في إستانبول ‏ عاصمة الخلافة - ويؤثر عليهم 
وضعها ‏ خيراً كان ذلك أو شرا وهم يرون في هذا الشعور استجابة 
لنداء الإسلام» الذي يجعل المسلمين جميعا يدينون للخليفة بالولاء 
يسمعون له ويطيعون. 


والشعب المصري متدين بطبعه» وشعوره الإسلامي عميق» حتى إن 
نابليون بونابرت - إمبراطور فرنسا - عندما احتل مصرء وأراد أن يثبت 
سلطته» تقرب إلى الشعب بطريقة غريبة» فاحتفل بالموالد والأعياد 
الإسلامية العديدة» وأمر حكام المدن الفرنسيين بالاحتفال بها! بل لقد 
فكر في لبس عمامة» وإمساك سبحة لدغدغة عواطف الشعب! 


جهود الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا في الإصلاح: 

وفي عهد الخليفة العثماني» السلطان عبد الحميد» مر بمصر «جمال 
cpl‏ الأفغاني»» وجلس فيها مدة من الزمن. وكان يدعو في الظاهر - 
إلى نهضة إسلامية.. وقد ألقى دروسه في الجامع الأزهرء وهناك ظهر 
أكبر py A dob‏ الشيخ «محمد عبده». واستلم محمد عبده راية 
الإصلاح من أستاذه» وكان كذلك يلقي دروسه في الجامع الأزهرء 
وصار المفتي العام للبلادء وأطلق عليه لقب (الإمام)» ويعترف له بعض 
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رواد النهضة الإسلامية الحديثة بالأستاذية» بينما يثير كثير منهم علامات 
استفهام حوله وحول جمال الدين» ويتحدثون عن علاقتهما 
بالماسونية"'» وعن علاقة محمد عبده الواضحة برجال الاحتلال 
البريطاني في مصرء وخاصة اللورد كرومر'". 

كان من أبرز تلاميذ محمد عبده في مصر ثلاثة: محمد رشيد رضاء 
وسعد زغلول» وقاسم أمين”",. وكانوا ذوي اتجاهات متباينة» وقد 
تحدثنا عن اتجاهات كل من سعد زغلول وقاسم أمين» أثناء حديثنا عن 
الحياة السافية!! والحباة الاجتيا CS‏ 

أما رشيد رضاء فقد حمل راية الإصلاح من أستاذه» وقام بواجبه 
الإسلامي في هذا الإصلاحء فأصدر مجلة (المنار)» وأنشاً مطبعة 
(المنار)» وألّف تفسير (المنار)» وألّف عدة كتب إسلامية» وأرّخ لشيخه 
محمد عبده بكتاب من عدة أجزاء أسماه (تاريخ الأستاذ الإمام). 


Sig‏ محاولات إصلاح الخلافة من الداخل: 
وعندما أورشكت BGI‏ العثمانية على السقوط - بعد أن سيطر 
عليها الاتحاديون اليهود eal‏ فوح العالم الإسلامى الخاضع 


)1( انظر الوثيقتين المصورتين: طلب جمال الدين الانضمام إلى المحفل الماسوني في 
مصر» وجواب المحفل بتعيينه رئيسا له في كتاب «مذكرات السلطان عبد الحميد» الطبعة 
المصرية: PUR‏ 

ray ell poland! pal Sally od وس يتسا‎ FYE TAG) dab olaGSY! (1) 
.10_ \o 

)1( الاتجاهات الوطنية ٠١١ :١‏ حاشية. 

(5) انظ صفحة WY‏ من هذا الكتات. 

)0( انظر صفحة EV‏ من هذا الكتاب. 
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لسلطان الخليفة العثماني» محاولات Bole‏ تهدف إلى إصلاح جهاز 
الخلافة من الداخل. وتنطلق من منطلق إسلامي خالص. ومن هذه 
المحاولات تلك ا قامت فى العراق» حيث | «(ممحمد فاضل 
الداغستاني» - أحد LS‏ العسكريين أيام عبد الحميد» وهو معروف 
بالتقفوى والنبل والشجاعة 5 us?‏ بغداد «الحزب اللإإسلامى» عام 
الحزب على مناهمضة حكم الاتحاديين» وإعادة الحكم | سمت 
إسلامي شرعي واضح» ولكن نشوب الحرب العالمية الأولى. 
فون تلك الحرب» وبموته ماتت esac‏ 

الإصلاح» ly‏ تتجدد في الخلافة الدماء فتعود فتية قوية» لذلك 
سارعوا ال القضاء عليها من Oe ell‏ 

قادماً من الشام» وقام بدور بارز في الإصلاح الإسلامي» حيث أنشأ 
مجلتى «الفتح» و«الزهراء». oes‏ ا ا مكتبة الفتح» التى نشرت: العديد 
من كتب السلف» كذلك هاجر إليها شيخ الإسلام مصطفى صبري» 
قادماً من تركيا بعد إلغاء الخلافة» كما هاجر إليها الشيخ محمد زاهد 


)1( مقال الراشد في المجتمع عدد: 21١5‏ تاريخ ۱۹ رجب 97ه أغسطس ۷۲م صغ WB YE‏ 
عن OLS‏ (البغداديون أخبارهم ومجالسهم لإبراهيم الدوري). 

)1( الاتجاهات الوطنية ۲: ۱۲۲ _ .١77‏ 

)1( المرجع السابق 49:7 - 04. 
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محمد بشير الإبراهيمي من الجزائر» والآمير عبد الكريم الخطابي بطل 
الريف المغربي وغيرهم. 


الأزهر من الإصلاح إلى التبعية: 

وقامت في الأزهر دعوة لتجديد التعليم فيه» بدأها الشيخ محمد 
cote‏ ثم أكملها تلميذه محمد مصطفى المراغي» الذي كان شيخا 
للأزهر. 

كان الأزهر في أول الأمرء قائداً للشعب المصري في كفاحه ضد 
الفرنسيين» وقام أحد الأزهريين (سليمان الحلبي) باغتيال قائد الجيش 
الفرنسي في مصر الجنرال (كليبر). 

كما قام الأزهر بواجبه الديني والوطني ضد قوات الاحتلال 
البريطاني» حيث كانت تخرج المظاهرات الصاخبة من الأزهرء 
يقودها العلماء. تندد بهذا الاحتلال» ولذلك كان الأزهر مركز 
المقاومة ضد المحتلين. 

obs‏ الأرهر Lig ays‏ كله Late‏ كان age yy‏ علا اریت شرم 
عزة اللإإسلام» فما يخافون إلا من الله وهانت عليهم الدنيا وطلابهاء 
فاتجهوا إلى طلب ما عند الله. 


ولما جاء للآزهر جيل جديد من الشيوخ» كان همهم الدنياء 
والركون إلى أصحابهاء نسوا حق الله فلم يقوموا بواجبهم تجاه الوطن 
والآمة» وراحوا يتسابقون ‏ إلا من رحم الله - لكسب ود Aes!‏ 
ويشاركونه في احتفالاته» ويصورونه للشعب في صورة الحاكم المسلمء 
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المنفذ لشرع لله ويصورون للناس لهوه جهاداًء وتهتكه عبادة» وعربدته 
تسبيحأء حتى pl]‏ بعد إلغاء الخلافة في تركيا دعوا إلى تنصيب الملك 
فؤاد خليفة للمسلمين» واخترعوا له وهو اليوناني الأصل ‏ نسبا 
يوصله إلى رسول الله 113 ۰ 


كان لا بد بعد أن تخلى الأزهر عن دوره القيادي للأمة ‏ من قيام 
جماعة إصلاحية إسلامية» لتقود الأمة وتسد الفراغ» فأنشأ نفر من 
المصلحين الإسلاميين جمعية الشبان المسلمين» وكان من أبرزهم 
محب الدين الخطيب» وعبد الحميد سعيد» ومحمد صالح حرب» 
ولكن هذه الجمعية كانت محدودة في أهدافهاء فهي لم تزد عن كونها 
مؤسسة ثقافية رياضية» وبالتالي لم تعن بتهذيب سلوك الأفراد وتربيتهم 
تربية عملية هادفة(". 


حسن البنا Gattis‏ الإخوان المسلمين: 

بقيت الساحة الإسلامية a sls‏ تنتظر جماعة إصلاحية (Bale‏ 
تنقذ الموقف وتملاً الفراغ» وفي عام ۱۹۲۸م أنشاً الإمام حسن البنا 
«جماعة الإخوان المسلمين» فى مدينة الإسماعيلية» مركز قوات 
الاحتلال البريطانى التى كانت تنتشر على ضفاف القناة» وكان إنشاء 
هذه الجماعة في الإسماعيلية بالذات يمثل التحدي الإسلامي 
للاحتلال البريطاني. 


.0١ :7 الاتجاهات الوطنية‎ )١( 
والإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية‎ ۳۲١ - ۳۲۳ :۲ الاتجاهات الونطية‎ (1) 
.5 للحسينى: ۳ ۔‎ 
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كانت الجماعة تهدف إلى إقامة المجتمع الإسلامي» وتفهم الإسلام 
بشموله» وتهتم بتربية الأفراد تربية إسلامية متوازنة» ونشط الشيخ 
لدعوتهء وأقبل الشباب الظامئ إلى الإسلام على الجماعة» ووجدوا فيها 
آمالهم. فكان من أفرادها الأمي والمتعلم» العامل ab golly‏ الشيخ 
والشابء الأزهري وخريج ااا الطب peg‏ و نت 
الجماعة وجودها في المجتمع» ات sua‏ وا Sa‏ 
والمساجدء والمكتبات والمصانع والشركات» وأثبتت - بسلوك أفرادها 
ونجاح أعمالها ‏ إمكانية قيام المجتمع الإسلامي والحكم الإسلامي 
في هذا القرن» وكانت الرد الإسلامي على إلغاء الخلافة. وبذلك اعتبر 
الإمام حسن البنا - بحق - اة الإسلامي في القرن الرابع عشر 
الهجري» واعتبرت الحركة التي قام بهاء الحركة الإسلامية الأصيلة 
الجادة في هذا العصر'. 


جهاد الإخوان في فلسطين وعلى ضفاف القناة: 

وفي حرب فلسطينء لبى رجال الجماعة نداء الإسلام» وانطلقت 
كتائبهم إلى فلسطين للجهاد ما بين عام ۸٤۱۹م‏ - ۹٤۱۹م‏ وأثبتوا 
وجودهم وجدارتهم» فشهد لهم الصديق» وحقد عليهم العدو؛ وراح 
يخطط لحربهم» بعد أن فتح عينيه على قوتهم. فقامت الحكومة 
المصرية التي كان يرأسها النقراشي - استجابة لطلب أمريكا وبريطانيا 
poe ET‏ اا ممتلكاتهاء ووضع الألوف من 


(؟) انظر GES‏ (الإخوان المسلمون في حرب فلسطين) لكامل الشريف. 
)1( انظر ص TV‏ من هذا الكتاب. 
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أفرادها فى السجون ومعسكرات الاعتقال» كما قامت الحكومة بعملية 
دنيئة» حيث دبرت اغتيال حسن البناء الرجل الذي أسس الحركة وقادها 
فى مسيرتهاء وقدمت roe‏ هدية لفاروق ليلة عيد ميلاده. 
واجتاز الإخوان المحنة» وخرجوا أقوى مما كانواء ولبوا نداء 
الإسلام على ضفاف القناة ما بين عام 16م وعام 5م وقاموا 
بعمليات فدائية جريئة» ضد قوات بريطانيا هناك» وقدموا عدداً من 
الشهداء"". وسيطر الإخوان على الشارع المصري» وكان الكل يتقرب 
- ولو تزلفا - وقد اقتربوا من خطوتهم التنفيذية» بقيام الحكم 
الإسلامى المتشؤد: 


محنة الإخوان المسلمين على يد عبد الناصر: 

غير أن عيون أعداء الإسلام الساهرة كانت تخطط أمراً آخرء فقام 
ضباط من الجيش المصري في ۲۳ يوليو عام ۲٥۱۹م‏ - ثبت أخيراً أن 
ولاءهم كان لأمريك'"' ‏ بانقلاب عسكريء وأعلنوا الجمهورية» وعين 
اللواء محمد نجيب أول رئيس لهاء ولم يلبث في هذا المنصب إلا 
قليلاء اد سرعان ما أقصاه جمال «poll As‏ وسيطر على الحكم» 
بدكتاتورية بغيضة!! 

وكان لا بد من أن ينفذ هؤلاء الضباط ما أوكل إليهم؛ فشن عبد 
الناصر خرن شرسة ة على جماعة الإخوان المسلمين. > فأعدم فادتهاء 
وصادر ممتلكاتهاء ووضع عشرات الألوف من أفرادها في السجون» 
)١(‏ انظر كتاب «المقاومة السرية في قناة السويس» لكامل الشريف و«كفاح الشباب الجامعي 


على ضفتى القناة» لحسن دوح. 
(Y)‏ انظر ص ۸ _ ۳۹ من هذا الكتاب. 
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ولاقوا تعذيباً لم يعرف التاريخ مثله» وأصبحت آلاف الأسر في مصر 
بلا معيل ولا قيم» وقدمت الجماعة العديد من الشهداء”". 

وطالت المحنة» واستمرت حوالي ربع قرن» وثبت رجال الجماعة 
على الحق» وأعادوا الصورة المشرقة لرجال الإسلام الصادقين الصابرين 
إلى الأذهان! 

هذا وقد احرف dele‏ الأخران el nd!‏ تار كقاقا lols‏ فقن 
وضع رجالها العديد من المؤلفات الإسلامية» التي تعالج مختلف 
شؤون الفكر الإسلامي والحياة الإسلامية» كما قادوا الفكر الإسلامي 
المعاصر من مرحلة الدفاع على استحياء إلى مرحلة الهجوم والبلاغ 
والإنذار! وقلما تجد كاتباً أو مفكراً إسلامياً معاصراً في العالم 
الإسلامي لم يكن من أفراد الإخوان المسلمينء أو لم يتأثر بمبادئهم 
ومدرستهم الفكرية. 


% 
x 
% 


)\( راجع كتب Crowd‏ أن أروي» روک معکرون» و«المذبحة» لمحمد المصيلحي» 
و«مذبحة Ol > Vi‏ في سجون ناصر» لجابر رزق» و«يوميات سجين في السجن الحربي» 
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المبحث الرابع 
الحياة الأدبية 


عندما قام نابليون بغزو مصرء. كان مما أحضره إلى البلاد مطبعة 
tals UA ©‏ بذلك:طباغة الك والضحف والمجلات» 
do Sl oe Gael par Cals,‏ فى هذا lass cleat!‏ ساعن 
على انتشار CoV!‏ فنا ظهوو Sess‏ والمجلات الأدبية 
المختلفة. 


وباتصال مصر بدول الغربء اطلع أدباؤها على الأدب الغربي 
tes‏ ودل اشا وتوف ووفدت على البلاد الآراء والاتجاهات 
الأدبية الغربية. 


وقامت في مصر نهضة أدبية حديثة» على أسس جديدة» حيث ألقت 
وراء ظهرها المحشنات البديعية» التي سيطرت على نتاج الأدباء في 
السابق» كالسجع والجناس والطباق وغيرهاء وانقسم الأدباء إلى 
مدارس أدبية مختلفة» وظهرت مذاهب أدبية متباينة» وقامت معارك 
أديية طاحنة: بين القديم والجديد تارة» وبين المدارس الأدبية تارة 
og el‏ :وبين dS‏ كار الأدياء NMAIE‏ 


OY 2 57:١ فى الأدب الحديث لعمر الدسوقى‎ )١( 
دارت هذه المعارك على صفحات المجلات الأدبية مثل: البلاغ» الرسالة» الأسبوع. الثقافة»‎ (1) 
أبوللوء الجهاد وغيرها.‎ 
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أوائل الشعراء ظهوراً: 

وكان أسبق الأدباء ظهورأء محمود سامي البارودي - أحد زعماء 
الشورة العرابية ‏ والذي اعتبر شاعراً مجددأء حيث خرج على 
الموضوعات الشعرية التقليدية"'. 

وظهر بعده أحمد شوقي» شاعر القصرء الذي أطلق عليه لقب «أمير 
الشعراء»» ولشوقي نتاج شعري غزير في مناسبات عديدة» وقد كتب 
عدة مسرحيات شعرية مثل كليوباترا» ومجنون ghd‏ وقمبيز. 

وعاصر شوقيء الشاعر حافظ إبراهيم» الضابط في الجيش المصري. 
وقد أطلق عليه لقب «شاعر النيل». وكما كان شوقي شاعر القصرء كان 
حافظ شاعر الشعب. 

وقد شغل هذان الشاعران النقاد في حياتهما وبعد وفاتهماء 
وانقسموا في شأنهما إلى فريقين: فريق يرى فيهما شاعرية فياضة» وأن 
شعرهما يصدر عن إحساس صادق ومعاناة حقيقية» وفريق آخر يراهما 
- وبخاصة شوقي - من شعراء مناسبات» لم ينبع شعرهما من إحساس 


1(۲) 


«gal.‏ وإنما يقولان ما يرضي الجماهير 


أوائل الأدباء ظهوراً: 


وكان من أوائل الأدباء ظهوراً في مصر مصطفى لطفي المنفلوطي. 
الذي نشر العديد من المقالات الأدبية» ثم جمعها في كتاب سماه 


Wee _ ۲۹۹:۱ فى الأدب الحديث‎ )١( 
- ٥0:۱۹٤١ انظر مقال سيد قطب في صحيفة دار العلوم السنة السابعة العدد الرابع أبريل‎ (1) 
.١١ وانظر «مهمة الشاعر فى الحياة» لسيد قطب:‎ 5 


الياب الأول: عصره وبیئته وحياته 1 10 
ee ee 2‏ عد ا ا ي 


(النظرات)» كما ترجم إلى العربية عدداً من القصص الأجنبية مثل: 
ماجدولین» والفضيلة. وفي سبيل التاج. 


وظهر بعده طائفة من الأدباء» منهم الأدباء الثلاثة: عباس محمود 
(saa‏ وإبراهيم عبد القادر المازني» وعبد الرحمن شكريء وكان 
الثلاثة شعراء جمعهم مذهب واحد. ورأوا أن حالة الأدب في البلاد 
- وبخاصة النقد الأدبي - غير مرضية» فأصدروا كتاباً في النقد أسموه 
(الديوان) وسموا بعد ذلك بجماعة الديوان» وأصدروا العديد من 
الدراسات والقصصء ونظموا دواوين شعرية عديدة» كما كتبوا المقالات 
المتتابعة في الصحف والمجلات الآدبية» وكوّنوا مدرسة أدبية» تتلمذ 
عليهم فيها كثير من الأدباء والشعراء. وقادوا حركة النقد في مصر فترة 
من الزمن"". 


وكان على رأسهم العقاد. الأديب الكبيرء الذي قرأ وطالع الكثير» 
وأصدر عدة دواوين شعرية» منها (عابر سبيل) و(وحي الأربعين) 
و(أعاصير مغرب)»ء كما نشر دراسات كثيرة في شتى نواحي المعرفة 
الإنسانية» منها العبقريات الإسلامية» وقد زادت كتبه التي نشرها عن 
HL‏ كتاب» وكان العقاد lunes‏ بنفسه. لايرى أحداً يدانيه من الأدباء 
وقد أطلق عليه ab‏ حسين لقب (أمير الشعراء) بعد وفاة شوقىء ولكنه 
لم يقبل به» OY‏ لم يفه حقه في رأيه! 1 


- ١44 الإسلامى المعاصر‎ Sal OLS انظر تحليلا لحياة العقاد السياسية والفكرية فى‎ )١( 
YAY 
YVY YEE: فى الأدب الحديث‎ )۲( 


55 و بد greta‏ الى 
1G, aR‏ 


العقاد والرافعي وطه حسين: 

واستمر الأدباء الثلاثة - العقاد والمازني وشكري - يعملون معأ فترة 
من الزمن» إلى أن فرق بينهم الوشاة» فهجر شكري الشعرء وانصرف 
المازني عن العقادء وبقي العقاد وحده في الميدان'". 

lle OLS 4‏ للعقاد» الأديب مصطفى صادق الرافعى» الذي اختط 
eae‏ ا tec) al‏ وصور وم re ie Come‏ 
المعاصرين» بل كان يه العربية فى مصرء وكان الرافعي 
lice‏ به GUY cola dls‏ :ارت cole Ayal Bare login‏ وشيدت 
صفحات المجلات والجرائد الأديية حفر cpp Bde DY‏ الأديبين» كذلك 
دارت معارك أدبية بين تلاميذ الرافعى وتلاميذ العقاد". وقد نشر 
الرافعي عدداً من الدراسات الأدبية dati‏ منها تاريخ آداب اللغة 
العربية» وإعجاز القرآن» ورسائل الأحزان» وكتاب المساكين» وحديث 
القمر» وأوراق oy sll‏ والسحاب الأحمر» وجمع عدداً من مقالاته في 
المجلات في كتاب (وحي القلم). 

وعاصر العقاد والرافعي الأديب الدكتور ab‏ حسينء الذي درس 
في الأزهرء ثم التحق بجامعة السوربون في فرنساء وتثقف الثقافة 
الأجنبية» وعاد إلى مصرء وتبوأ فيها عددا من المراكز» منها تدريسه 
في الجامعة المصرية عند إنشائهاء ثم عين pte‏ | للجامعة» ثم صار 
وزيراً للمعارف» وقد أطلق عليه لقبُ (عميد الأدب العربي). وقد 


)1( جماعة أبوللو وأثرها لعبد العزيز الدسوقى: 5854 ٥۸0٤ء‏ 
)1( منها المعركة التي دارت بين سيد قطب من جهةء وبين تلاميذ الرافعي من Age‏ أخرى» 
على صفحات مجلة الرسالة. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته AW 6, RO‏ 
أصدر ab‏ حسين عدداً من الدراسات الأدبية والنقدية» كما ساهم في 
الكتابة في الصحف والمجلات الأدبية» وقد أثار ab‏ حسين عدداً 
فق لار الاو ي ي اا ن ال فيض افر 
التي يطعنون فيها في الإسلام والعربية» وكان من أهم تلك الآراء 
العو جلبت له ال خط موقفه من ees)‏ الجاهلى. حيث اعتبره 
منحولاء مقلداً في ذلك رأي المستشرق الإنجليزي (مرجليوث) 
وأثبت هذا فى كتابه (فى الشعر الجاهلى)» وكان يدعو إلى أن تكون 
مصر نسخة Gb‏ الأصل عن الغرب» ونجد هذا فى كتابه (مستقبل 
الثقافة فى Cae‏ 

وقامت فى مصر جماعة (أبوللو) الأدبية» التى أسسها الدكتور 
الأدباء EO‏ 


بين الأدباء الشيوخ والأدباء الشبان: 

وانقسم الأدباء في مصر إلى فريقين: 

شيوخ الأدب: الذين أسهموا في النهضة الأدبية الحديثة ببحوثهم» 
وقصائدهم» ومقالاتهم ودراساتهم وندواتهم» وتتملك عليهم eS‏ 
الشبان الناشئين» ومن هؤلاء ce pe tl‏ عباس العقاد» والرافعي» وطه 
حسينء وإبراهيم المازني» وعبد الرحمن شكريء والدكتور محمد 


.١7/5 - ١١۷ الفكر الإسلامى المعاصر للتوبة:‎ )١( 
YAEL ۲۷۷ جماعة أبوللو وأثرها فى الشعر الحديث للدسوقى:‎ )۲( 


VA‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


حسين هيكل الذي عرف بدراساته فى السيرة» والدكتور أحمد أمين 
صاحب فجر الإسلام» الذي اا الثقافة في الثلاثينيات» 
واشتدرت) ج أوائل الما ت وكات ما cals asl‏ نت 
في النهضة الأدبية ونشرت للعديد من الأدباء» ومنهم أحمد حسن 
الزيات» الذي Lest‏ مجلة (الرسالة)» وقامت بدور كبير في أداء رسالتهاء 
وكانت كذلك مجلة أدبية مستقلة» وكتب فيها كثير من الأدباء الشيوخ 
والأدباء OL‏ واستمرت فى أداء رسالتها حتى توقفت بعد الثورة. 
ونع ترق Peet lye ins eG‏ 
«أهل الكهف» و«عودة الروح» و«يوميات نائب في الأرياف» ومنهم 
الدكتور زكي Ale‏ والدكتور عبد الوهاب عزام» والدكتور محمد 
أحمد الغمراوي» وغيرهم. 


والفريق الثاني: الأدباء الشبانء الذين تتلمذوا على الجيل السابق 
وأبدعوا في الشعر والنشر» والبحوث والدراسات» ونشرت لهم 
المجلات الأدبية في النصف الأول من هذا القرن ‏ العشرين - 
المقالات والبحوث والقصص والقصائدء كما نشروا LoS‏ مختلفة 
الموضوعات. كان بعضهم تلاميذ للعقاد مثل: سيد قطب» وعبد 
الرحمن صدقي» ومحمد خليفة التونسي» وبعضهم تلاميذ للرافعي 
مثل: محمد سعيد العريان» وعلى الطنطاوي. ومن هؤلاء الأدباء 
الشبان: الدكتور عبد العزيز عتيق» وفايد العمروسي» صديقا سيد قطب 
الحميمان» ومنهم: محمود محمد شاكرء والعوضي الوكيل» وصالح 
جودت» وعلي محمود (Ab‏ وإبراهيم ناجي» وعلي (etal‏ وإسماعيل 
(etal‏ ومحمود حسن إسماعيل» ونجيب محفوظ. وأنور المعداوي. 
وعز الدين إسماعيل» وغيرهم. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 506 كم 


ظهور alas‏ أدبيون كبار: 

وقد تقدم النقد الأدبي في مصر خطوات إلى الآمام» وحتى 
الأربعينيات كان يقود النقد جماعة الديوان بصورة خاصة» بالإضافة إلى 
الرافعي وطه حسين وأحمد أمين وزكي مبارك. 

وفي الأربعينيات» كان سيد قطب يتبوأ مركز الصدارة في النقد 
الأدبى بخاصة» حيث نشر مقالاته النقدية المتعددة في الصحف 
الا ت كما أصدر كتابيه (كتب وشخصيات) و(النقد الأدبي أصوله 
ومناهجه) واستمر سيد قطب الناقد الأول في مصر إلى أن انصرف إلى 
دراساته الإسلامية. ١‏ 

واستلم راية النقد من بعده الناقد الشيوعي الدكتور محمد مندور. 
وعاصره من النقاد أنور المعداوي وعز الدين إسماعيل» وغيرهم. كما 
ظهر من بعده النقاد الدكتور محمد غنيمي هلال» والدكتور أحمد كمال 
زكي ورجاء النقاش وغيرهم. 

دور الصحف والمجلات في النهضة الأدبية: 

كانت مصر أسبق البلاد العربية فى إصدار الصحف والمجلات التى 
ols‏ لها دور بارز في النهضة (aioe‏ والتعريف بنتاج الأدباء من 
قصائد ومقالات» وقصص وبحوث ومسرحيات. وكانت من أوائل 
المجلات ظهوراً (المقتطف) للدكتور يعقوب صروفه ثم الأهرام 
ليوسف تكلاء ثم الهلال لأميل زيدان» وكان من هذه المجلات: أبوللو 
للدكتور أحمد زكي أبو شادي» والأسبوع لإدوار عبده» والبلاغ اليومي 
والأسبوعي لعبد القادر حمزة» والسياسة الأسبوعية لمحمد حسين 
هيكل» والرسالة للزيات. والثقافة لأحمد أمين» والكاتب لعادل 


۷۰ سيد قطب الشهيد الحي 


الغضبان» والكاتب المصري لطه حسين» والفتح والزهراء لمحب الدين 
ال لخطيب» والعالم العربي والفكر الجديد سحي N‏ وغيرها من 
الات ا سو غ وال هة 


كما كانت بعض الجرائد اليومية تصدر ملاحق أدبية» وتخصص 
صفحات منها للأدب مثل: الآهرام» والبلاغ» والجهاد» وغيرها. 


He 


VY a الياب الأول: عصره وبيئنه وحياته‎ 
ahaa CC 1A 


الميحث الأول 
طبيعة فريته 


لماذا الحديث عن قريته؟: 

ولد سيد قطب في قرية من قرى الصعيدء تتبع محافظة byl‏ 
تسمى قرية (موشة)» كما تسمى بلد (الشيخ عبد الفتاح) وهوأحد 
أولياتهاء وله مقام ged‏ 

وقد شب وترعرع في قريته تلك» ولم يغادرها إلا في شبابه» ولذلك لا 
بذ من التعرف على طبيعة هذه القرية» لأنها تركت آثاراً واضحة على الرجل» 
وساهمت في تكوين شخصيته. ولا نهدف من هذا المبحث إلى وصف قريته 
وصفا جغرافيا - لذات الوصف - إنما Gags‏ إلى أمر آخر: فقد تفتحت عينا 
سيد قطب على الحياة في قريته» وقضى فيها حوالي ثلاثة عشر عاماًء مما 
جل الها اا عظيهاً على شه رخا وتفكيرة» فو ital‏ الأولى التي عاش 
فيهاء وإذا كان الطفل يكتسب الكثير من بيئته» فمن الضروري أن نعرف ماذا 
اكتسب سيد قطب من تلك البيئة» كما أنه من المسلّم به أن المناظر الطبيعية 
التي تفتحت عليها حواس سيد قطب الشاعرة» والتي تأثرت بها نفسه» كونت 
ذلك الرصيد الضخم من الصور المذخورة في مخيلته. 

وإذا كانت دراسة حياة أي زعيم أو مفكرء لا بد من أن تستوعب 
كل مراحل حياته» وتبين مؤثرات كل tale ys‏ فمن الضروري معرفة 
مؤثرات قرية سيد قطب على المرحلة الأولى من حياته» وعلى المراحل 
اللاحقة لهاء والتي قد تأثر بها SE‏ واضحا. 


N71 طفل من القرية:‎ )١( 


V٤‏ سيد قطب الشهيد الحي 


Sar ak 
EI 


لكل هذه الأمور» سنعنى هنا بتصوير قريته» وبيان أثرها على تكوين 
شخصته. 


3 


تقع قريته على الشريط الأخضر من الأراضي الطيبة» الذي يقع 
على جانبي نهر النيل» ونظراً لمرور النيل من أراضيهاء فقد امتازت 
بالعديد من البساتين» التي تزرع فيها مختلف أنواع الخضروات 
والفواكه» بل إن تلك البساتين كانت أكبر من عدد الأيدي العاملة 
Mes‏ 


موسم «اللوق» في القرية: 

يحدثنا سيد عن ثلاثة مواسم زراعية» كان وجه القرية يتغير فيها كل 
عام» وكانت هذه المواسم تؤثر على نفسية وأحاسيس الجميع» 
والأطفال بصفة خاصة» حيث ينتظرونها من العام إلى العام» وهي موسم 
اللوق» وموسم الحصاد» وموسم جني القطن. 

ونترك الحديث لسيد قطب» ليحدثنا عن موسم اللوق» ومنظر 
الأراضي والبلدة خلاله» وشعور وأحاسيس الكبار والصغار تجاهه: 


«موسم اللوق لا يعرفه إلا مسكان الأراضي التي تروى بالحياض» 
تلك الأراضي التي تظل مكشوفة طوال العام» حتى يحين موعد 
الفيضان في سبتمبر وأكتوبر (أيلول وتشرين أول) من كل cole‏ فتنطلق 
مياه الفيضان التي تعم الأرض الزراعية جميعاء وتصبح لجة يرتفع فيها 
الماء إلى متر» ويصل في بعض المواضع إلى مترين أو أكثر... عندئذ 
تصبح القرى جزائر في وسط اللجةء لا يصل بعضها إلى بعض إلا في 


VAY المرجع السابق:‎ )١( 


الباب الأول: عصره وبيئته Vo 0 Ailing‏ 


(صغار المراكب وخفاف القوارب) كما يقول عمرو بن العاص في 


رسالته التى كان الصبى"' يحفظها فى المدرسة الأولية» ويجد مصداقها 
فيما تقع عليه عينه كل عام. 


والحق أن منظر اللجة من الجبل إلى الجبل منظر فريد ساحرء 
فالوادي als‏ وعلى جانبيه OMS!‏ اللذان يسميهما الأهالى جبلين؛ 
يستحيل إلى لجة متصلة. ينفلت فيها النيل من عقاله» ويتخطى حواجز 
جسوره» ليعانق الأرض الحبيبة» التي يزورها مرة واحدة في العام 
ونظر الناس إلى النيل نظرة المودع الآسف للوداع» حتى لقد سمع 
الطفل أحد القرويين الساج يتأمل النيل الهابط في حسرة» وقد خمد 
الموج العالي في dal‏ وانساب انسياباً حسيراء ثم يقول: «مسكين. 
خلاص citer‏ وكان الرجل يقولها Lals,‏ يتحدث عن إنسان حى» 
تربطه به آصرة القربى وصلة العائلة ومودة الأصدقاء»". 


وعندما كبر سيد وذهب إلى المدرسة:؛ كان BST‏ ما يكون فرحا حين 
تستحيل مدرسته إلى شبه جزيرة في وقت الفيضان» يحيط بها الماء من 
كانت المدرسة تقع في طرف القرية» على حدود الحقول الزراعية. 

وكان المدرسون يأتون إلى المدرسة من القرى القريبة بالمراكب 


والقوارب الشراعية. وكان سيد يلقي بنظراته - من المدرسة ‏ على تلك 
المشاهد الفاتنة. 


(۲) طفل من القرية: ۱۸۱ - VAY‏ 


71 سيد قطب الشهيد الحي 


ولأ شبك Obl‏ مده يفا Sha‏ سمهي هرن jeg a‏ 
القوارب والمراكب تنتقل جيئة وذهابا وسط اللجة»ء والقرى تتناثر وسط 
الفيضان كالجزر. والأشجار الباسقة تتمايل يمنة ويسرة وسط الماءء لا 
شك أن هذا كله ترك أثرأ عظيماً على نفسية سيد قطب» وإحساسه 
بالجمال» وشعوره بالأنس نحو الطبيعة» وحقاً كم لمنظر الماء من أنس 
وسحرء على أخيلة وأحاسيس الصغار والكبار! 


الي SSL‏ ل القرية» يخرج المزارعون من 
سيد إلى مزارع والده لا ليعمل مع المزارعين» بل ليستمتع برؤية 
الماشية sp‏ في الحقول. وليجري في البساتين بيخفة ورشاقة 
الأطفال» وليشنف سمعه بتغريد الطيور والبلابل» يخرج إلى الطبيعة 
الحية لتتفتح أحاسيسه وأخيلته» ولتستمتع نفسه بجمال الكون الذي 
خلقه الله. 

لقد كان عالم الحقل الذي درج فيه سيد. غالما تناح | lie‏ فا 
الباسقة ت الجميلة: al eae‏ غين te‏ 

mS Ads‏ شاهقتان» 


555 cea 


)1( الأطياف الأربعة: V0‏ 


الباب الأول: o‏ وبيئته وحياته VV‏ 
باب الأول: عصره وبيئنه وحي 1 E:‏ 


وإحساسه» وتهر فوّاده كله. وكذلك المدرسة التي درس فيهاء فيها 
شجرتان ظليلتان» وفيها أزهار جميلة» منها زهرة (دقن الباشا التي تفوح 
us‏ :وائحة عطرة:.ؤالتن لا نظي لها فى القزية UNS‏ 


موقع القرية ووضعها: 

تقع قريته بين جبيلنء يحيطان بها وبأراضيها الزراعية» ويسكن 
قريته عدد من النصارى» لهم كنيسة في القرية» ودير يقع في حضن 
gle «bel‏ ماخ كبر كرا gan‏ 

كانت قريته - التي وصفنا حقولها ‏ ثرية» معروفة LAL‏ والرقي 
والنظافة» بالقياس إلى القرى Ce’‏ المجاورة. 

ورغم سعة أراضي القرية الزراعية «فلم تكن الملكيات الكبيرة» 
التي تشبه الإقطاع معهودة فيهاء فأكبر ملكية زراعية لم تكن تتجاوز 
المائتي فدان... by‏ أن يكون في القرية فرد أو بيت لا يملك قطعة 
أرض صغيرة أو كبيرة»". 

كانت الفوارق بين SLT‏ القرية شبه معدومة» وكانت العلاقة بين 
pli apace‏ على الو نو السو ادق Vy‏ جا gical] Ain) ad‏ أ 
استعباد الاخرين. 

«توزيع الأراضي الزراعية على هذا النحو كان يقرب الفوارق بين 
الطبقات» ويخلق حالة من الأنفة الشخصية في صلات الناس بعضهم 


.٤١ طفل من القرية:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: VALS ١55‏ والأطياف الأربعة AO‏ وقد تحدث عن هذا الدير (المقريزي) 
في خططه ۳: ۰٤۱۷‏ وسماء دير (موشة). 

)¥( المرجع السابق: VAY‏ 


VA‏ ْ سيد قطب الشهيد الحي 


ببعض» فلم يكن هناك خدم بالمعنى المعروف في المدينة» أو بعض 
الضياع والتفاتيش» حيث يهبط الخادم إلى مرتبة الرقيق... 


الوضع الاجتماعي للقرية: 

كان الخادم في القرية إنساناً فقيراً محتاجاً إلى العملء ولكنه لا 
ينطق كلمة (سيدي) المقيتة» بل يستعيض عنها بكلمة (عمي) لصاحب 
البيت» وامرأة عمي لسيدته... ثم هو يعمل في الدار أو في ااا وفي 
تربية المواشي طوال اليوم» فإذا جن الليل عاد إلى بيته وأهله. كما 
يعود أي daw‏ 

أما مستوى المعيشة في القرية فهو مستوى معقول - بالقياس إلى 
القرى الئاق تال اللحم كل أسبوعين مرة» وغالباً ما 
يأكلونها كل أسبوع. والسمن البلدي معروف في البيوت جميعاً. 
والفاكهة والبطيخ والشمام والبلح والرمان Golly‏ والقثاء والخيار 
والجوافة والتفاح البلدي والقصب... تدخل البيوت جميعا مع اختلاف 
المقادير)'''... 


كان لکل او فى ال ية نيت (epee‏ كان gl‏ كرا 
والأكواخ الطينية لم تكن معروفة في القرية.. كان أكثر بيوتها مبنيا 
بالطوب الأحمر وسائرها من اللبن» ومعظم البيوت يتكون من طابقين 
أو 6455 وبعضها يصل إلى أربعةة ونان أن wa Sh,‏ المنزل من طابق 
واحد حتى بيوت الفقراء”". 
)١(‏ المرجع السابق: VAY‏ 


(۲) المرجع السابق: ۱۸۳ - VAE‏ 
(۳) المرجع السابق: VAY‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته — ۷۹ 
ل TAG‏ 


اليك ew ad Sle GU‏ كان bey‏ يها جملا واضفة سيد كما 
وصفه إخوته"' ولكن هذا البيت لم يستمر ملكأ للعائلة» فقد باعه والده 
إلى أحد أقباط القرية» وقد تهدم جزء كبير منه بعد أن مات المشتري. 
وأهمله ورثته من odes‏ 

ورغم أنه قد بيع لظروف قاهرة» إلا أن وَفْعَ البيع كان شديداً على 
نفوس جميع أفراد العائلة. إذ كان بيت العائلة» الذي نشا فيه الجد 
NI,‏ والآم والأولاد. وللجميع فيه دكزيات وأحلام. 


)1( انظر: وصف سيد فى طفل من القرية 705 THO‏ ووصف محمد فى الأطياف: ١١5‏ - 
7 ووصف أمينة فى الأطياف: 89 .٠١‏ 
(؟) الأطياف الأربعة: AO‏ 


١ A:‏ سيد قطب الشهيد الحي 


هل أصله هندي؟: 
49 م. 


وقد اختلف الذين كتبوا عنه فى أصله» أهو مصري أو هندي؟ 
فذهب معظمهم إلى أن أصله هندي» وأن أحد أجناده قدم من الهند 
إلى مكة للحج» ثم استوطن قرية «موشة» في صعيد مصر. 

بل إن أبا الحسن الندوي نقل في كتابه (مذكرات سائح في الشرق 
العربى) كلاماً لسيد قطب نفسه. يؤكد هذاء حيث قال له مبيئاً الباعث 
الطبعى عنده لزيارة الهند: 

«وأما الباعث الطبعى» فلأن جدنا السادس كان Loca‏ وهو (الفقير 
عبد الله)» ولا تزال السحنة الهندية موروثة فى أسرتنا»”". 

وكان يكفينا كلام سيد هذاء دليلاً على ما ذهبوا إليه» حيث حدد أن 
جده السادس (الفقير عبد الله)» قدم من الهند. أقول كان يكفينا هذا لولا 
أن شقيقه الأستاذ محمد قطب» نفى هذه الحكاية ‏ عندما قابلته ‏ وقال: 
إنها مجرد ظن» مبعثه أن تقاطيع وجوه العائلة قريبة الشبه بتقاطيع وجوه 
)١(‏ أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 


)1( مذكرات سائح في الشرق العربي للندوي: VON‏ وقد ورد الاسم في ES‏ الندوي «عبيد 
«abl‏ وهو تصحيف» والصحيح أن اسمه عبد call‏ كما أخبرنى الأستاذ محمد قطب. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 5 A\‏ 
اللا بات ا یو 


og! al‏ فقالوا: لعل أحد أجدادهم قد هاجر من الهند.. وحمل كلام 
سيد قطب السابق على أنه قاله للندوي» على سبيل المجاملة والدعابة 
فقط!! 

وأنا أميل إلى الرأي القائل ob‏ سيد قطب هندي الأصلء اعتماداً 
الجد القادم من الهند» وبهذا يكون قد أقام الدليل على صحة دعواه. 
مع الأخذ بعين الاعتبار بأن نسبه الحقيقي هو الإسلام» OY‏ جنسية 
المسلم عقيدته! 

وضع أسرته الاجتماعي: 

حدثنا سيد عن أسرته» ومركزها المرموق فى القرية فقال: 

«نشأ فى أسرة ليست عظيمة الثراءء ولكنها ظاهرة الامتياز»ء كانت 
فى وقت من الأوقات عظيمة الثروة» ولكنها تورعت وتضاءلت 
بالميراث» وبفى لوالده قدر لا ok‏ به منهاء ولكنه کان يتناقص كما 
كان والده قد صار عميد الأسرة» المكلف حفظ اسمها ومركزهاء فى 
كانت تنهض به ثروة الأسرة مجتمعة» على حين لا يستطيع أن ينقص 
شيا من تكاليف المظهر فى الريف..»'. 

كما حدثنا عن أسرة والدته قائلا: 

«وكانت والدته من أسرة مماثلة أو أعرق» وقد وقع لها ما وقع 
Ob le ath Sy cd aw b> wil oY‏ اتن ope‏ الخوالة كانا 


)1( طفل من القرية: VY‏ 


AY‏ 5ك سيد قطب الشهيد الحي 
قد أوفدا إلى الأزهر فى القاهرة» شأن غالبية الأسر الريفية الثرية» فأنشأ 
هذا في الأسرة شيئاً من الرقي العلمي» بجانب الوجاهة الريفيةًء يضاف 
إلى سد كله أن Hills‏ كان Ais‏ لبش ا DGS‏ 
القاهرة هو وزوجته» حتى إذا عاد إلى القرية LT‏ فيها بيتاً يقرب من 
بيوت العاصمة على قدر الإمكان» فى نظامه وتنسيقه» وتقاليده ومستواه» 
وساعده الال Sees‏ 

فى Lis I oda‏ وکل ما خولة ail ope ty‏ فن وسط el‏ غير 
ا 

هذه أسرة سيد قطب التى عرف الحياة فى جوهاء وشبٌ فى 
العقنائهام om Adee Reed exes‏ 
القرية ينظرون لوالده - عميد الأسسرة  Ga‏ الإكبار والإجلال» حيث 
احتل مركزاً مرموقأ» وبعض fal‏ القرية يأتون إلى العائلة» يحيطون بها 
كخدم وأعوان» والأغراب القادمون من القرى البعيدة للعمل في مزارع 
القرية» يفضلون العمل في مزارع الأسرة» وموظفو الدولة الذين يعملون 
فى القرية يترددون le‏ الأسسرة باستفران» والخفلات التى ard‏ 
الأسرة دائماً يحضرها أهل القرية» والولائم الكبيرة التي تقام في 
المواسم ويتلى فيها القرآن» تتكرر عند الأسرة أكثر من مرة في السنة. 

لا غرابة إذن في أن يشعر سيد أن أسرته ليست BLS‏ الأسرء وأنها 
تمتاز عن غيرها بذلك المركز المرموق. الذي يغبطها عليه الكثيرون. 
ولقد غرست هذه المشاعر فى نفسه معانى العزة والكرامة» وهى 
الان اال اوا Nal ano y cle‏ 1 


NY YY المرجع السابق:‎ (1) 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته AY‏ 
تت ne‏ ڪي 


والده عميد الأسرة: 

إذا ما ألقينا نظرة على ما كتبه سيد قطب في fab)‏ من القرية) عن 
oly‏ وعلى إهدائه كتابه (مشاهد القيامة في القرآن) له» وعلى الكتاب 
المشترك الذي ألفه مع إخوته (الأطياف الأربعة)» استطعنا أن نتعرف على 
والده» وأن نرسم له في مخيلتنا صورة واضحة الملامح بارزة السمات. 

لقد ورث والده - الحاج قطب إبراهيم "١‏ من الأسرة قدراً محدودا 
من الثروة الزراعية. وورث مع ذلك عمادة الأسرة» وكان هذا يتطلب 
منه أن ينفق الكثير الكثير» من أجل المحافظة على مركز الأسرة 
المرموق» ولا يستطيع - حتى لو أراد - أن ينقص شيئاً من تكاليف 
المظهر في القرية» فلا بد أن يدفع ثمن هذا كله. ومع أن ما بين يديه 
من المال لا يكفي للاستمرار في دفع هذا الثمن» والقيام بتلك النفقات 
الكثيرة» لذا بات من الضروري أن يبيع بعض أراضيه. فراح يبيع بين 
الحين والاخر - كلما وقع في ضائقة مالية _ قطعة من أراضيه» فباع ما 
يملك قطعة قطعة» واضطر في النهاية إلى بيع بيت العائلة الكبير!. 


لم يكن البيع نصيب أراضي والده فقط. بل كان كذلك نصيب 
أراضي أسرته لأمه» حيث قام أخواله» بعد وفاة أبيهم» ببعثرة ثروته 
الواسعة التي ورثوها ce‏ يميناً وشمالاء حتى انتهت عن آخرها. 

کان وقع هذا البيع ابد على اده وفك ضور LS‏ شين cele‏ 
بعدما قام والده ببيع قطعة من أراضيه» كما صور LS‏ وقع هذا البيع 
anit gle‏ الفا 6ل بعك Addie‏ لخن Celly‏ يو البهافي وكافعة al‏ 


.۲٠۷ المرجع السابق:‎ )١( 


Ad‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


تعله ليعيد للأسرة ما gal oad‏ 0 بالبيع, وذلك بإرساله إن القاهرة. 
ليتعلم ثم يحصل على وظيفة» ويدخر المال اللازم» ويعود إلى قريته 
ach be og pt‏ ابی 

ولكن بعدما تخرج وسكن القاهرة» صار عنده ما يشغله» وجدّ عليه 
من الواجبات ما حال بينه وبين تحقيق أمنية أمه!. 


والده كريم مضياف: 


كان والده كريمأء متلافاً مضيافاً"» ينفق الكثير على أولاده وأهل 
بيته» ولا يبخل عليهم بشيء. فما كانوا يحتاجون إلى شيء مما يوجد 
في السوق؛ لأنه كان أسبق الجميع في إحضار أجود أصنافه إليهه”". 

وكان عند والده عدد من الخدم لم يكونوا خدماً بالمعنى 
المعروف. بل كانوا خدماً من نوع خاص» وهم فقراء من أهل القرية 
بعضهم أقارب بعيدون GLU‏ وبعضهم جيران لهاء كانوا يقومون 
ببعض شؤون المنزل من الليل أو النهارء أو يساعدون في أعمال 
الحقل» في مقابل «أكلة»» أو شيء من الوقود الذي يلزم لهم من روث 
الدواب» وفي مقابل بعض الملابس التي يخلعها fal‏ البيت» ويستطيع 
هؤلاء الفقراء أن يجدوا فيها من الصلاحية ما لم يجده fal‏ الدار» ثم 
في مقابل «كيلات» من الحبوب في المواسم» وكميات من التبن وأعواد 
الذرة الجافة للوقود». 


.50١8- 5١١ المرجع السابق:‎ )١( 
VV المرجع السابق:‎ )۲( 
.١59 المرجع السابق:‎ (1) 
.١195- ۱۹۲ المرجع السابق:‎ (8) 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته Ao “oR‏ 

ويرفض والده أن يكون هؤلاء الخدم أذلاء أمامه. فما يقبل أن 
يخاطبوه بكلمة (سيدي). التي تنضح بالذل» ويرضى أن يناديه الصغار 
بلقب (عمي الحاج) والكبار بلقب (الحاج)”". 


شمل كرم والده العمال الأغراب» الذين يأتون للعمل في أرضه كل 
موسم» ولم يكن الطعام الذي يقدمه لهم في مستواه أقل من طعام 
العائلة» وهو يخالف في ذلك عرف fal‏ القرية» الذين يميزون طعامهم 
عن طعام عمالهم» وعندما طالب هؤلاء العمال مرة أن يأكلوا على 
حسابهم مقابل زيادة في أجرتهم اليومية» وافق على منحهم الزيادة على 
أن يستمر في تقديم الطعام Meg)‏ 

وكان من كرم oly‏ أيضأء تلك الولائم التي تتكرر في بيته سنوياء 
وقد حدثنا عنها سيد قائلاً: «والختمة كانت عادة موسمية في منزلهم. 
تتكرر أربع مرات أو خمساً في العام.... وفحواها أن يُدعى بعض 
(الخطباء) أي قراء القرآن إلى المنزل لتلاوته» تبركاً وتيمناً على أرواح 
الأموات في مواسم معينة: في يوم عاشوراء وفي العيدين الصغير 
والكبيرء وفي اليوم السابع والعشرين من رجب» وفي نصف 
شعبان»". 

وكان يقدم للقراء والخطباء والحضورء بعد انتهاء الختمة» أجود 
أصناف الطعام في الإفطار والغداء والعشاء. 


)\( المرجع السابق: A®‏ 

NAV VAY المرجع السابق:‎ )۲( 

)1( المرجع السابق: VO‏ 

)£( انظر وصف الختمة Loge‏ يجري فيها في: طفل من القرية: VO‏ 4/. 


١ AN‏ سيد قطب الشهيد الحي 


والده عضو عامل في الحزب الوطني: 

وقد كان والده hy gre‏ عنده إلمام بنواحي المعرفة BL‏ وعنده 
وعي وطني وسياسي! فقد كان من قراء الصحف. مشتركاً في صحيفة 
الحزب الوطني اليومية (اللواء)"''. وقام بواجبه الوطني خير قيام» إذ 
انضم إلى الحزب الوطني» وكان عضوا في لجنة الحزب MG DL‏ 

والحزب الوطني الذي انضم إليه» من أوائل الأحزاب المصرية 
dle gts‏ حيث أنشأه مصطفى كامل سنة ۷٠۱۹م»‏ وكانت ميوله الوطنية 
والإسلامية واضحةء كما كان من أعنف الأحزاب هجوماأ على بريطانياء 
وقد ضم الحزب عدداً من خيرة المصلحين المصريين ذوي الميول 
الإسلامية» مثل الشيخ عبد العزيز جاويش» واستمرت هذه الميول 
واضحة GU‏ الحزب إلى فترة ab sh‏ حيث تخلى عنها فيما day‏ 

لقد كان والد سيد حزبياً نشيطأء حيث جعل من بيته مركزاً سياسياً 
هاف “تعن ad‏ الا اقات الاس Kb cde gl)‏ العادية مها 
والسرية الخطيرة التي لا يحضرها إلا المختصون!. 

وعلاوة على ذلك» كانت الدار مركز تثقيف جماهيري» حيث تأتيها 
الجموع لتستمع للأحاديث السياسية والوطنية» ولتقرأ جريدة الحزب 
الوطني اليومية» حيث تطلع على آخر الآخبار المحلية والعالمية 
وتستفيد من التحليلات السياسية“. 


AY) الاتجاهات الوطنية‎ )١( 
.١50و‎ ۳۷ طفل من القرية:‎ )۲( 
ENV. EVE GY deb ll 'الاتجاهات‎ (1) 
NEVI ١55 طفل من القرية:‎ (8) 


الباب الأول: عصره وبیئته وحياته AV‏ 


والده يقود ثورة 919١م‏ في القرية: 

وقد حدثنا سيد عن دور والده في التحضير لثورة سنة 919١م‏ 
في القرية» وعن الاجتماعات التي كانت تعقد في دارهم تميهدا 
لها: 

GUS dbs‏ فى Lal‏ ارت polar]‏ الحاضيةوكان ادر دة 
ناظر Ly thy diy GLE‏ كاف Wy‏ الطفل عضر فى لج البدرت 
الوطني» ومشتركاً في صحيفته اليومية» فقد كان منزلهم مثابة للوطنيين 
oy‏ مكحا odie! cl ALIS CLA BL ots high) a al‏ 
صداقة حميمة بينه وبين والده» وفي هذه الاجتماعات كانت تدور 
أحاديث يحضر بعضها الصبي (سيد قطب)» وبعضها كان سرياً لا يعلم 


es ye عله اول‎ 


ويحدثنا سيد عن أثر هذه الاجتماعات على نفسه. وما تلقيه في 
حسة وروعه: 

ووكان او Sl‏ ی فا ر کر اناك 
ويدرك أنه وهو fab‏ كان يتوقع في حسه - مع هؤلاء اجان فا 
غامضاء لا يدري ما هو» ولا كيف يقع. ولكن شيئا ما سيحدث. 
والسلام» وكانت الاجتماعات السرية التي تعقد في منزله» والأبواب 
مغلقة» والأصوات تجري همسا. كانت هذه الاجتماعات تلقي في روعه 
هذا الشيء الغامض الذي لا يدريه)'". 


)1( المرجع السابق: .٠١١- ٠٤١‏ 
)1( المرجع السابق: .٠٤١‏ 


AA‏ 7 سيد قطب الشهيد الحي 


والده متدين محب للقرآن: 

كانت علاقة والده بربه قوية متينةء فقد كان متديئأء يقيم الصلاة في 
كل وقت» ويصليها في المسجد الجامع» وكثيراً ما كان يصطحب طفله 
- سيد - معه. وعندما كبر سيد» ووصل العاشرة من عمره صار يذهب 
إلى المسجد وحده» ويحرص على أداء الصلاة جماعة and‏ 

وقد أدى والده فريضة الحج» وكان الصغار يلقبونه ب(عمي الحاج)» 
والكبار بلقب (الحاج). وهذا دليل قوة العقيدة في نفسه» ومسارعته إلى 
مرضاة ربه» فما كان يؤدي فريضة الحج في زمنه إلا القليل من الأثرياء 
الذين عمر قلوبّهم الإيمانٌ بالله. 

وقد كان كثير الصدقة في سبيل الله» على الفقراء والمساكين في 
القريةء ومنهم من كانوا يجلسون معه في البيت» يأخذون نصيبهم من 
الطعام» أو الحبوب في المواسم. 

كما كان يتصدق على lel‏ الذين يعملون في أراضيه. فيعطيهم 
أجرأ يزيد عن أجور زملاتهم الذين يعملون عند الآخرين» ويقدم لهم 
طعاماً أجود من طعام الآخرين كذلك. 

كان يقيم حفلات (الختمة) في البيت عدة مرات في العام» حيث 
يجتمع قراء القرية» يقرؤون القرآن مقابل أجرة مادية يدفعها لهم. 
ووليمة فخمة يضعها أمامهم» وكان يجمع القراء في المنزل» طوال شهر 
رمضان» يقرؤون القرآن» وينفق عليهم من الأموال الكثير» ويقدم لهم 
أطايب الطعام» ويبتغي بهذا كله وجه الله. 


-\¥e المرجع السابق:‎ (١) 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته : AX‏ 


كلام سيد عن تدين والده: 

كان يعيش كل يوم والآخرة في حسابه» هي المسيطرة على حركاته 
وسكناته. ومواقمه وأعماله. وخير من يصور لنا هذا سيك» فقد أهدى له 
كتابه «مشاهد القيامة فى القرآن» ومما جاء فى إهدائه قوله: 


«لقد Cab‏ في حسي - وأنا طفل صغير - مخافة اليوم الآخرء لم 
تعظني أو تزجرني» ولكنك كنت تعيش أمامي» واليوم الآخر في 
حسابك» وذكراه فى ضميرك وعلى لسانك... كنت تعلل تشددك فى 
الحق الذي عليك» دا في الحق الذي لك» بأنك تخشى اليو ١‏ 
الآخر» وكنت تعفو عن الإساءة وأنت قادر على ردهاء لتكون كفارة لك 
في اليوم الآخر» وكنت تجود لكان ا هو ضرورة لك» لتجده دشرا 
في اليوم الآخر.... 

وإن صورتك المطبوعة في مخيلتي» ونحن نفرغ كل مساء من طعام 
العشاء 2d‏ | الفاتحة» وتتوجه بها إلى روح أبويك في الدار الآخرة. 
ونحن أطفالك الصغار» نتمتم مثلك SLL‏ منها متفرقات» قبل أن نجيد 
حفظها Yeo duals‏ 


ولا شك أن هذه السمات البارزة في شخصية والده» والتي ذكرها 
سيد هناء قد أثرت فيه كثيرأء و نفسه وشعوره» ورسمت 
ملامح شخصيته؛ وكان لها صلة مباشرة بالمواقف التي وقفها في حياته 
مواقف العزة والثبات» والاستعلاء والكرامة. 


)1( مشاهد القيامة فى القرآن: o‏ (باختصار). 


a a.‏ سيد قطب الشهيد الحي 


شخصية 9 SAGAS‏ 
لقد كانت أم سيد قطب من أسرة رفيعة من أسر القرية» ذات مكانة 
مرموقة فيهاء نظراً لثروتها الواسعة التى جمعها والدهاء ونظراً لدراسة 
اثنين من إخوانها فى الأزهر الشريف. حيث جمعت بهذا بين الوجاهة 

العلمية والوجاهة الاجتماعية. 

كان لها إخوة أربعة» اثنان منهم نالا قسطأ من العلم» وكان لأحدهما 
القاهرة'. 

ورغم أن ثروة الأسرة في القرية قد بيعت عن آخرهاء إلا أن أمه لم 
تجزع» فقد اتصفت بالإيمان والثقة والعزة والكرامة» وكان لأسرتها 
فضل كبير في غرس هذه الصفات في نفسهاء فوالدها رجل أزهري ثري 
تقى» وأخواها تعلما فى الأزهر كذلك. 

Cad‏ والدته: 

كانت تحب سماع القرآن» وتخشع عند تلاوته. وتحث ولدها سيد 
على أن يقرأ لها القرآن» وتتسمّع من وراء «الشيش» cel AU‏ يرتلون 
القرآن فى المنزل. وقد صور لنا سيد هذه السمة فيهاء عندما أهدى إليها 
كتابه (التصوير الفنى فى القرآن) EE‏ 

«لطالما تسمّعت من وراء (الشيش) في القرية» للقراء يرتلون في 
دارنا ofa‏ طوال شهر رمضان. وأنا معك ‏ أحاول أن ألغو 
كالأطفال ‏ فتردنى منك إشارة حازمة» وهمسة حاسمة» فأنصت معك 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۹۱ 
gE FR‏ 


إلى الترتيل» وتشرب نفسي موسيقاهء وإن لم أفهم بعد معناه» وحينما 
نشأثُ بين يديك» بعثتٍ بي إلى المدرسة الأولية في القرية» وأولى 
أمانيك أن يفتح الله gle‏ فأحفظ القرآن. Oly‏ يرزقني الصوت الرخيم» 
فأرتله لك كل آن. 

ولقد رحلت عنا - يا أماه ‏ وآخر صورك الشاخصة في خيالي 
جلستك في الدار أمام المذياع» تستمعين للترتيل الجميل» ويبدو في 
قسمات وجهك النبيل» إنك تدركين ‏ بقلبك الكبير وحسك البصير - 


مراميه وخفاياه"". 


إذا كانت هذه حالتها عند سماع القرآن» فلا بد أنها كانت صوّامة 


ie تف بات‎ cael ss 


كانت كريمة تكثر من الصدقة في سبيل الله» وتقوم بإعداد الطعام 
بنفسهاء للقراء الذين يقرؤون القرآن في المنزل» كما كانت تعده أيضا 
للعمال الأغراب الذين يعملون في حقول الأسرة» وتجهد نفسها في 
هذا كله» وهي راضية النفس» لأنها تتقرب إلى الله بهذا العمل» وترجو 
Masts L‏ 


ما أوصت به إلى سيد: 

كانت حريصة على أن تغرس في نفوس أبنائها الصفات الإيمانية 
التي اتصفت le‏ وان تربيهم عليهاء كي يتمثلوها في تصرفاتهم 
وسلوكهم ومواقفهم. وكانت عنايتها بسيد AB‏ فهو الابن البكرء 


)1( التصوير الفني في القرآن: 5. 
(۲) طفل من القرية: VAY‏ 


۲ 7 — سيد قطب الشهيد الحي 
AG, aR‏ 


ip OF le cee UU را‎ Litany LT donee gay 
Nees cobs Ng Wally ee Signo. ie E 
المسؤولية!!‎ 

كانت تريد منه أن يكون رجلا حتى قبل أوانه"» لذلك راح 
يهرب من كل مظاهر الطفولة في طفولته» ويعزو السبب إلى (الكبرياء 
التي أَؤْدَعْتَنيها منذ الطفولة»ء alas‏ أهربُ من كل مظاهر 
gaa‏ )ا 1 

وعندما توفيت أمه سنة MANA ES‏ كان مما رثاها به قوله: «أماه... 
من ذا الذي يقصّ gle‏ أقاصيص طفولتي» كأنها حادث الأمس 
القريب» ويصور لي أيامي الأولىء فيعيد إليها الحياة» ويبعثها مرة 
أخرى في الوجود. 


لقد كنت تصورينني لنفسي كأنما أنا نسيج فريد» منذ ما كنت في 
tle Agel‏ ركفت AULT ge potas‏ الى Lage gd‏ کر ی 
فينسرب في GbE‏ أنني عظيم» وأنني مطالب بتكاليف هذه 
العظمةء التي هي من نسج ULE‏ ووحي ABLE‏ فمن ذا يوسوس 
oll‏ بعد اليوم بهذه الخيالات الساحرة؟ ومن ذا يوحي إليّ بعد اليوم 
بتلك الحوافز القاهرة؟». 


.۲۰۸ - ۲۰۱ انظر حديثها له في «طفل من القرية»:‎ )١( 

(۲) الأطياف الأربعة: ١77‏ وقد وردت فى الأطياف «أودعتيها» ويبدو أنه تصحيف. 
(۳( المرجع السابق: AVA‏ ۰ 

AW المرجع السابق:‎ )٤( 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۹۲۳ 
AG oR .‏ 


15 كان ا cada‏ إذا inl‏ ا Seals all‏ 
1,2 )03 ف Wail poll‏ النظيمة الى AILS y lgad.y‏ الاعف coll‏ 
دفعهاء E‏ عليه حیاته» فبدَلَها فى سبيل ما يعتقد. Oly‏ لأمه 
أل فقي ا EE dh E U‏ 
عاش سيد قطب عظيماًء ومات عظيماًء وما زال تلاميذه يتحسسون 
منواطق الط eed‏ وسرو نقلي ele:‏ 


غب6 5 سيد قطب الشهيد الحي 


المبحت التالت 


روچ والده زوجتين» الأولى اف أولاد اا سید ال أحدهم 
في كتابه Jab)‏ من القرية) . 
الفا اف ات ورادا ا م ان وك 
يه ام سے بت أو عرفنا منهم و 


بات وهم: نميسة 9 Abie dw‏ ومحمد وحميلة. 


أخته الكبرى «نفيسة»: 

وهي المولودة الآولى» تكبر سيد بثلاثة Mol el‏ ولا نعرف عنها 
الكثير» وقد أشار لها سيد في كتابه fib)‏ من القرية) دون ذكر اسمها". 
ولم يكن لها اشتراك في الأعمال الأدبية كباقي إخوتها. وقد قدمت أغلى 
ما تملك في سبيل الله حيث استشهد ابنها (رفعت بكر شافع) الطالب 
في كلية الهندسة بجامعة القاهرة. وذلك عندما رج جمال عبد الناصر 
بالالوف من افراد جماعة الإإخوان المسلمين في السجون عام 0606ام 
وجرت لهم مذابح رهيبة فيها. وقد لقي هذا ]2 dig‏ ريه عندما کان 
سد i‏ الثنات Bs‏ ايل كان احن Yoh‏ اك اله لله الكيز 
فياه كنا جن aaa‏ وعدت Wis‏ شديداء اوك Shes)‏ 
منه» وقد Kees dws CSL‏ من الس حجن والتعليت» ولم يرحم الطغاة 


)\( طفل من القرية: ۳۳» 0165 .5١10/‏ 
)1( المرجع السابق: NOY‏ 
)۳( المرجع السابق: € 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۹0۵ 


ضعفها وشيخوختهاء حيث كان عمرها يزيد على الخامسة والس ولم 
يخرجوها من السجن إلا بعد استشهاد Vendy Wy‏ 


أخته الوسطى «أمينة): 
نت تصغر OL‏ وعاشت في القرية لفترة من الزمن» ثم 

انتقلت إلى القاهرة» وكانت لها ثقافة أدبية واسعة» ولها مشاركة في 
الأعمال ALO!‏ وكان فن القصة هو أكثر فنون الأدب إجادة لهاء 
حيث نشرت في المجلات الأدبية lode‏ من القصص الهادفة» وتنبع 
قصصها من التصور الإسلامي للأدب والحياة» كما شاركت أمينة 
إخوتها في كتابهم المشترك (الأطياف الأربعة) بقصص منهاء وقد 
عَرَفَ بها سيد في مقدمة (الأطياف) SUG‏ «تلك الفتاة الهادئة (أمينة)» 
إنها ساربة في الماضي» ولا تكاد منه تعود» إنها شاعرة» ثروتها من 
التصورات أجزل من ثروتها في التعبير» إنها مستغرفة في حلم: 
بالمستقبل الذي لا تملك» وبالماضي الذي لن يعود)'". 

ونعرف لها مجموعتين من القصص المطبوعة: 

«في تيار الحياة»: مجموعة أقاصيص» قدت اتن عة de pail‏ 
وقد أهدت هذه المجموعة إلى أخويها سيد ا ومما جاء فى 
الإإهداء قولها: 1 

bp‏ شقيقيَ الحبيبين! إليكما أهدي هذه الأقاصيص. إن في 
بعضها صرخات في التيه... قبل أن تبدو لعيني معالم الطريق 
)١(‏ مذابح الإخوان في سجون ناصرء لجابر رزق: ATE - ١77‏ 


)1( طفل من القرية: YOY‏ 
)1( الأطياف الأربعة: A‏ 


41 . سيد قطب الشهيد الحي 


المأمون.. وفي بعضها الآخر خطوات متعثرة في منحنيات الطريق 
الطويل» فتقبلاها مني.. ريثما أتحسس المعالم والسمات,. وأدرب 
قدميّ على مشاق الصعود'. 

ومن إهداتها هذا يتجلى لنا أنها وإن لم LS‏ لعينيها معالم الطريق 
المأمون في ذلك الوقت» فقد سارت خطوات متعثرة في منحنيات 
الطريق الطويل» وأنها بهذا السير وهذا التعثر سوف تتحسس المعالم 
والسمات للطريق اللاحب الطويل» والذي دربت قدميها على مشاق 
صعوده» وقد صعدت هذا الطريق فيما بعد» وتحملت مشاقه وأهواله» 
والفااف ريدن لطن ces NG‏ رفني 
وصبرت» وخرجت منه أقوى bla!‏ من قبل. 

المجموعة الثانية من أقاصيصها (في الطريق) وهو يشابه اسم كتاب 
شقيقها سيد (معالم في الطريق). 


أخوه الشقيق (محمد): 

لقد بقي سيد هو الولد الوحيد عند والديه» ما يزيد على ثلاثة عشر 
LE‏ إلى أن ولد شقيقه محمد في أبريل (نيسان) سنة ."'0191١9‏ وقد 
قضى محمد طفولته فى القرية» وانطبعت فى مخيلته صورها ومشاهدهاء 
وتأثرت نفسه 58 وتفتحت ey‏ وأحاسيسه على جمالها 
وبهائهاء وكثيراً ما كان يذهب إلى الحقول والبساتين الخضراء» يجري 
فيها Kay‏ ظلال أشجارهاء ويرهف سمعه لشدو بلابلهاء وزقزقة 
عصافيرهاء ويقتطف لنفسه من زهورهاء ويستروح نسيم عبيرها!. 


." فى تيار الحياة لأمينة قطب:‎ )١( 
أخبرنى بهذا الأستاذ محمد قطب.‎ (1) 


AV الأول: عصره وبيئته وحياته‎ wht! 


ولما استقر شقيقه سيد في القاهرة. ارتحل إليها مع أمه واختيه. 
وبعد أن أنهى دراسته الثانوية» التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة. 
وقد كان يرغب في أن يدخل قسم اللغة العربية وآدابهاء ولكن 
شقيقه أراد له أن يلتحق بقسم اللغة الإنجليزية". 
حصل على دبلوم التربية وعلم النفس» وبعد التخرج التحق محمد 
بوظيفة في وزارة التربية والتعليم. 

وقد سار محمد في طريق الدعوة إلى الله وتحمل تكاليفها بصبر 
وثبات» حيث أدخل سجون الطغاة فى مصرء. مرتين» الأولى في عام 
64م والثانية في مذبحة الإخوان عام 410 ep‏ حيث كان أول 
المعتقلين» وقد لاقى من التعذيب صنوفاً عديدة» حتى أشيع أنه قد 
easy yess‏ اله إنمانا وفاناء وفجع في السجن بشقيقه. وصلو 
روحه سيد وقد ترك استشهاده جرحاً Uae‏ في نفسه. ولكنه صبر 
وا وطالت محنته في السجنء te Gl gb‏ وتعاقدت معه 
ا ی فى مكل OF ary tee‏ ا ا 


محمد قطب «كاتب أديب): 

غرس سيد في نفس شقيقه محبة الأدب وفنونه» فمارس محمد 
aks‏ المقالة aay‏ المجلات الأدبية التى كانت تصدر في الاد تات 
والأربعينيات» مثل الأسبوع ااال Gill,‏ وغيرهاء ونشر فيها كثيراً 
من مقالاته» كما نظم محمد الشعرء ويغلب على شعره النبرة abl!‏ 


)١(‏ مقدمة سخريات صغيرة» لمحمد قطب. 


Ree eae XA‏ سيد قطب الشهيد الحي 
ويتجه به إلى نفسه. يحللها ويستنطقهاء ويستفهم منها عن سر الوجود 
والحياة. وانشر ككيرا من قضائدة فى مخلات الرسالة والثقافة وغيرها'"'. 

وبينما تتلمذ سيد على الكاتب الكبير عباس العقاد» كان محمد 
- على شدة إعجابه بالعقاد - يرى ol‏ الكاتب الساخر إبراهيم عبد القادر 
المازنى Sol‏ إليه من باقى الأدباء المعاصرين". 

SE UY,‏ الشقيقى لمعن هو AS‏ س GA‏ كرك لمات 
واضحة على شخصيته وحياته. وقد اهدق محمد اول مؤلف مطبوع له 
OL pew -‏ صغيرة - إلى شقيقه سيد. وجاء فى الإهداء قوله: 

A‏ !2 الذي علمني كيف أقرأ وكيف أكتب» وحباني برعايته» 
منذ طفولتي» فكان لي والداً ET,‏ وصديقا... إليه أهدي هذا SI‏ 
لعلي أستطيع أن أفي بشيء من الدين العظيم)'”". 

وبعدما أتجه سيك الاتجاه الإسلامى» وانضم ال جماعة الإإخوان 
المسلمين انضم شقيقه محمد إلى Ol YI‏ بعده بشهور في سنة .6١‏ 


محمد قطب مفكر إسلا مي: 
وبدأ محمد بتأليف مجموعة من الكتب الإسلامية هي: 
-١‏ الإنسان بين المادية والإسلام: وهو أول مؤلف إسلامي له. نشره 
في سنة )40 واعتبره الأصل لبعض كتبه الإسلامية التي تلته. 


)١(‏ لمعرفة بواعثه على قول الشعرء والصارف له عن إنشاده بعد ذلك انظر كتابه (منهج الفن 
LY!‏ 2۹ 

)1( مقدمة سيد لسخريات صغيرة: 0 

(۳) سخريات صغيرة: ۳. 

)٤(‏ أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۹۹ 


¥ شبهات حول الإسلام. 
0 _ معركة التقاليد. 
۸- التطور والثبات في حياة البشرية. 
قي Glues‏ فى etl‏ اة 
٠‏ -جاهلية Ow‏ العشرينة. 
والكتب الثلاثة الأخيرة» هي أنضج كتبه. 
وبعد محنته عام 5 م . انقطع عن التاليف فترة تزيد على عشر 
سنوات» وقد أعد الآن lose‏ من البحوث الإسلامية وهى: 
ت دراسات قرآنية'. 
1 - منهج التربية الإسلامية/ الجزء الثاني. 
_Y‏ كيف نكتب التاريخ ار sega oa‏ 
٤‏ - مفاهيم ينبغي أن تصحح. 
وأسدلوات: deen‏ ملسن متك رق يخاطب الفطرة. ونغماته وإيقاعاته 
هادئة» ويجيد التحليل ومناقشة الخصوم. حيث يبسط فكرة الخصم ثم 
يفندها ويدحضها من وجهة نظر الإسلام. 


)١(‏ وقد ظهر حدیثاء حيث طبع سنة ۱۹۷۸ م. 


Yes‏ 3 سيد قطب الشهيد الحي 


وهو the‏ بشقيقه سيد في كل شيء. Vin‏ يعني هذا أن نبخس 
محمداً حقه. فنزعم أنه لم يقل ‘cone‏ بل كان ارا دكا 
od‏ ين Sie‏ لياه وقد ا كلا Y‏ 
يحتاج إلى إيضاح» ولكن نهجه الفكري وتصوراته التي شكلت 
خلفيات مباحثه» ما هى إلا الثمرة الناضجة التى أنبتتها شجرة أخيه 
الشهيد CBS‏ 1 


فراسة لسيد في خلافة أخيه له: 

ولو لم يكن لسيد إلا أنه خرّج أخاه هذاء وسلمه الراية من بعده 
لكفاه. إن سيد كان Ay‏ أخاه ليخلفه من بعده. وكان يأمل أن يكون 
WS‏ له» فعندما أصدر أول ديوان لهء وهو «الشاطئع المجهول». أهداه 
إلى محمد» ومما جاء فى إهدائه قوله: 
أختى نت یی نما انت ور لآمالي القصوى التي لم تُشارف 
Gn‏ ما أعيا المقاديرء إنما وجذئك رمزاً للأمانى الصوادف 
the cl‏ فا deed‏ وات gold‏ فى الحا dle,‏ 

وكأنى بسيد قطب عندما قال Vieja‏ مات كان اول أن tees‏ 
الغيب ببصيرته النافذة» وإنها لكرامة لسيد. جاءت فى صورة أمنية له. 

وقد حقق محمد أمنية أخيه» وقد مد الله فى عمره» فخلفه» واعتبر 
امتداداً له فى حياته!. 


VV LY سيد قطب. لبركات:‎ )١( 
0 4 مقدمة سيد لسخريات صغيرة:‎ (1) 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته کون 13546 ۱۰۱ 

ويُعتبر الأستاذ محمد قطب OY)‏ في طليعة الدعاة الإإسلاميين» 
والمفكرين الملتزمين» والمربّين الحركيين. وقد شارك في العديد من 
المؤتمرات الإسلامية داخل البلاد الإسلامية وخارجهاء وقدم البحوث 
Bolg‏ الجادة» aly‏ المحاضرات الإسلامية الكثيرة التي استمع لها 
الآلاف من الشباب الإسلامي. 


أخته الصغرى (حميدة): 

هى صغرى الأطياف الأربعة» عَوَّفَ بها سيد فى مقدمة الأطياف 
قائلاً: «تلك الضبية HSU!‏ د Beem‏ — إنها sell By 98 yo‏ أبدأ» متفزعة 
من شبح مجهول» إنها تعبد الحياة وتخشاهاء إنها تتلفت في ذعر كلما 
تفرست في المجهول»". 

عاشت في القرية فترة من حياتهاء ثم التحقت بشقيقها سيد في 
القاهرة» عندما استقرت العائلة كلها عنده. وأتمت دراستها فى القاهرة» 
ولها اهتمامات أدبية» عرفنا منها الحيز الذي كتبته فن (الأظياف 
الأربعة)» وكتبت المقالات في المجلات التي كانت تصدر في مطلع 
االكنييييات» ل tees‏ امون YW‏ المضلموت): 

وبعد محنة الإخوان المسلمين سنة ٤١۱۹م»‏ قامت حميدة مع 
مجموعة من الأخوات المسلمات المجاهدات» بمهمات عظيمة» فى 
رعاية أسر المجاهدين المعتقلين» وكانت الساعد الأيمن ا 
«زينب الغزالي»» كما كانت حلقة الوصل في التنظيم الإخواني بينه 
وبين شقيقها سيد الذي كان داخل السجن» تحمل تعليماته وتوصياته 


.۷ الأطياف الأربعة:‎ )١( 


ne 1۰۲‏ سيد قطب الشهيد الحي 


للتنظيم. وكان نصيبها من الابتلاء والتعذيب في محنة الإخوان عام 
06م كبيراً. وهي الوحيدة من آل قطب التي حكم عليها بعقوبة 
محددة ‏ باستثناء شقيقها الشهيد ‏ حيث حكم عليها بالسجن عشر 
سنوات مع BLE SSI‏ فضت هديا ست Gl yee‏ واريعة أشهر بي 


السجن الحربي وسجن القناطر”". 


2 
3 
sé 


)1( مذابح الإخوان في سجون ناصر: MVE‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۰۳ 
٠.‏ 


المبحت الرايع 
نشأته وتربيته ووصفه 


في هذا العصر الذي وصفنا عاش سيد قطب» وفي هذه القرية 
الجميلة الهادئة نشا ودرج» وفي أحضان تلك الأسرة المستقرة المطمئنة 
المهتدية تربى» وبين هؤلاء الإخوة الأبرار قضى فترة من العمر لا تُنسى. 

لقد كان أثر القرية وما فيها من جمال واضحاً على نفسسيته» ويظهر 
ذلك من كثرة ذكره لهاء وإشادته بمحاسنها وجمالهاء بل إنه ألف أحد 
كتبه وهو fab)‏ من القرية) ليبين كثيراً من مزاياهاء حيث رسم فيه 
صوراً رائعة لها. 

أثر مناظر القرية الجميلة عليه: 

هذه القرية الجميلة الهادئة الحالمة» ols‏ المناظر الطبيعية الفاتنة» 
التي طالما أجال سيد قطب طرفه في ربوعهاء ينقل ناظريه من مسحر 
إلى فتنة» ومن فتنة إلى سحرء فمن منظر الفيضان والمياه تغمر وجه 
الأرض» وترتفع إلى AST‏ من مترء والخيالات والرؤى التي كان يسبح 
بها سيد حينما ينظر إلى الماء» إلى مشهد الأرض السمراء التي تتكشف 
عه اذ ol all‏ إلى خركة الال ر ]ضيه سبو دهم 
المفتولة» وبشرتهم السمراء التي لوحتها أشعة الشمس» إلى لوحة 
النبات والزهور المختلفة الألوانء إلى الأشجار المختلفة الأحجام 
والألوان والثمار... تلك المناظر الجميلة الخلابة الممتعة» تركت آثارا 
فى نفس سيد قطب» حيث كانت نفسه تتأثر بكل واحدة منهاء فتضيف 
ote‏ المزيد إلى رصيدها من الجمالء فإذا كانت عيناه تقع كل يوم 


۰٤‏ چې جد سيد قطب الشهيد الحي 
على ما لا يُعد من هذه المشاهد الفاتنة» لأنه كثيراً ما كان يقوم بنزهات 
ممتعة إلى حقول أسرتهء فيجري ويقفز ويمرح» ويلاطف من يشتغلون 
فيهاء وكثيراً ما كان يرافق لداته وخلانه في نزهاتهم الخلوية إلى أحضان 
الطبيعة» سواء في النهار الضاحي. أو الليل المعتم الساجي» إذا تصورنا 
مشاهداته code‏ تصورنا رصيدا ضخما من المشاهد والمناظر مذخورا 
في مخيلته» وعرفنا سر أحلامه ورؤاه. 


تأثره بما كان يسمع في القرية: 

هذا عن المشاهد الساحرة التي كانت تقع عيناه عليها كل يوم فماذا 
عن الأصوات الموسيقية التي كانت تطرق سمعه؟ 

لا شك أنه كان في نزهاته التي وصفناء يسمع تغريد الطيور» وزقزقة 
العصافير» وشدو البلابل» التى كانت ترف من غصن إلى غصن فتصفق 
ay bea ial‏ دنم imal‏ نيا مو E‏ 
مشاعره وأحاسيسه لإيقاعها الساحر. 


کانوا gh gts‏ في :ع وباي ف ها سنه (jibes | yaw‏ وكلما 
الناس الشجية» التى تقطر بالمرارة ce Ns‏ فى رجولة وتجمل»› 
تستجيش نفس الصبي الصغير وأحاسيسه. فيستمع إليها شبه 
مسحور» وتجيش فى نفسه الصغيرة إنفعالات لا يدريهاء ولا يحاول 
ويستكثر من إنشادهاء ویستزید» إن صمت القوم من التعب 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۰0 


والإإعياء... وهم في كل مرة يجيبونه الى ما يطلب: فهو الابن الصغير 
لك الت ثم هو صديقهم فرداً dsp‏ 


وطرق سمعه» أصوات Lid‏ في القرية وهي )518 أي تتحزن 
بصوت مسموع"' وتردد منظومات حزينةء والدموع تسح من عيونها 
بغزارة» فتؤثر في نفسه» وتسكب الحزن في قلبه» وطرق سمعّه صراخ 
الان وهي تبكي وتردد OLAS‏ الفجيعة» إذا فجعت واحدة منهن 
بزوجها أو ابنها أو أحد أقاربهاء أو بقرت بطون بهائمهاء من قبل 
لصوص القرية» كذلك طرق سمعه أغاني المحبين من الشباب» 
ومواويلهم التي ينشدونها في انفعال ولهفة. 

هذه المناظر الجميلة التى رآها سيد وهذه الأصوات المختلفة 
البواعث والإيقاعات vol thal,‏ التي سمعها سيد في كل آن» أحدثت فى 
نفسه مختلف المشاعرء هذا كله أخذه سيد من قريته» وكان له أثر واضح 
على نفسه وحسه ومشاعره ووجدانه ومخيلته» وقد ساعدت هذه الأمور 
كلها على نمو فكرة التصوير والتشخيص في نفسه وكتاباته على السواء. 

هذا عن أثر قريته بمناظرها وإيقاعاتها وإيحاءاتها على سيد قطب. 


ماذا غرس والداه في نفسه؟: 

Lil‏ والداه فقد كان أثرهما واضحاً فى مختلف نواحى ش خصيته: 
Lily‏ تج لاا cad edly Ly I‏ لعن عرسا فى هة الك 

غرسا في نفسه الإيمان والطهر والعفاف: والده الذي كان يرتاد 


)1( طفل من القرية: NAV. ۱۸٩‏ 
(۲) المرجع السابق: YOY‏ 


oa yey‏ سيد قطب الشهيد الحي 


المساجد للصلاة» ويدفع الحقوق لأصحابهاء ويسير ومخافة اليوم الآخر 
نصب عينيه» ويختم نهاره بالفاتحة» ووالدته التي كانت تؤدي حق الله 
عليها» وتنصت إلى القرآن بخشوع» والولائم المتعددة التي تقام في بيتهم 
كل Ley cole‏ فيها Lal‏ هذا كله ساعد على غرس المعاني والحقائق 
الإيمانية في قلبه» فدفعته - وهو طفل صغير - إلى المحافظة على الصلاة 
في المسجد» وإلى حفظ القرآن وهو لما يكمل المرحلة الابتدائية. 

وغرسا في نفسه محبة المساكين ونصرة الضعفاء» ودفْحَ الظلم عن 
المظلومين: والده الطيب الكريم» الذي كان يستقدم العمال الأغراب 
للعمل في حقوله. ويعاملهم كما يعامل أفراد العائلة في الطعام 
والشرابء ويعطيهم من الأجر أكثر ما يعطي أصحاب الأراضي 
الآخرون... ووالدته التي كانت تتقرب إلى الله بقيامها على طعامهم 
بنفسهاء والتي كانت تتصدق على فقراء القرية» هذا كله أثر في نفسه. 
فوقف نفسه لمناصرة المظلومين» فالعمال الذين يكرمهم والده كان هو 
(المحامي) لهم. يأخذ لهم من بيته زيادة على استحقاقهم. 


وكان يصادقهم ويجالسهم» ويستفيد الكثير منهم. اطلع على 
أحوالهم وأسرارهم» وعرف الكثير عنهم» عرف خصائص حياتهم. 
وطبيعة أكلهم» ومورد دخلهم» وحياتهم الاقتصادية» عرف كل هذا وهو 
طفل صغير» ولكنه ترك في نفسه أثراً واضحاء يحدثنا عنه قائلا: 

«وعلم Obed rae 8a‏ لم يتبين عمق آثارها في نفسه» وقسوة وقعها 
على حسه. إلا وهو يسترجعها OV‏ في الحين بعد الحين» فيشعر في 
قرارة نفسه بالخجل» ويحس لنفسه ولشعبه بالازدراء» إنه سارق... 
سارق لهؤلاء العُرْب وأمثالهم من الملايين الكثيرة» التي تنبت الذهب 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ا ¥۷ 


في الوادي» وتجوع... سارق...! ولو كان في الوادي قانون عادل لقاده 
إلى السجنء قبل أولئك الكثيرين الذين يحسبهم القانون لصوصا 
ومجرمين"! هذا هو الشعور الذي ظل يعاوده hag‏ كلما جلس يتناول 
طعاماً Lome‏ أو فاكهة لذيذة أو حلوى أنيقة» أو يتمتع بأيسر مباهج 
الحياة بين ملايين المحرومين»"! 

وغرسا في نفسه الإباء والعزة» والمروءة والشمم: كان يرى العزة 
التي يقفها والده فتؤثر في نفسه» ولقد طبعته والدته على هذه المعاني 
منذ صغره» وأعدته إعداداً خاصاً ليكون Mey‏ غرست فى نفسه الكبرياء 
التي يقول عنها: «الكبرياء التي أودغتنيها منذ الطفولة» فجعَلئني أهرث 
من كل مظاهر الطفولة'"» ويقول في رثائه لها: «لقد كنت تُصورينني 
لنفسي كأنما أنا نسيج فريد» منذ ما كنت في المهد he‏ وكنت 
تحدثينني عن آمالك» التي شهد مولدها مولدي» فينسرب في خاطري 
الف وو ا 1 


اعتداده بنفسه في طفولته: 
ولذلك كان يأبى على نفسه أن تقف موقف ذل أو هوان» أو يأتى 
بفعل ينقص من قدره في اعد الناس. فعندما اضطره الخوف إلى 


)1( اعتبر نفسه سارقاً؛ oY‏ أكله GLI‏ وَأَرْفَهُ من أكلهم! فما هي نظرته إلى اللصوص من 
elec sly ol SUI‏ يا 5 Nig‏ 

(۲) طفل من القرية: ١9‏ -/191. 

(۳) المرجع السابق: .٠١١‏ 

)8( المرجع السابق: VW‏ 


١٠١8‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


عضاضة - وكان على صغر سنه يدرك هذه الغضاضة ‏ فلم يستطع أن 
يواجه أهل البيت بفعلته ‏ لا خوفا فقد كان آمنا من الضرب - ولكن 
حياء من الفعلة التي لم تكن (Sho‏ 

وعندما تحذره أمه من السير في طريق مظلم خطر ليلاً خوفاً عليه 
يكون هذا التحذير كافياً oY‏ يقتحم هذا الطريق الخطير في الليل 
البهيم» وهو طفل صغير! وذلك OY‏ تحذيرها أثار كبرياءء» وجرح عزته 
واعتداده بنفسه» وعندما سار فى الطريق الخطر أحس بالرهبة» وسيطر 
الخوف عليه ale ys Lely‏ جل ن iy BI al‏ ت ا اة 
وأنكر الخوف» واصطنع [de‏ يتفق واعتداده بنفسه. لأنه رأى في 
اعترافه بالخوف أمام الرجلء مهانة وغضاضة» وهو لا يريد لكبريائه أن 
تُجرح أو تُخدش"". 

هذه الحادثة تدلنا على ما تمتع به من العزة والكرامة والشهامة. 
منذ صغره» وقد لازمته هذه الصفات في مختلف مراحل حياته» فلم 
يُعهد عليه موقف ذل أو هوان. في مدرسة أو كلية» أو عمل قام به أو 
ab,‏ التحق cle‏ أو صراع أدبي أو اهي أو اجتماعي قاده» رغم 
الضغط الذي تعرض له»ء والمساومات التي أجريت معه. 

وغرسا في نفسه الحيوية AS ply‏ والعمل الجاد لإصلاح cb sll‏ 
ركان lyn‏ الا القن قد ينه زعو فسن وال 13 
للحضور فيها الجريدة pare‏ أثرها على شعي lel dU Gs‏ 
السياسية السرية المغلقة التي تعقد في بيته كذلك» أثرها الواضح أيضاً. 


)1( المرجع السابق: V4‏ 
(۲) انظر تفصيل الحادثة في fab)‏ من القرية): AYP ١1١‏ 


١١ الأول: عصره وبيئته وحياته‎ whit! 
ee  عيص‎  ص و‎ 


نشاطه السياسي في طفولته: 

وقد ورث عن والده السياسي - عضو لجنة الحزب الوطني في القرية- 
الاهتمام بالسياسة» ومتابعتها والانغماس فيهاء فها هو يقرا الجريدة 
السياسية كل يوم» ويثقف نفسه بما cle‏ فيهاء وتتفتح مواهبه السياسية 
بالاطلاع على تحليلاتهاء وقد خاض غمار السياسة وهو ما زال في القرية. 
فعندما قامت الثورة الشعبية سنة ۱۹۱۹م واشتركت بها فئات الشعب 
المصري» واشتركت قريته بهاء وكان لوالده دور job‏ فيهاء لم يقبل سيد 
أن يبقى ساكتا والناس يتحركون. وإنما حدثنا عن دوره فيها قائلا: 

«وقعت المعجزة على يده oye‏ فانطلق في حماسة الثورة وفورتهاء 
يكتب هو الخطب (!!) ويضمنها أبياتاً من الشعر  )!!(‏ يحسبها موزونة 
وهي متهالكة ‏ ويلقيها في المجامع والمساجد (!!!) حيث نفخت 
الثورة المقدسة في الجميع» فصاروا يستمعون لكل هاتف بالثورة» ولو 
كان Sub‏ صغيراً alts‏ لم يکد يتجاوز العاشرة)7". 

ولم يتخل عن هذا الاهتمام طيلة حياته»ء فانضم إلى حزب الوفد. 
وكان عضواً مؤثراً فيه. ثم انفصل عنه وانضم إلى حزب السعديين» ثم 
يئس من الأحزاب القائمة وعمل بمفرده» وأخيراً وجد ضالته في جماعة 
الإخوان المسلمين» التي بقي يعمل من خلالها إلى أن لقي ربه'". 

حسن تربيته في طفولته: 

حرص والدا سيد قطب» على أن يربياه التربية القويمة» ليكون 
إنساناً صالحاًء وليحقق الآمال التي يرجوانها منه. 


)\( المرجع السابق: ٠١١‏ . 
(Y)‏ انظر فصل (مشاهد من حياة سيد قطب) من هذا الكتاب. 


oe. ١٠‏ سيد قطب الشهيد الحي 


عاش سيد بين أفراد أسرة متماسكة. يرفرف الحب فى سمائهاء 
وچ ESN cel egal Lal sl‏ كنا CIS‏ قور ااا 
بين الأب والأم» ولا يقع الشقاق والخصام بينهماء والأولاد يمرحون 
اا ال ا ا por eae‏ 


لم يكن والده يستخدم الضرب كوسيلة للتربية» فقد كان متنوراً 
AX‏ الشيءء وعندما al‏ سيك gl‏ هوق المدرسة في أول يوم. 
عاتبه fal‏ الدار» وتهكم عليه البعض» إلا والده فإنه (لم يوجه إليه 
كلمة واحدة.:وكان هذا ade sel‏ 


كذلك لم يكن مسموحا له أن يلعب في شوارع القرية وطرقاتها مع 
الأولاد الآخرين «حفظاً لملابسه النظيفة من القذارة» وحماية لأخلاقه 
من التلوث بأخلاق أولاد القرية (السيئة) وألفاظهم AN‏ 


ولا منافاة بين منعه من اللعب في طرقات القرية مع باقي الأولاد. 
وبين خروجه فى نزمات خلوية وحيداً أو مع أهله. أو مع لداته من 
الأولاد» OY‏ أسرته كانت تراقب نشاطاته وتوجهها نحو ely‏ شخصيته 
القواية cmon‏ هة 

does‏ لهذة Lt chy oll‏ سد thts‏ ضالحة ols b centre‏ تخرص 


على أداء الصلاة فى المسجد» ويحرص على حفظ القرآن» ليكون قدوة 
لباقي شباب القرية. 


)1( طفل من القرية: YY‏ 
(۲) المرجع السابق: YA‏ 


١ ١ ١ الياب الأول: عصره وبيئته وحياته‎ 
e ل‎ a E E CE 


صلته في طفولته بنساء القرية: 

وعندما اهتم سيد بالكتب في القرية» وعرف باقتنائه كتابين لهما 
رواج عند أهل القرية - كتاب أبي معشر الفلكي وكتاب شمهورش - 
أقبل الجميع عليه طمعاً في معرفة by bedi‏ أو عمل الرقى والتعاويذ 
والتمائم» وكانت نساء القرية تفضل التعامل معه على التعامل مع 
الرجال الآخرين» الذية يملكون Seed‏ الكتايين GLY‏ متها (أنة لا 
يتناول أجراً على الخدمات التي يقوم بها لهؤلاء» ومنها أنه صبي يدخل 
البيوت وتقابله النسوة والفتيات بلا تحرج» ودون أن يثير وجوده بينهن 
تساؤلآء كالذي يثيره وجود من يتعاطون هذه الأعمال من الكبار» ومنها 
أن السيدة أو الفتاة لا تتحرج أن تفضي برغباتها وأسرارها ومخاوفها 
لصبي لم يبلغ (pest‏ ولا تدعو سنه إلى الخجل ae‏ 

ورغم اتصال سيد المستمر - نتيجة لأعماله تلك - بنساء القرية 
ورغم طبيعة الأعمال التي يقوم بهاء إلا أن تربيته المنزلية أبعدت نوازع 
الجنس والفساد عن خياله: (ولقد كان صغيرأ لم تثر في نفسه نوازع 
الجنس بعد» وتربيته المنزلية تجعل في نفسه كثيرا من الحشمة والحياء. 
حتى لو ثارت بعض هذه النوازع)'". 

ولما انضم لمدرسته سبع طالبات صغيرات - لم يتجاوزن العاشرة ~ 
راح بعض التلاميذ الكبار في المدرسة يعاكسونهن بالكلمات والحركات 
والأصوات. Ll)‏ هو فإن حياءه الشديدء وتقاليده ALLS!‏ قد أمسكت به 
بعيداً عن هذه الحركات» ولكن هذا لم يكن معناه أنه أقل رغبة من 


NEV المرجع السابق:‎ )١( 
NEV المرجع السابق:‎ )۲( 


۱۲ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


الآخرين في لفت النظر إليه... إنما كانت وسيلته إلى ذلك مما يتفق مع 
ا Beatie‏ جانب المدافع عن كرامة البنات حيثما وجه إليهن اعتداء). 

وكان سيد حييا منذ صغره» ويشمئز لأي منظر مناف للأخلاق» وقد 
كان في القرية «مجذوب» يقضي معظم أوقاته Lyle‏ بشكل She‏ وكان 
سيد يستحي من منظره» ويستنكره أمام أهالي القرية". 

استقامته وهو شاب في القاهرة: 

وكان لتربيته العائلية الطاهرة» أثر فى استقامته بعدما كبر وذهب إلى 
القاهرة» فعندما خطب سيد فتاته» وفوجئ مرة برؤيتها في بيتها في حالة 
لا تليق» حدثنا عن نفسه أثناء ذلك الموقف cals) Set‏ ریه الأولئ 
في بيئة محافظة متطهرة» وكان قد انصرف في حياته إلى نوع من dol‏ 
لا سمح له بالعبث» وكان الشعر والفن قد Ube‏ خياله من التلوث... 
وكان هذا كله يبعده عن المرأة» ويصيبه بلون من الربكة والاضطراب 
حين يلقاها وجها لوجه» Ul‏ كانت طبقتها وسنهاء فلما وجّه مفاجأة 
بالفتاة التي يحبها شبه عارية» كان ذلك مضاعفاً لخجله وارتباكه)". 

وعندما اتصلت خطيبته به تلفونياً في مكتبه وحوله زملاؤه ارتبك 
وأخذته الحيرة» وفي SLi RET‏ لها: (سأكون عندكم في 
الخامسة. وفى هذه اللحظة تنبه إلى أنه بين زملائهء فأراد فى محاولة 
Sal‏ معد عن نتن ارد وهنا alg Slo‏ 
تكون! قال: أخبري بابا أنني سأحضر في هذه الساعة)9! 


08 المرجع السابق:‎ )١( 
VO المرجع السابق:‎ (Y) 
EY أشواك:‎ )۳( 


)8( المرجع السابق: MV‏ 


الباب الأول: عصره وبیئته وحياته 1 ۱۳ ١‏ 
وب Se‏ ور اح ih‏ 


Le‏ هو وصفه؟ 

كثيرا ما يرسم الشخص في مخيلته صورة شاخصة؛ للشخص من 
العظماء» وبخاصة الأدباء من كتاب وشعراء» ويظضن أن هذه الصورة 
المتخيلة تنطبق على صاحبها ss‏ وهو لم يرسمها إلا بعد أن يسمع 

وكثيراً ما يفاجأ هذا الشخص» بعدم انطباق الصورة المتخيّلة على 
شخصية صاحبهاء وذلك عندما يشاهده فى الواقع» وعندها يمحو من 
مخيلته صورته الأولى ويحتفظ مكانها بصورته الجديدة... 


وهذا ما حصل للمعجبين بسيد قطب» الذين لم يسبق لهم أن 
شاهدوه. بل قرؤوا مقالاته النقدية فى الصحف والمجلات» وتابعوا 
معاركه الأدبية على صفحاتهاء igi,‏ على قصائده الشعرية العاطفية 
فيهاء أو قرؤوا بحوثه الأدبية والفكرية الإسلامية المتنوعة» ورسموا 
نتيجة لهذا الاطلاع صورة متخيلة له. 

من هؤلاء على الطنطاوي» الذي شدة وبُهت عندما قابل سيد قطب 
للمرة الأولى» في دار مجلة الرسالة في مصر (وأحلف أني شدهث» 
SS‏ أرتقت أن کون هذا :الشات أي اسان | سند 5 CoS‏ 
أستطيع أن أتخيل سيد قطب على ألف صورة إلا هذه الصورة» وازددت 
يقيناً أن من الخطأ البين أن تحكم على شخص الكاتب بكتابته» أو 
تعرف الشاعر من شعره)". كما فوجئ مرة أخرى عندما أهدى إليه 


مؤلفه الجديد (التصوير الفني في القرآن) لأنه على حد قوله: (لم أتخيل 


YAY ديسمبر 0م صفحة:‎ TEA ose  ىناثلا الرسالة السنة الثالثة عشرة المجلد‎ )١( 


1٤‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


سد قطب» إلا ie jl‏ ا ولم أعرفه إلا Malu Vole Lists‏ 
يهاجم اا وا ا 


ومنهم ا الخ الندوي» الذي ر له في مخيلته صورة خيالية 
يقول عنها: (كنت أتخيله أديباً في العقد الرابع من عمره. فارع القامة. 
عريض ما بين المنكبين» قوي OS‏ 

ومنهم محمد علي قطب» الذي يحدثنا عن صورة سيد المتخيلة في 
ذهنه» والتى زالت عندما قابله (والحقيقة التى أريد أن أثبتها هنا هى أن 
Lol, EG‏ قن ley Ole‏ مع EUS‏ أن نط العف الد ye‏ مو call‏ 
أوحت لي أن صاحبها من ناحية الشكل ضخم الجسم» عملاق COIS]‏ 
قوي النبرة» حاد الصوت» إذا تحدث سمعه كل الناس» أبيض البشرة 
poll eles‏ 3 8 

فما هي صورة سيد قطب يا ترى؟ وما هو وصفه؟ 

كان سيد قطت: رجلا أسمن اللوةة لوخت ty‏ شمش الضغيك AS LoS‏ 

كما كان متوسط الطولء. معتدل الجسم» لا Cpe ge‏ ولا 
بالنحيف» وقد كان ضعيف البنية» ناحل POSS‏ حيث أنهكت جسمه 
الأمراض التي صاحبته منذ صغره» وما كانت تفارقه إلا ليقع في براثنها 
من جديد» وقد تركت آثارها واضحة على بدنه» وكان لمحنته التى 


)\( المرجع السابق. 

)1( مذكرات سائح في الشرق العربي للندوي: AV‏ 

)۳( سيد قطب» لمحمد علي قطب: VV‏ 

)2( انظر: وصفه في مذكرات سائح: VV‏ وسيد قطب: VV‏ والرسالة السنة الثالثة عشرة المجلد 
الثاني: ٠١١۳‏ . 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته 110 


طالت! حيث غيب في السجون. وقضى الوقت الطويل على أرضية 
الزنازين الباردة eer‏ من الاستمتاع بأشعة الشمس الدافئة» وللسياط 
ووسائل التعذيب المختلفة التي تعرض لهاء كان لهذا كله أثره الواضح 
على بدنه الناحل» يقول محمد علي قطب عندما رآه بعد اعتقاله الأول: 
ووخ کو eS‏ | من Gala VN‏ ولا طاقة للبدن أبداً مهما كان قوياً 
أن يحتمل النفس الكبيرة: 
وإذا كانت النفوش كبارا تعبت في مرادها الأجسام 
لقد وجدته وقد نالت منه الأيام» فبدت آثارها على وجهه تَعَضَّناَء وفي 
جبهته أخاديد عميقة» وفي عينيه حمرة» وفي شعره الأسود القاتم شيبا". 


أسلوبه الهجومي لا يدل على مظهره: 

هذا وأسلوب سيد قطب في GES‏ لا يدل على مظهره» فهو في 
الكتابة كما يقول علي ted‏ وي هيكوب ان محارب» وكاتب 
مجادل مناضل» يهاجم مهاجماً ومدافعاً محايدأء ويتجلى هذا الأسلوب 
فى مقالاته الأدبية التى خاض من خلالها معاركه الأدبية والنقدية» كما 
ححا :تق diate = ali‏ البق Bgl‏ 
که دادر ماف ال ع ا .وف کے SRY‏ 
الاجتماعية في الإسلام) و(معركة الإسلام والرأسمالية) و(في ظلال 
القرآن) و(معالم في الطريق) مصداق ما نقول. بل إن صفة الهجوم 
ملازمة له» حتى اعتبر أنه أول من قاد الفكر الإإسلامي من مرحلة الدفاع 
إلى مرحلة الهجوم. 


(1) هيد قط لمحمد على قطن WY VY‏ 


١١1‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


أقول رغم أن هذا هو طابع أسلوبه. إلا أن مظهره العام عند اللقاء 
به - يدل على العكس من هذا cles‏ فهو كما يقول علي الطنطاوي 
دغنلما Cem cab‏ وحجدوةت «لطها هاذتاء: كيدو غلية Log‏ الستالمة 
والموادعة OCLs‏ ولذلك يفاجأ من يراه» ولا يكاد يصدق أن هذا 
الشخص الهادئ المسالم هو نفسه الذي تصدر عنه هذه المقالات 
والكتب.. (ولا يظهر بادئ ذي بدئ أنه هو صاحب الأسلوب القوي في 
الموضوعات الدينية”" كما قال عنه الندوي بحق. 


وتزول الغرابة والمفاجأة عندما نعلم أن العبرة ليس بضآلة الجسم 
أو ضخامته» إذ لا أثر لهذا على أسلوب الكاتب» وإنما العبرة بالروح 
التي يحملها الكاتب بين جنبيه» ولا شك بأن جسم سيد الناحل الصغير 
قد ضم بين جوانحه روحا ثائرة» هي التي صدرت عنها تلك المؤلفات. 
التي زلزلت عروش الطغاة» ورسمت معالم الطريق للمجاهدين السائرين 
إلى الله!! 


* * * 


)1( الرسالة: ote‏ 744 صفحة ٠١١١‏ والأسبوع المجلد الثالث عدد ٠١‏ صفحة ۸. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ١18‏ 


المبحث الأول 
دراسته في القرية 


كان في قريته منهجان للتعليم: منهج التعليم الحكومي» الذي 
تشرف عليه وزارة المعارف» والمتمثل في المدرسة» ومنهج التعليم 
الديني الأزهري. الذي HR‏ فيه Lo] ley dole‏ تخرجوا من الأزهرء 
أو تعلموا القراءة والكتابة وحفظوا القرآن» ويسمى الرجل منهم 
(خطيباً)؛ وتسمى مدارسهم (SES)‏ ويعتمدون في أجورهم على آباء 
الأولاد الذين يدرسون عندهم. 


دخل المدرسة وهو في السادسة من عمره: 

وعندما كبر سيد وناهز السادسة من عمره» فكر أهله فى أن يبدأ 
حياة التعليم» ولكن أين يدرس؟ انقسموا إلى فريقين: (فريق يؤيد ذهابه 
إلى CEN‏ ليحفظ القرآن ويفوز بالبركة» وفريق يرى إرساله إلى 
المدرسةء لأنها أرقى وأنظف» والقرآن Abe‏ فيها إلى جانب العلوم 
الأخرى)» وأخيراً انتصر فريق المدرسة» وأخبروه بالقرارء فتلقاه 
بالقبول» ولكن بغير حماسة ظاهرة» فقد كان أروح لنفسه أن يظل في 
الدار يلعب مع أخته» التي كانت تكبره قليلا. 

وتمت تهيئته للمدرسة» وجىء له بملابس جديدة جميلة» مميزة 
JU ge‏ لابين pads ola‏ به أبوه في Less} SI egal‏ 


)1( طفل من القرية: VY‏ 
(۲) المرجع السابق: VY‏ 


سيد قطب الشهيد الحي 


وبما أن المدرسة كانت في حاجة إلى تأليف قلوب الأهالي» فإنها 
لم تتبع النظام المعروف في تقسيم التلاميذ» حيث يقسّمون تبعاً لدرجة 
العلم والمعرفة» فتم تقسيمهم حسب السن'. 

وكانت مدة الدراسة فى المدرسة خمس سنوات: السنة التحضيرية 
الى تفر الطالك eI NI EA‏ كو Ol gel‏ من ge MIN‏ ارايت 
وبعد السنة الرابعة يتخرج الطالب من المدرسة» ليتابع دراسته في 
مدرسة المعلمين”". 

وطلب والده من ناظر المدرسة أن يوضّع - وهو لم يتعلم الكتابة - 
فى السنة الرابعة» ولا سيما أن ابن خالته clad‏ ويحسن أن يجلس 
ممه plana)‏ به» ولكن الناظر وقد أنس به شيئاً من التنور BB prolly‏ 
صارحه في الأمرء وبين له أن مصلحة الطفل تقتضي أن يوضع في 
السنة التمهيدية» ليستفيد ويسير مع الدراسة سيراً طبيعياً فاقتنع والده 
برأي الناظر! 


هروبه من المدرسة لأكثر من شهر: 

وصادف في اليوم الأول لذهابه إلى المدرسة مجيء مدرس الرياضة 
- وهو أحد الجنود القدامى ‏ ليعطى الطلاب التمارين الرياضية» وقد 
سمع سيد من ابن خالته ومن غيره من الطلاب أخباراً عن قسوة هذا 
المدرس على الطلاب» وضربه لهم. «وقد كان ما يسمعه عنه من قبل 
كافيا لإثارة الرعب في قلبه الصغيرء ولكن التلاميذ استغلوا حداثته 


)\( المرجع السابق: see‏ 
(Y)‏ المرجع السابق: £8 


الباب الأول: عصره وبيئته a Ailing‏ ۱۲۱ 


وعدم معرفته بهذا الشأن» وراحوا يخوفونه بما لا تحتمله أعصابه من 
المبالغات..»" ولذلك - وبعد انتهاء الحصة الثانية - هرب سيد قطب 


عودته الى المدرسة: 


مضى على هروبه من المدرسة شهر وبعض شهر» وحزنت والدته 
كثيراً OY cade‏ بهروبه قد ضيع الآمال التي تُعلقها على نجاحه في 
الدراسة. وراح أخوه الأكبر - وهو ليس بشقيقه ‏ يتهكم عليه 
وی أبوه اكتفاء اسه ضميره» وأمام هذه العوامل كلهاء قرر 
سيد بنفسه العودة إلى المدرسة» بدون مراسيم ولا als‏ وبكر إلى 
بيت ابن خالته ذاهباً معه» وفرح المدرسون لمقدمه» كما شاع الفرح 
فى Maal OLS‏ 


كان:يشرف على ثقافتة at gy‏ فى ST‏ التحضيرية فراش المدرسة 
الوحيد (العم إبراهيم) نظراً لعدم وجود العدد الكافي من المدرسين» 
وله dee‏ سينك عله سينا ولما كان المدرسون يحبونه ailo oly oY‏ 
الضيافة لهم. ولأنه كان يُحضر لهم في جيبه كميات من السكر والشاي 
كل صباح» فقد طلب من LUI‏ أن يلحق بالفصل الذي يضم السنة 
الأولى والثانية» فوافقه على طلبه» كما وافقه على أن يذهب فى بعض 
الأحيان إلى السنة الرابعة عند ابن خالتهء أما إذا جاء المفتش فلا بد أن 
يجلس فى السنة التحضيرية مدة وجوده. 


)\( المرجع السابق: YY‏ 


\YY‏ کر سيد قطب الشهيد الحي 


وكان الناظر والمدرس ‏ وهما الهيئة التدريسية فى المدرسة! ‏ يعنيان 
بالتدريس J‏ على sle‏ داخل الفصلء ويكتبان له ig‏ الأبجدية ثم 
الكلمات ثم الجمل على لوحه الذي يحمله» ويتركانه لمحاكاتهاء وكان 
يتقدم Ley‏ بعد ey‏ وهو يتلقى العلم في شبه درس خصوصي. 

وهكذا نرى أن سيد قطب قد أحيط بجو خاص في المدرسة» ولقي 
عناية واهتماماً كبيرين من المدرسين» وقد مناغ هذا كله على 00 
ce‏ وعلى تفتح ملكاته العلمية» وعلى نبوغه المبكر في هذا 
المجال. 

وحينما كان سيد فى السةة الثانية» ele‏ للمدرسة مدرس جديد 
مؤهل علمياء فكان م3 أن يستغنوا عن شيخ ESS‏ الذي لم 
يحمل شهادة علمية» ولم يستطع تدريس الحساب والمواد الثقافية 
الأخرى. 

وعندما تم الاستغناء عنه» أشاع في القرية أن الحكومة تريد محو 
القرآن» بعدم تحفيظه في مدارسهاء ولذلك فصلوه من التدريس وهو 
حامل القرآن! 


سید في (WES)‏ تحفيظ لمدة يوم: 


وتأثر الناس بالإشاعة» وأخرج عدد كبير منهم أولادهم من المدرسة 
وأدخلوهم GUS)‏ الشيخ) ليحفظوا القرآن. وراح الشيخ يقنع باقي الآباء 
بضرورة التحاق أولادهم (AGES)‏ وكان ممن مر عليهم والد سيد 
«bi‏ وقد حدثه بالأمر» ولم ile‏ بكلامه ا «ولكنه كان خجولا 


."5 - 80 طفل من القرية:‎ )١( 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته \YY‏ 


ومجاملاء فلم يود أن يَجرح شعور (سيدنا) ‏ ابن سيده ‏ ووعده بأن 
يكون الطفل منذ الصباح الباكر في (ESSN)‏ 

ورغم معارضة والدته في هذا القرار الجديد» لأنها تعلق الآمال 
على بقائة فى المدرمة: إلا OF‏ والذة 5 AE‏ وما j yee‏ أن يعود الرجال 
في وعودهم بحال! 

واضطر سيد إلى الذهاب إلى ES‏ الشيخ... «ولا يذكر أن قلبه 
الصغير قد عرف من قبل مثل الهمّ الذي عرفه في ذلك اليوم» ولا أنَّ 
صدره قد ضاق LSI, Ere‏ كاليوم اا 

ورغم أن الشيخ استقبله استقبالاً Lele‏ بالحفاوة والبشر والبشاشة. 
وأجلسه بجواره على فروته» إلا أن نفسه لم تنفتح لشي لأنه لم يجد 
في الكتاب ما يشرح صدره» وراح يقارن بين مدرسته الجميلة الأنيقة 
في كل شيء» وبين هذا ESI‏ الذي يتصف بالوساخة في كل شيء"! 


عودته إلى المدرسة: 


«على أية حال قد امتلأت نفسه اشمئزازاً من كل ما حوله» وأحس 
هناك بغربة مريرة ذليلة.. وحينما عاد إلى المنزل كان قد صمم على ألا 
يعود أبداً إلى هذا المكان القذرء مهما أصابه من التهديد والتبكيت» 
july‏ بهذه الرغبة الملحة إلى أمه فاغرورقت عيناها بالدموع». 


YA - ۳۷ طفل من القرية:‎ )١( 

(۲) طفل من القرية: YA‏ 

(۳) انظر وصفه CUS‏ وما فيه في fab)‏ من القرية): ۳۸ - 14 
)£( المرجع السابق: 14 


a i ae 


وذهب في اليوم التالي إلى المدرسة مبكراء وراح يقص على 
التلاميذ فيها ما شاهده فى ESI‏ وأخبر BE‏ المدرسة بقصته» ورجاه 
أن يقنع والده ببقائه igs‏ وهكذا كان! 

وقد أثرت هذه الحادثة فى نفسه كثيرأء وارتفعت المدرسة (بما فيها 
ومن فيها فى ane‏ درجات» وال على نفسه أن يكون داعية المدرسة 
المكافح a‏ ضد (SESS!‏ 

وقد تزعم سيد قطب جبهة من تلاميذ المدرسة ضد أولاد الكتاتيب. 
جبهة للمفاخرة بكل شيء. يفاخر ببناء المدرسة وفنائها وأشجارهاء 
وأواني الشرب فيهاء ومقاعدهاء والأدوات الكتابية التي تصرف للتلاميذ 
فيهاء يفاخر أولاد الكتاتيب بهذا كله» ويقارن بينه وبين وضع كتاتيبهم 
السيء في هذا المجال”"). 


سيد يتم حفظ القرآن في ثلاث سنوات: 

والميزة التي تميز GEM‏ على المدرسة» هي أنه يهتم بتحفيظ 
القرآن» حيث يتخرج التلاميذ منه يحفظونه.. ولم تكن المدرسة 
تعنى بتحفيظ القرآن كله. وفكر سيد قطب - زعيم فريق المدرسة - 
في الطريقة التي تنتصر فيها المدرسة على GUS‏ في هذا الأمر. 
وقاده تفكيره إلى أن يحفظ هو القرآن!! وراح سيد قطب ‏ بعصامية 
نادرة - يحفظ القرآن بنفسه» وجمع بين دروس المدرسة وواجباتها 
وبين حفظ القرآن ومراجعته: «وإنه ليرهق نفسه وصحته المرهقة» 
)١(‏ المرجع السابق: »5١‏ وهذا رد على من زعم أنه تلقى تعليمه في OES‏ وأنه أثر كثيراً 


في حياته! 
(۲) انظر: مقارنته بين المدرسة والكُْتّاب فى (طفل من القرية): .٤١ - ٤١‏ 


10 Ailing الأول: عصره وبيئته‎ wht! 


4 إلى منتصف الليلء ليعيد في كل ليلة جميع ما سبق له 
حفظه من القرآن» وذلك بجانب الدروس الأخرى» فما يكتمل العام 
حتى يكون قد حفظ ثلث القرآن حفظا جيداء يباهي به من 
يتحداه)(). 

وأتم سيد قطب - بهمة عجيبة - حفظ القرآن كاملاً في ثلاث 
سحتوات: ابيذا حفظه وهو في Gud‏ الثانية الابتدائية» وأتمه في نهاية 
السنة الرابعة الابتدائية» وراح يباهي به» ويتحدى طلاب الكتاتيب في 
إجراء المباريات بينه وبينهم» وكثيراً ما فاز عليهم» وأحس بنشوة جارفة 
بهذا الانتصار. 

وزاد حب مدرسيه له لحفظه القرآن - وارتفع في أعينهم درجات» 
كما ازداد حب أهله له» وبخاصة والدته التى كانت هذه هى أغلى 
أمانيها. ١ ٠‏ 

أنهى سيد قطب دراسته فى المدرسة بعد أن أنهى السنة الرابعة» 
eels‏ ب a‏ عدر Wis Gros‏ 
يؤهله لدخول مدرسة المعلمين» BLS‏ زملائه كبار السن» وكان يتمنى 
لو يكون في مثل سنهم ليتم قبوله!! 


أمضى ست سنوات في المدرسة: 

ولكن سيد لم يغادر الخدوسة بعد أن أنهى السنة الرابعة» )3 «كم 
كان شاقاً على نفسه أن يغادر aby‏ هذا الصغيرء Oly‏ يبتعد عن رفاقه 
ولداته الذين يحبهم ويحبونه.. وكم كان عزيزاً على المدرسين أن 


ESN طفل من القرية: ”4 وهذا رد آخر على من زعم أنه حفظ القرآن في‎ )١( 


a VY‏ سيد قطب الشهيد الحي 


يفرطوا فيه» وهو حجتهم الأولى على نجاح المدرسة في تحفيظ 
القرآن... وما كان أسرع ما احتالوا لذلك فقيدوا اسمه في السنة الرابعة 
بعد مضي شهر من العام التالي على أنه مستجد! وهكذا عاد إلى 
المدرسة الحبيبة ليقضي بين جدرانها Ube‏ آخر». 

دخل سيد المدرسة عام ١١۱۹م‏ - لأنه كان في السادسة من عمره = 
وتخرج منها عام ۱۹۱۷م» إذ بقي فيها خمس سنوات» وقد كان عمره 
أحد عشر Lie‏ وكان الأصل أن يغادر القرية إلى القاهرة لإكمال 
دراسته» ولكنه لم يتمكن من ذلك» OY‏ ثورة الشعب عام 1919م قد 
اشتعلت نيرانهاء وانقطعت بسببها المواصلات» وكان عليه أن يبقى في 
القرية حتى تهدأ الثورة» وتعود الأمور إلى حالتها الطبيعية. 

بقي سيد في القرية ثلاثة أعوام» وغادرها إلى القاهرة عام ١97١م‏ 
وكان عمره آنذاك أربعة عشر عاماً". 

هذا عن دراسته النظامية في مدرسة القرية. 

ولكن سيد قطب لم يكتف بهذه الدراسة النظامية» بل زاد عليهاء 
حيث راح يثقف نفسه بنفسه. فها هو قد أتم حفظ القرآن في ثلاث 
سنوات» وعمره لم يتجاوز العاشرة» وقد أفاده حفظ القرآن كثيرا 
وبخاصة وهو فى هذه السن المبكرة - إذ اتسعت آفاقه. وازدادت ثقافته. 
led 635‏ و ثري A‏ وسين :انا رياه Cbg‏ ررضو Carll‏ سد ركه 
وقد ترك ذلك أثراً واضحاً على شخصيته ونفسيته وأسلوبه فيما بعد. 


)۱( طفل من القرية: 66. 
)۲( طفل من القرية: .۲١۷‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۷ 


سيد يقرا الكتب في القرية: 

وأضاف سيد قطب إلى ثقافته المدرسية وحفظ القرآن» ثقافته الخاصة» 
والتى دفعه إليها حبه للقراءة» واهتمامه بشراء الكتبء إذ كان يأتى إلى 
ف (عم صالح) حاملاً معه كتباً متنوعة الموضوعات SNE‏ قينا 
قصص العرب كأبي زيد والزير سالم» ومنها كتب التراجم والسيرة» ومنها 
كتب البطولة» والكتب الدينية» والكتب البوليسية» وكتب الثقافة العامة 
وكتب السحر والتنجيم والتمائم والتعاويذ"". وكان سيد قطب (زبونا) 
lew‏ عند (عم صالح)ء وكان هذا الأخير يحتفظ له بأجود الكتب 
وأغلاها قيمة» فإذا عجزت ميزانيته عن شراء كتاب استعاره منه مقابل 
أجرة» أو طلب منه أن يحتفظ له به. إلى أن يوفر ثمنه!! 

فإذا غادر (عم صالح) القرية» حدثت فيها حركة ثقافية» حيث يتبادل 
سيد مع زملائه التلاميذ المثقفين الكتب التي اشتروهاء فما ينتهي 
الموسم إلا ويكون سيد قد قرأ جميع الكتب الموجودة في القرية. 

وبعد أن كثرت عنده الكتب» صنع لها مكتبة ضخمة!! حيث ملأت 
صفيحة كاملة!! وقد حوت مكتبته Las‏ عديدة» ذات مواضيع مختلفة 
ومن بين الكتب التي ضمتهاء كتاب أبي معشر الفلكي في التنجيم» 
وكتاب شمهورش في السحر! 


سيد يعمل في قراءة الطالع ومعرفة الحظوظ: 
وقد ضمن له هذا الكتابان (شهرة ذائعة وصيتاً كبيراً - على صغره - 


AYA ١11 المرجع السابق:‎ (1) 


۲۸ 00 سيد قطب الشهيد الحي 
AG BR‏ 


MOL‏ ووكان يحضر من المدرسة"فيجد كثيرا من التوضيات لطلية 
من عدة بيوت» وبعضها كان يرسل رسولاً يترقبه ليحضر به» وبخاصة 
بعد أن عرف الجميع أنه (مشغول) بالكثير من هذه الدعوات» والحق 
أنه كان يحس بنشوة عجيبة والطلبات تتوالى cade‏ والآأبواب جميعها 
تفتح ead‏ وكان عمله في البيوت هو قراءة الطالع. ومعرفة الحظوظء. 
وعمل الرقي للمحبة بين الأزواج. 

وبهذا اشتهر سيد قطب (بالكتب وبالقراءة في أوساط المثقفين dy Ly‏ 
فارتفع في أعينهم درجات» وأخذ الجميع 00 له بالمستقيل Ot al‏ 

سيد ينسخ الكتب المهمة: 

وقد تمتع سيد قطب بهمة قوية» وجلد عجيب على القراءة 
والاطلاع» سواء كتب المدرسة ودروسهاء أم الكتب الثقافية الخارجية 
sl‏ كان يستعيرها أو يشتريهاء وقد أكسبه هذا محبة مدرسيه وتقديرهم 
له» فتوقعوا نبوغه... وكان من هؤلاء ناظر المدرسة الذي أعجب بذكائه. 
ولفت نظرّه معلوماته وثقافته» فأعاره كتابين أحدهما كتاب تاريخ 
لمحمد الخضريء والثاني ديوان لشاعر وطني يسمى ثابت الجرجاوي. 
وكانا جديدين عليه إذلم يوجد في مكتبته مثلهماء ولم يسبق له أن 
قرأ كتاباً بموضوعهماء وقد قرأهما فى وه كانت a‏ الوظنية قد 
استيقظت فى نفوس أبناء الأمة» وفى نفسه هو كذلك» فأعجب بهماء إذ 
وجدافيهها كلاما gli‏ هله gle Chis od Gall ica ll‏ الجن انان 
)1( المرجع السابق: 179. 


)1( المرجع السابق: NEV‏ 
)1( المرجع السابق: .٠١١‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ae‏ ۲۹ 
الذى بغش فة خيث das‏ .فى .بيتة الاجتماعات السياسية د وعلى 
الجو العام الذي كان مليئاً بتيارات وطنية خفية تستعد للانفجار» تلك 
التي سبقت ثورة عام 919١م.‏ 

وبما أنه وجد فيهما هذه المادة» فقد تصور أنه لا يوجد لهما نظي 
als‏ صاحبهما ‏ الناظر - لن يمنحهما ca)‏ لذلك احتفظ بهما في صورة 
أخرى عجيبة (جمع من جميع كراساته في السنوات الماضية الأوراق 
البيضاء منهاء فصارت له كراسة ضخمة من الورق الأبيض. أما المداد 
والأقلام فموجودان... وأخذ في صبر ودأب عجيبين ينقل الديوان بيتاً 
wie‏ هذه الكراسة» وينقل مقدمة OLS‏ التاريخ الأثرية... وإنه ليعجب 
اليوم لنفسه كيف استطاع أن ينهض بهذا العمل» ولكن الأعجب منه أنه 
حفظ هذا الديوان حفظاً lie‏ وظل يذكره بعدها سنوات وسنوات)2. 

تدلنا هذه الحادثة على همته واجتهاده» وجده ومثابرته» وذاكرته 
العجيبة» كما تدلنا على اهتماماته الوطنية التي رافقته منذ الطفولة. 

od oly‏ مشاركة سيد قطت: والذه aay‏ أعمالة: السياسية» بت 
كان يقرأ الجريدة اليومية للذين يحضرون إلى منزله» ويشارك في بعض 
الاجتماعات السياسية التي تعقد في بيته» كما لن ننسى مشاركته في 
الثورة التي قامت في طول البلاد وعرضها بخطب من إنشائه» وشعر 
من نظمه. orcas‏ العاشرة'”! ۰ 


)8( طفل من القرية: .١59‏ 
)0( المرجع السابق: .١6١‏ 


۱۳۰ / سيد قطب الشهيد الحي 


المبحث الثاني 
دراسته في دار العلوم 


بعد أن تخرج سيد قطب في مدرسة القرية في السنة الحادية عشرة 
من عمره ‏ وكان ذلك عام ۷١۱۹م‏ - وجهته والدته للدراسة في القاهرة. 
وكان عليه أن يسافر إليهاء ولكن الظروف اضطرته أن يبقى في القرية 
ثلاثة أعوام أخرى. وذلك بسبب الثورة التي عمت البلاد. وانقطعت 
بسببها المواصلات» واضطربت الأحوالء تلك هي ثورة الشعب 
المصري ضد الاحتلال البريطاني عام 119١م‏ والتي اشترك فيها سيد 
قطب بجهده المتواضع في القرية”. 

وبعد أن أخمدت الثورة» وفي عام ١147م‏ غادر سيد قطب القرية 
إلى القاهرة وكان عمره إذ ذاك يزيد على أربعة عشر عاما. 

وقد أحيطت رحلته إلى القاهرة بهالة فخمة: «وكان كل شيء حول 
رحلة الفتى يوحي بأن له مهمة عظيمة: حتى لكأنه ذاهب إلى فتح 
عكا...!»"“ وغادر القرية بصحبة أحد أقربائه الذي يدرس في كلية 
الحقوق. غادرها وسط دموع والديه. وحزنهم الشديد على فراقه. 

نزل سيد قطب فى القاهرة» فى بيت خاله (أحمد حسين عثمان) 
AS‏ واشتغل بالصحافة والتدريس» وكان يكتب 
في الصحف بتوقيع (أحمد الموشي) نسبة إلى قريته (موشة) وكان 
يسكن في ضاحية الزيتون» إحدى ضواحي مدينة القاهرة'". 
)١(‏ المرجع السابق: VV‏ 


)1( أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۱۲۱ 


سيد طالب في مدرسة المعلمين: 

التحق بمدرسة المعلمين الأولية في القاهرة عام 1977١م,‏ وكان لا 
يلتحق بهذه المدرسة إلا من تجاوز الخامسة عشرة من poe‏ 0 وكانت 
الدراسة فيها ثلاث سنواتء يتخرج الطالب بعدهاء ford‏ مدرساً في 
المدارس الحكومية» وكانت شهادتها تسمى (الكفاءة) وهي تعادل 
الدراسة الإعدادية أو المتوسطة في الوقت الحاضر. 


لم يكتف سيد قطب بهذه الشهادة التي حصل عليهاء ولو أراد أن 
يعمل بعدها مدرساً في المدارس» وأن يحصل على راتب حكومي دائم 
- وبهذا يحقق أمنية أمه التي أعدته لهذه المهمة ‏ لتم له ذلك» ولكنه 
وجد في نفسه رغبة في الاستزادة من العلم والدراسة» وطموحا إلى ما 
هو أعلى وأسمىء وكان لا بد أن يستكمل دراسته. 


سيد طالب في تجهيزية دار العلوم: 

التحق في عام ١955‏ في (تجهيزية دار العلوم» وهي مدرسة 
خاصة بكلية دار العلوم» تؤهل الطالب فيها للدخول في الكلية» ومدة 
الدراسة فيها أربع سنواتء ويتلقى الطالب فيها منهجا دراسياء يعتبر 
مقدمات للموضوعات التي تدرس في الكلية» من أدب وجغرافيا 
وعلوم وتربية وغيرها. 

درس فيها سيد قطب أربع سنوات» وتخرج منها عام 0619479". 


)1( طفل من القرية: .٤٤‏ 


(۲) أخبرنى بهذا الأستاذ محمد قطب. 


۲۲ 7 سيد قطب الشهيد الحي 


سيد طالب في كلية دار العلوم: 

التحق في عام ۱۹۲۹م في كلية دار العلوم» وبقي فيها أربع por‏ انت 
حيث تخرج منها عام cp VATY‏ وكان عمره سبعا وعشرين سنة» وقد 
حصل منها على شهادة الليسانس في الآداب» مع دبلوم في التربية. 


درس فيها علوم العربية» من نحو وصرف وعروض وبلاغة وأدب 
ونقدء وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه. كما درس التاريخ 
والجغرافيا وعلم الاجتماع وعلم التربية» والرياضيات والفيزياء والفلسفة '. 

ورغم هذه الدراسات المتنوعة التي تلقاها سيد في الكلية» إلا أنها 
لم تشبع نهمه إلى العلم والثقافة» ولم تلب حاجاته وأشواقه. وكان 
حانقاً على هذا المنهج» ويرى أن كلية الآداب التابعة لجامعة القاهرة 
أفضل منهاء وتقدم زاداً خيراً منهاء يحدثنا عن هذا قائلاً: «لقد كنت وأنا 
طالب شديد الحنق على دار العلوم» شديد النقمة على تقصيرها في 
حق الثقافات الأدبية» وكنت أتخيل أن هناك على الضفة الأخرى 
pod‏ وفى مدرجات الجامعات عالماً آخر من BUS‏ الواسعة» وكان 
فاا بريه ته عن AV cost‏ ا تر yee‏ 
ومضت أيام واختلطث بأبناء الضفة الأخرى» SI by‏ ما يكتبون» فالحق 
أقول لك يا دكتور" لقد علمت أنني ظالم لنفسي ولمعهدي» وقد 
Shes‏ ثورتي وزالت Gta‏ 


)\( مع سيد قطب لفضل الله: 57. 

)1( تقع Us‏ الآداب في الجيزة على ضفة النيل الغربية» وتقع دار العلوم على ضفته الشرقية. 
(۳) الدكتور طه حسين. 

)£( نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر: .1٥‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 1۲۳ 
ا ا ا ل سب چ 


كان من أساب عدم رضاه عن ثقافة دار العلوم تقصيرها في تدريس 
اللغات الأجنبية (لا يحسب أحد أننا راضون كل الرضا عن ثقافة دار 
العلوم» فلا ريب أن جهل المدرس باللغة الأجنبية يقص أجنحته عن 
التحليق» وعن متابعة آخر البحوث العلمية والنفسية لتجديد نفسه 
ومعلوماته). (ولا ريب كذلك أن دراسة الأدب ناقصة في هذه المدرسة. 


ومثلها دراسة التربية وعلم ا 


سيد يقدم مقترحات للمنهاج الدراسي في الكلية: 

ولم يكتف سيد قطب بإعلان عدم رضاه عن مناهج الدراسة في 
الكلية» وإظهار حنقه عليهاء وإنما خطا by b>‏ إيجابية عملية» وكانت 
خطوة عجيبة clin‏ أن تصدر منه وهو الطالب في الكليةء الخاضع لهذه 
المناهج» تمثلت هذه الخطوة في ما حذثنا هو عنها قائلا: «ولقد سبق 
لي أن صرحت :بها وأنا طالب فى المدرسة منذ ست ol ge‏ وقد 
قدمت بها اقتراحات» ضمنتها برام كاملة للدراسة بالمدرسة إلى 
صاحب العزة ناظرهاء واقترحت أن تكون المدرسة تجهيزية خاصة» 
تدرس بها اللغة الإنجليزية منذ أول سنة» وتتوسع في دراسة العربية 
وعلوم الدين» فتهيء بذلك للقسءم العالي» على أن تستمر دراسة 
الإنجليزية في هذا القسم. ويتوسع في دراسة اللغة العربية وفي علوم 
ay Sl‏ ويخلق درس النقد الفني بجانب تاريخ أدب اللغة الذي يدرس 
الآن» وتزاد سنوات الدراسة بالقسم العالي إلى ست سنوات» تنتهي 
بتقديم رسالة» ويستقل مجلس إدارتها بتسيير نظامها»". 


AY المرجع السابق:‎ )١( 
VE المرجع السابق:‎ (1) 


eS SAG oR ۲٤ 
لم يؤخذ بهاء إلا أنها زادت‎ Oly te ولقد كانت مقترحات جريئة‎ 
من اعتباره في نفوس مدرسيه.‎ 
لم يكن سيد قطب في دار العلوم مجرد طالب عادي كباقي زملائه‎ 
الطلاب» وإنما كان قوة وحيوية ونشاطاء وتفكيرا وتخطيطاء وانكبابا‎ 
على البحث والمطالعة» وجرأة وشجاعة نادرتين.‎ 


نشاطه الأدبي والنقدي وهو طالب في الكلية: 

كان سيد قطب معروفا أثناء :دزاسته فى الكلية haa! ah‏ حيبت 
كان يتزعم الجماعات الأدبية gl‏ تر awl;‏ 5 ذلك رأيه في أدب 
وأسلوب مصطفى صادق الرافعي. الذي يذكره لنا زميله في الكلية 
محمد وفيق اللبابيدي قائلا: (أنا أعرف رأي EM‏ قطب في الرافعي من 
قبل» وأعرف أنه رأي غير تقليدي» فلقد كنت في دار العلوم» وكانت 
حلقة الإخوان تضم قطباء وكنا دائما على طرفي نقيض» فجماعة منا مع 
الرافعي وأخرى cade‏ وكان على ما أذكر EV‏ قطب لسانها)”". 

LS‏ عسوف:بإنتاجة: المتعسدة Coil pel‏ كالشتعر» وكتابة المقالات 
الأدبية» أو النقدية» أو التربوية؛ أو الاجتماعية» والتي كان ينشرها في 
الصحف والمجلات» وعُرف بمحاضراته التي كان يلقيها في المجامع 
الآدبية» وببحوثه التي أعدهاء أو في طريقه إلى إعدادها. 

وكان محبوباً من قبل الطلاب والمدرسين في AAS‏ حيث نال 


إعجاب الجميع. 


.1١١١6 صفحة‎ ۲٠١١ الرسالة السنة السادسة  المجلد الثانى  عدد‎ )١( 


To الأول: عصره وبيئته وحياته‎ wh! 
O_o س يې‎ a Es 


سيد مع صديقيه عتيق والعمروسي: 

ومن أعز أصدقائه الذين درسوا معه في الكلية الدكتور عبد العزيز عتيق 
وفايد العمروسي» وجمعَت بين الثلاثة صداقة يعو وعاكير dsl E‏ 
متصلة» وهم بعد طلاب في الكلية» وبعد أن تخرجوا gre‏ 

وكان الثلاثة شعراء مبدعين» ويشعرون أنهم متميزون فنياً عن باقي 
زملائهم» وأن عندهم من المواهب ما ليس عند غيرهم» فكانوا لا يفارقون 
بعضهم» يجلسون معأ يستمع بعضهم قصائد بعض ويتندرون على غيرهم'". 

وعندما نشر عبد العزيز عتيق أول ديوان له عام ۱۹۳۳م وكان لا 
يزال طالبا في الكلية وهو (ديوان عتيق) قدم له سيد قطب مقدمة جيدة» 
ot‏ فيها أنه أعرف الناس بش خصية صاحب الديوان» وبتصرفاته في 
الحياة» وبأفكاره وخواطره Marl jog‏ وعندما نشر سيد قطب أول 
dl ys‏ له ell)‏ امول advo ay C336‏ نايك العمووسى» ولك 
تحليلاً جيداً في مجلة دار العلوم؛ | 


نعرف من أبحاث سيد قطب وهو طالب فى ALS‏ بحتّه الذي أعده 
وألقاه محاضرة فيهاء وهو في السنة الثالثة» ثم نشره تحت عنوان (مهمة 
الشاعر في الحياة وشعراء الجيل الحاضر) وهو أول مؤلف طبع له» وقد 
اعتبره مقدمة لبحث كامل فى موضوعه (مهمة الشاعر فى Lad‏ 


)١(‏ أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 

(۲) انظر: المقتطف. المجلد الثمانون ‏ الجزء الخامس 7١‏ مايو 1917م صفحة: WT‏ 
)1( الرسالة: السنة الثانية عشرة ‏ المجلد الثاني عدد ۵۹۷ - ص٦۸١٠‏ . 

)£( دار العلوم ‏ السنة الآولى ‏ العدد الرابع: ۲۲۰ - 0؟5. 

)0( مهمة الشاعر في الحياة: ۷. 


١1‏ 200 سيد قطب الشهيد الحي 


سيد يعد البحوث وهو طالب في الكلية: 

وقد كان عنده وهو ما زال طالباً في السنة الثالثة في الكلية عدد من 
اق ا من ليرد Lin ab VI‏ 
المبحث الصغير دون غيره مما بين يدي» UE‏ أطمع في فرصة قريبة أكثر 
توفيقا)""". وهذه البحوث الجاهزة للنشرء والتى أعدها وهو ما زال على 
EO el‏ اقح eg)‏ نحي وق اند بعال نودت 
متواصل؛ وضبر le‏ معاناة البحخث» كما تدلنا على نتاجه الغزير المختلف 
الموضوعات» وقد وعد بإخراج بحث جديد عن شوقي بعد أن اختلف 
مع أستاذه محمد مهدي علام» حول شاعريته: (وإن كان رأيي في شوقي 
cals‏ بعد دراسة كاملة شاملة لكل ما al‏ لا يختلف كثيراً عن 
تعليقي على الأمثلة المختارة. وبهذه المناسبة del‏ بأن أكتب نتيجة 
دراستي لشوقي في محاضرة أو كتاب آخر» يتسع للبحث والدراسة 
والاستقصاء ويكون رأيى إذ ذاك مؤيّداً بكل ما أنتجه شوقى بلا 
Gay Ges‏ ودلا :على ageless Lie oar‏ 
انزف وراشا رها ر اعد ie Ghazal FANG ans‏ بی من إعدادهاء 


ثناء أستاذه مهدي adic‏ عليه : 
الكلية» ومن أساتذته الذين عرفناهم الدكتور مهدي علام أستاذ التربية 


)\( المرجع السابق: ۷. 

)1( درس شوقي دراسة شاملة» واطلع على كل نتاجه» ونقده وقوّمّه وهو ما زال طالبا في 
السنة الثالثة فى الكلية. 

)1( مهمة الشاعر في الحياة: .١١‏ ولكنه عدل عن نشره» وكم من البحوث أعدها للنشر ثم 
عدل عنها فى آخر لحظة! 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته YY‏ 


فى IS‏ وکن CS] od ky Lares‏ سك كر فد فال دت 
لكتاب (مهمة الشاعر فى الحياة): «ولئن ELS‏ قد قدمث المحاضر (سيد 
و قل ت محاضراته - أنه لو لم يكن لي تلميذ سواه لکفاني ذلك 
سووز] وقداعة واطمئناناً إلى أنني Yes.‏ أمانة العلم والأدب من لا 
أشك فى حسن قيامه علیها»'. 


وقد ذكر الدكتور علام في تقديمه أن من أسباب محبتهم لسيد 


وتقديرهم له: قوة شخصيته» وجرأته في قول ما يعتقده» حتى لو 
خالف فيه أساتذته» JE‏ «يعجبني في كاتب هذه المحاضرة جرأته 
الحازمة التي لم تَسَفَهُ فتصبح 00 تذل فتغدو جبناء وإن هذة 
الجرأة الرشيذة ceo (oll‏ إلى الاستقلال بالرأي فى بحثه د ee‏ ولو 
aN Wigan E‏ لون القن cs dees‏ 
إلى 295( 00 

وبعد أن أشار إلى تواضع سيد قطب» ختم الدكتور علام تقديمه 
بقوله: «وقصارى القراء أن أقول لهم: JET}‏ سيد قطب مفخرة من 
مفاخر دار العلوم» وإذا قلت دار العلوم فقد عنيت دار الحكمة والأدب»”. 


نشاطه السياسي والاجتماعي وهو طالب في الكلية: 

لم تكن اهتمامات سيد في دار العلوم اهتمامات أدبية أو ثقافية 
فقط» فقد كان له نشاط بارز في المجالين السياسي والاجتماعي! ونشير 
)١(‏ المرجع السابق: A‏ 


6 المرجع السابق: 4 ~ a‏ 
(۳) المرجع السابق: .٠١‏ 


۲۸ سيد قطب الشهيد الحي 


إلى واحد مما قام به في هذه الفترة. فعندما افتتحت الحكومة المغربية 
سفارة لها في مصر عام 19178م2 وعينت المكي الناصري سفيرا لها. 
قال سيد قطب «ولقد كان لى من قبل حظ معرفة الرجل الوطنى العاملء 
الذي ف ال عن نيت ee‏ بأقسامه الثلاثة 3 os‏ يدرس 
بمصر عام 1979م, وكانت وجهتنا إذ ذاك مع نخبة من أكرم الإخوان 
المصريين والشرقيين أن نؤلف جمعية للطلبة من هؤلاء وهؤلاء» تُمكن 
من الروابط بين الجميع» وتعمل للمستقبل في توثيق العلاقات» وتسهل 
للطلبة الشرقيين وسائل العلوم والراحة في مصر. 

وكان الأستاذ المكى الناصري أشدٌ المتحمسين للفكرة» وكنا 
نجتمع  WE‏ - في داره tells‏ في تحقيق هذا الأمل SS‏ 


د 
% 
2 


.١9117 الرسالة - السنة السادسة  المجلد الثانى: عدد 27/857 صفحة:‎ )١( 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 35 ل ل E‏ 
الك ا و چ 


المبحث الثالث 
سيد فطب في وزارة المعارف 


عمل سيد قطب فور تخرجه من دار العلوم في وزارة المعارف» مدرساً 
في مدارسهاء واستمر في التدريس ست سنوات: سنة في بني سويف. 
وأخرى في دمياط. وسنتين في مدارس القاهرة» واستقر في الستتين 
الأخيرتين في مدرسة حلوان الابتدائية» في ضاحية حلوان إحدى ضواحي 
القاهرة. وهي الضاحية التي استقر فيها مع إخوته فيما بعد. 

ولم ينقطع وهو في التدريس في بني سويف ودمياط والقاهرة» عن 
مراسلة المجلات الأدبية» ونشر مقالاته وقصائده فيها. 

انتقل بعد التدريس by‏ في الوزارة» حيث عمل في التفتيش فترة 
قصيرة» ثم في مراقبة الثقافة العامة» وبقي في عمله فيها مدة ثماني سنوات. 
من عام ١٤۱۹م‏ إلى عام 1954م حيث أوفدته الوزارة إلى Ss sal‏ 

أثناء عمله فى مراقبة الثقافة» أسندث إليه الوزارة أعمالاً أخرى» 
عرفنا منها انتدابها له للتفتيش في الصعيد لمدة Gp gt‏ وانتدابه 
سكرتيراً فنيأ للجنة الاستشارية للكتب والمجلات في الوزارة”. 

بعد عودته من أمريكا عمل مع المستشار الفني للوزارة» وكان 
بالإإضافة إلى عمله في الوزارة» يلقي محاضرات في كلية دار العلوم» 
ثم انتدب للتدريس في RIS‏ 


)١(‏ أخبرنى بهذا الأستاذ محمد قطب. 

.۷۹٩ :1۸۱ السئة الرابعة عشرة  المجلد الثاني - عدد‎  ةلاسرلا‎ (Y) 
YE مجلة الكتاب. المجلد الثالث:‎ )۳( 

)٤(‏ أثبت هذا الأستاذ يوسف العظم في دراسته عن سيد قطب. 


١‏ 000 سيد قطب الشهيد الحي 


وبعد قيام الثورة بقليل استقال سيد قطب من وزارة المعارف 
نهائياًء لأنه لم يتمكن من العمل فيها وسط جوها الكئيب» ولأنه وجه 
بحرب شرسة من قبل أعوان أمريكا في الوزارة» حيث خيب ظنهم في 
بعثته لأمريكا. 


تقديمه المقترحات ووضعه الخطط للوزارة: 

لم يكن سيد قطب في الوزارة مجرد موظف عادي» يقوم بوظيفته 
بطريقة روتينية» وإنما كان المفكر الجريء. يفكر بعمل الوزارة 
ومناهجها ووسائلهاء ويضع الخطط التي يراها لمسيرتهاء ويقوم 
بالدراسات» ويعدٌ التقارير» ويقدم المقترحات» يقوم بهذا كله في جرأة 
وشجاعة» ولو أدى إلى غضب رؤسائه» إذ لم يكن همه كسب رضاهم 
والتزلف إليهم» والحرص على الترقيات والزيادات» وإنما كان همه 
قول ما cy‏ أنه الحق» والاهتمام الجدي بعمله» والتفكيرٌ المضني في 
رفع مستوى الأجهزة في الوزارة» وتحسين خدماتها. 

من تلك المقترحات التى قدمهاء المقترحات التى أشرنا إليها عند 
حديثنا عن دراسته في دار ‘egal‏ والتي قدمها إلى إدارة الكلية» حيث 
بقي مصراً عليها حتى بعد أن عمل في الوزارة"". 

ومنها معارضته لفكرة طه حسين في تكثيف اللغات الأجنبية 
للطالب فى المرحلة الابتدائية والإعدادية» والتى يعزوها إلى (الثقافة 
الفرنسية التي ثقفها الدكتور واكتظاظ البرنامج الفرنسي بالمواد) وقدم 
البرنامج الذي يراه بقوله: «وأنا شخصياً أنكر كل برنامج يكلف التلميذ 


)\( نقد كتاب مستقبل الثقافة فى مصر: ٤‏ وصفحة ١5٠١‏ من هذا الكتاب. 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته ١١ Paes‏ 
AG SR‏ 


من السابعة إلى سن العاشرة aha aa os cl ee‏ 
الحادية عة ew aa AS) 8 pe rr Aiea‏ ماعات امنا اهنا 
ذلك» فللرياضة البدنية وللفنون الحرة وللقراءة الشخصية)0". 


ومنها اقتراحاته التي قدمها لإصلاح دروس البلاغة والصرف 
OLY‏ 

ومنها مشروع الترجمة الذي أَعَذَّهِ وقدمه للوزارة» حيث وضع فيه 
خطة عامة للترجمةء وقد اهتمت به فترة من الوقت» ثم أغفلته". 

ومنها اقتراحه الذي قدمه للوزارة بخصوص مكتبات المدارس: (لقد 
اقترحت مرة على وزارة المعارف أن تزيل الغبار عن سمعتها في أسواق 
الوراقين» وهي سمعة لا يسر الوزارة أن تعرفهاء ورائحة لا يريحها أن 
تشمهاء لقند اقتريث غليها أن Cally eg‏ وكا eee Aue b‏ 5 في المدن 
والقرى الكبيرة» ولا يكلف إنشاءٌ الواحدة منها أكثر من مائة جنيه). وقد 
فصل اقتراحه بشكل يضمن للكتاب الجيد الرواج» وذكر أسباب عدم 
الأخذ به: «لأنه يحرم بعض دور النشر المحظوظة من الاستيلاء على 
أكبر مبلغ من ميزانية الكتب في وزارة المعارف» ويّحرم بعض ذوي 
النفوذ من الاتجار بنفوذهم في سوق الوراقين» ويّحرم بعض ذوي 
الشفاعات من المؤلفين Pecos)‏ بالربح el pl‏ 


OF 006 المرجع السابق:‎ (Y) 
.555-:514 السنة الثالثة عشرة  المجلد الأول: عدد‎  ةلاسرلا‎ )۳( 
VAG VION يوليو‎ ۱١:۹٤۱ السنة التاسعة عشرة  المجلد الأول: عدد‎  ةلاسرلا‎ )٤( 


ee ۲‏ 5 سيد قطب الشهيد الحي 


وفي عام ١٤۱۹م‏ أرسلته الوزارة إلى الصعيد في مهمة تفتيشية»› 
bb‏ هة pce ay‏ الف اللو رار ةك الد كور ab‏ سين أن 
بعلم عرد رتقرير اھا ye‏ را اللغة العربية في المدارس 
على اختلافها» وأن يفصل اقتراحاته «في إصلاح هذه الدراسة بصفة 
عامة"". وعندما عاد قذم تقريره الشامل» ورسم فيه خطة لتغيير دراسة 
اللغة العربية» ووضع Lol‏ سليمة لتقوم عليها من جديد» ولكن تقريره 
زُفضء وفشلت الخطة”". 

وفي عام ۷م pd‏ إلى وزير المعارف الدكتور عبد الرزاق 
السنهوري خطة شاملة لتغيير نظام دراسة التاريخ كي ple‏ على أساس 
سليم» وفشلت الخطة”". 

وعندما أوفدته الوزارة إلى أمريكا عام ۸٤۱۹م‏ ليدرس نظام التعليم 
هناك» في مختلف الجامعات والمعاهد» وبعد أن عاد للوزارة قام 
بمحاولات لإصلاح جهازهاء أشار إلى بعضها قائلا: «ألم أحاول عشرين 
مرة - بعد عودتى من البعثة إلى أمريكا ‏ أن etal‏ لوزارة المعارف 
ST NE‏ ومناهجه على ساس سليم» 
ففشلت في هذه المرات OY hyd Std‏ المراد في هذه المرة كان 


إصلاحاً فی الصميم»“. 


VAT :م۱۹٤٩ يوليو‎ YY VAY ote السنة الرابعة عشرة  المجلد الثاني:‎  ةلاسرلا‎ )١( 

(۲) الرسالة - السنة العشرون ‏ المجلد الأول: عدد 448 تاريخ YA‏ يوليو 1957١م.‏ 
صفحة /87. 

(۳) الرسالة - السنة العشرون ‏ المجلد الأول: ote‏ 440 تاريخ YA‏ يوليو pVAOY‏ 
صفحة AVY‏ 

.۸۳۷ يوليو 1107١م. صفحة‎ VA السنة العشرون  المجلد الأول: عدد 140 تاريخ‎  ةلاسرلا‎ )٤( 


الياب الأول: عصره وبیئته وحياته ١ ty eee‏ 


استقالته من الوزارة: 

ويبدو أن لفشله فى هذه المقترحات التى قدمهاء ارتباطاً مباشراً في 
اھان اراو ی ار Cae an‏ :جا اتهامه إلى كبار الموظفين 
في الوزارة» ومما cle‏ فيه: «إن التعليم لكي يؤدي مهمته هذه يحتاج 
إلى تعديله من أساسه... ومما يؤلم النفس أن هذا التعديل لا يحتاج 
إلى مال غير الذي ننفقه» وقد لا يحتاج إلى رجال غير الذين يزاولون 
اليوم مهمة التعليم» ولكنه يحتاج فقط إلى إيمان بهذا التعديل الشاملء 
وإلى عقليات قليلة ناضجةء تشرف على التنفيذء أم لعلني أمام عقدة 
العقد؟ وأنا أحسبها من الهين اليسير؟؟» ثم يحدد تهمته قائلا: «لقد 
أفلح الاستعمار في تطعيم عقلية وزارة المعارف بالميكروب الثابت... 
إنه يبدو دائماً في صورة كبار الموظفين!!». 

حتى المعاهد الثقافية التابعة للوزارة في الخارج فشلت في eal‏ 
مهمتهاء وقد ضرب سيد قطب مثالا عليها «المعهد الثقافي المصري في 
لد pola‏ على RAE ai aU shy ot‏ قسن ogg‏ 
معظمهم قد اشتغلوا فيما بعد جواسيس على العرب في حرب فلسطين. 
وبضعة عشر إنجليزياً ممن يعدون أنفسهم لخدمة الاستعمار الإنجليزي 
في الشرق العربي! وهذه المهمة تستغرق جهود رجل مصري مثقف 
كالدكتور عبد العزيز عتيق» كم كانت إحدى كليات الجامعات المصرية 
في حاجة ad)‏ هنا لاستكمال MGs dsl‏ 


.۸۳۷ السنة العشرون  المجلد الأول: 78:46 يوليو 407١م. صفحة‎  ةلاسرلا‎ )١( 
السنة التاسعة عشرة  المجلد الثانى: عدد 450 تاریخ ۱ ديسمبر ۱ م.‎  ةلاسرلا‎ )۲( 


.١5٠١ صفحة‎ 


Vee‏ سيد قطب الشهيد الحي 


لم يرض عن سياسات الوزارة: 

لم يكن سيد قطب وهذه شخصيته» وهذه مواقفه» وهذه مقترحاته 
ودراساته وتقاریره» وهذه محاولاته ومشاريعه. لم يكن بهذا كله ليُرضي 
رؤساءه في الوزارة» كباقي زملاته الموظفين» وبخاصة إذا علمنا أنه 
كثيراً ما يتغير وزراء المعارف بتغيير الوزارات» حيث يأتي وزير من 
حزب آخر غير الوزير السابق» فيتنافس كبار الموظفين إلى كسب ود 
الوزير الجديد باعتناق مبادته» أو التزلف إليه. 

WL Say‏ يلون أنفسهم في علاقاتهم مع هؤلاء الوزراء 
المتشاكسين!!» وقل fro‏ هذا في علاقة كبار موظفي الوزارة بصغار 
الموظفيق: 

ولكن سيد قطب الذي تأنف نفسه مواقف الذلة والهوان» أو 
التزلف والتذبذب. أو تغيير الآراء بتغير الظروف» والذي تميزت 
شخصيته بالقوة والشجاعة والجرأة والالتزام» سيد قطب بهذه الصفات 
أسخط عليه رؤساءه» وتميزت علاقته معهم بالمشاکسات» وجَرَّثْ عليه 
- هذه الصفات - كثيراً من المضايقات!! وكان يتقبلها بارتياح» لأنها 
ضريبة العزة والشجاعة!! 

كما كان للمقالات السياسية التي يكتبها في الصحف والمجلات 
أثر على صلته برؤسائه» حيث إنه موظف رسمي» والموظف يُحظر عليه 
الكقاية doled‏ ودا aly‏ ي الف UD) deb‏ رجهو aol)‏ 
إنذارات لكتابته تلك» وأثبتوها في ا 


)1( الرسالة - السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الثاني: عدد WAY‏ تاريخ ۲۲ يوليو ١٤۱۹م.‏ صفحة 
VAN‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ١.6‏ 
ليو يي ا تين 


نفيه إلى الصعيد باسم التفتيش: 

ففي إبان الحرب العالمية الثانية عام 4547١م,‏ جَرَتْ عليه صفاته التي 
ذكرناها ومقالاتة السسياسية الى كشهاء غضت وزير المعارف del‏ وقال: 
WY‏ بد أن يفصل هذا acest‏ بھی من الأرض» أو يشرد فيهاء وحدد 
التهمة بأنه يعمل لحساب المعارضة. aly‏ يتحدث لأصدقائه عن بعض 
الوزراء منتقداً لهم» وأنه أداة لخطة حزبية ضد الحزب الحاكم» كما أخبرّثه 
بذلك إدارة الأمن العام» بالإضافة إلى كتابته السياسية في المجلات» وأمام 
تهمة الوزير وقراره» قرر سيد قطب أن يستقيل من الوزارة» لأنه لن يخضع 
لأهواء الوزراء» ولم يقلع عن الاستقالة إلا بعد إلحاح من رئيسه المباشر 
الدكتور ab‏ حسينء الذي تمكن من إقناع الوزير بالعدول عن قراره» 
HES‏ بنفي سيد قطب إلى الصعيد لمدة شهرين» تحت شعار التفتيش» 
فهو يقوم بجولة تفتيشية في الظاهرء بينما هو منفي في الحقيقة . 

هذه الحادثة التى كشف سيد قطب النقاب عنهاء واحدة من حوادث 
عديدة مشابهة. لم تطلع عليهاء تبين علاقته بالوزراء من ناأحية» 
وبرؤسائه المباشرين من ناحية أخرىء كما تبيّن أي موظف NOUS‏ 

كذلك إيفاده في بعثة إلى أميركاء لم يكن في الحقيقة إلا عملية 
سياسية للتخلص ae‏ 


% % % 


)1( انظر تفصيل هذه الحادثة فى (الرسالة) السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الثانى: عدد 18١‏ 
تاريخ ۲۲ يوليو 19455م:917-1/95. 
)1( انظر مبحث (سيد قطب فى أمريكا) من هذا الكتاب. 


Yet‏ ْ سيد قطب الشهيد الحي 


المبحث الرابع 
سيد قطب مع الحقاد 


كان عباس محمود العقاد أشهر حامل لراية التجديد الأدبى فى 
مصر» وقد بدأ يظهر نتاجه الأدبي منذ صغره. ورا ي ف اصع 
والمجلات منذ أوائل هذا القرن ‏ العشرين - 0589 مع زميليه 
عبد الرحمن شكري وإبراهيم المازني» جماعة (الديوان)ء ويُعتبر العقاد 
رائد النقد الأدبى فى مصر» حيث ظهرت مقالاته النقدية فى وقت 
بوكر موا يد الك E‏ ۰ 

(ساعات بين الكتب) و(مطالعات) و(مراجعات في الآداب والفنون) 
كما نشر عدة دواوين شعرية مثل (وحي الأربعين) و(أعاصير مغرب). 
واختص بعد ذلك بدراسة الشخصيات من الشرق والغرب. 

هذا وقد تتلمذ عليه عدد من الأدباء الشبان» ومن أشهر تلاميذه: 
سيد قطب وعبد الرحمن صدقي ومحمد خليفة التونسي وعبد الفتاح 
الديدي وطاهر الجبلاوي. 


صلة سيد قطب بالعقاد مبكرة عن طريق خاله: 

بدأت صلة سيد قطب بالعقاد فى وقت مبكر» عندما سكن عند خاله 
(أحمد حسين عثمان)» OY‏ خاله كان على صلة بالعقاد. حيث US‏ عضوين 
فی حزب الوفد» الذي انه des‏ زغليول: وكان بينهما تزاور» Lag‏ 
يسكنان في ضاحيتين متجاورتين» العقاد في poe)‏ الجديدة)» وأحمد حسين 
فى (الزيتون). وكثيراً ما كان سيد قطب يرافق خاله فى زياراته MAG‏ 


)١(‏ كما أخبرنى الأستاذ محمد قطب. 


الباب الأول: عصره وبیئته وحياته 0 1۷ 
er‏ 


Camels‏ ليد dare‏ العقاد القوية» كما أعجب بفكره وأدبه وعقليته. 
وبمكتبته الكبيرة التى ضمت مختلف الكتب والمجلات العربية والأجنبية. 


وتحَوَّلَ Slee yl‏ إلى تلمذةٍ وتأثر GS‏ وأدبي» وراح سيد قطب 
يقرأ من مكتبة أستاذه بشغف كبير» يلتهم ما فيها التهاماء ليُشبع حاجاته 
النفسية والأدبية» ويلبى أشواقه وتطلعاته الفنية» واستفاد سيد الكثير من 
مكتبة العقادء ورود واو عط س الثقافة والمعرفة» وتفتحت أمامه 
آفاق أدبية وفنية جديدة. 

وكما استفاد من مكتبة أستاذه. استفاد منه هو» ومن نظراته في 
الأدب والشعر والنقد والفن» ومن شخصيته القوية» وشموخه واعتداده 
andy‏ وتعاليف tue ody‏ آزاء ااذه المختلفة» كما ارت dared‏ 
به» ورأينا فيها بعض صفات أستاذه! 


وقد شمل تأثير العقاد عليه حياته السياسية الأولى» فرأينا سيد قطب 
عضواً في حزب الوفد» ويبدو أن SLE‏ وأستاذه هما اللذان أثرا عليه من 
هذه الناحية» واستمر سيد مع حزب الوفد مدة طويلة» منذ أن بدأ 
الدراسة فى القاهرة» إلى أن شكل زعيمه مصطفى النحاس الوزارة 
بطلب من الإنجليز في شباط عام 1957م, بعد أن حطمت الدبابات 
الإنجليزية أبواب قصر عابدين» وقد أفقد هذا الحادث ثقة سيد 
بالحزب» وتخلى عنه بعد ذلك» لينضم إلى حزب الهيئة السعدية - وهو 
الحزب Gill aig ge Gaia‏ له ,يمك افيه أكدر مق ين Spel‏ 
بعدها الأحزاب MSs‏ 


)١(‏ أخبرنى بهذا الأستاذ محمد قطب. 


١‏ سيد قطب الشهيد الحي 


احتضن العقاد تلميذه سيد قطب» وفتح أمامه أبواب الصحف 
والمجلات التابعة لحزب dll‏ السياسية منها والأدبية» وهى التى كان 
العقاد يشرف على تحريرهاء أو يسهم في الكتابة فيهاء بدا حير 
كبيرة» مثل (البلاغ) و(البلاغ الأسبوعي) و(الجهاد)ء وغيرها. 

فظهرت فيها مقالات سيد الغزيرة» قصائده وتحليلاته الأدبية 
والاجتماعية! 


سيد تلميذ ومريد للعقاد: 

اشتهر سيد في الأوساط الأدبية كتلميذ oli‏ وراح بعضهم يلمزه 
بهذه التلمذة» واعترف سيد بتلمذته cade‏ وأشاد بهاء واعتبرها مصدر 
قوة له» لا نقطة ضعف ضده. فهو يخاطب الدكتور أحمد أمين SEB‏ 
«لقد كنت مُريداً بكل معنى كلمة مريد لرجل من جيلكم تعرفونه عن 
eget‏ ويقول لأبى الحسن الندوي (لا شك أنى تلميذ من تلاميذ 
العقاد في الأدب (gol SN‏ وله ale‏ فض في العناية بالتفكير 
أكثر من اللفظء وهو الذي صرفني عن تقليد المنفلوطي والرافعي..) 
ويبين لأحمد فوؤاد الأهواني صلته بالعقاد «وحتى العقاد نفسه. وصلتي 
بشخصه معروفة» وصلتي بأدبه أوثق مرات من صلتي بشخصه ‏ ولو 
فهم الكثيرون غير MIR‏ 

كان سيد قطب يخشى على شخصيته أن تذوب فى شخصية العقادء 
فعندما أصدر العقاد ail po‏ (وحي الأربعين) عام ae ies Vay‏ 


.8 :557 الثقافة السنة الثالثة عشرة. عدد‎ )١( 


At مذكرات سائح فى الشرق العربى‎ (Y) 
AVE SVAY الرسالة _ السنة الرابعة عشرة المجلد الثانى: عدد‎ (۳) 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته aR‏ جد - ١‏ 
ets‏ 
سيد قطب فى محاضرة ألقاها فى (رابطة الأدب الحديث)» ابتدأها 
باعترافه بصداقته coli‏ واتبع يقول (ولسث أخشى من هذه الصداقة 
- على أشدها ‏ أن تؤثر في رأيي» لأن لي صداقة أخرى أقوى من هذه 
الصداقة» وھی صداقتى لضميريء» لا بل صداقتی لشخصيتى» وحر صى 
عليها أن تفنى في أية شخصية OG PT‏ 
من كلامه هذا زال عنه خوف الفناء فى شخصية العقاد. وقال (إنني لم 
اعد أحر ص جره عق اوم الفناء في الشخصيات se MI‏ لان 
عدت أكثر اطمئناناً لعدم الفناء» وإني لأعترف اليوم أن صيحتي يومذاك 
إنما كانت صيحة WEI!‏ الذي e‏ نفسه فى الظلام» وينفى عنها 
الأوهام» ليشعر بالاطمئنان! 

لقد كنت أتحدث يومها عن العقادء وكانت شخصية العقاد هى 
الشخصية الوحيدة ال ھی eal‏ فا eS‏ اج هدا بے وین 
نفسي دو al‏ لت هد الخشية إلى اوقت قريت: جداء lise‏ 
أشعر أنني قد تخلصت» وأنني ي أنتفع بالعقاد ولكنني لا أقلده. ols‏ لي 
طريقاً ألمح معالمه. ie‏ ستشرف آفاقه» وأننى أتذوق بحسي وأنظر بعيني 
pauls‏ او كات للعقاد نعل ارج فى Metall Gesell‏ 

سيد يدرس شخصية ونتاج العقاد: 

درس سيد أستاذه دراسة عميقة فاحصة» وتزود بمختلف وسائل 
المعرفة والثقافة التي تعينه على معرفة كُنْهِ الرجل وسبر غوره» وقد حدثنا 


.٠٠۸۷ ديسمبر 945١م صفحة‎ ١١ تاريخ‎ OAV السنة الثانية عشرة  المجلد الثاني: عدد‎  ةلاسرلا‎ )١( 
.٠٠۸۸ المرجع السابق - صفحة‎ (1) 


0° بھی چ سيد قطب الشهيد الحي 
عن دراساته التي توصل بها إلى معرفته قائلاً: (ولقد رقيت إلى محاولة 
استيعاب العقاد ‏ وأفلحت ae‏ مدى - على درج من دراسات شخصية 
جمة» ليست دراسة الأدب العربي ولا اللغة العربية إلآ أولى خطواتهاء 
دراسات تشمل كل ما ثقل إلى اللغة العربية - على وجه التقريب - من 
الآداب الإفرنجية: قصة ورواية وشعراء ومن المباحث النفسية الحديثة: 
نظريات العقل الباطن والتحليل النفسي والمسلكي.. ومن المباحث 
الاجتماعية والمذاهب القديمة والحديثة» ومن مباحث ple‏ الأحياء 
- بقدر ما استطعت ‏ وما نشر عن دارون ونظريته» ومن مباحث الضوء 
في الطبيعة والتجارب الكيماوية» ومما استطعت أن أفهمه عن أينشتاين 
والنسبية» وعن بناء الكون وتحليل الذرة وعلاقته بالإشعاع.!" 

وقد عقب الدكتور محمد رجب البيومي على كلام سيد بقوله «هذا 
بعض ما fal‏ به سيد قطب نفسه ليدرس العقاد. وإذا كان العقاد جبار 
الثقافة دون نزاع فإنه قد أورث تلميذه شرهاً للمعرفة لا يُحَذّ» وهو 
صادق حين يذكر هذه الفروع الدقيقة في إطلاعاتهء OY‏ يزور أستاذه 
في مكتبته الخاصة» ويرى سعة معارفه» فلا بد أن يجاريه ما استطاع! 
ويا لها من dee‏ 

وة أذ دقن اا ر ا dla‏ ا متي Naas‏ عد 
التعصب» وأحبه إلى درجة الغيرة LL)‏ لا أذكر أن فد Bese Nl‏ 
هذا الرجل» شديد التعصب له ولك يج نوه ضحي لابه واقتناع 
ميق OS Sar‏ ° 
)1( الرسالة ‏ السنة السادسة ‏ المجلد الأول عدد ۲٥۷‏ تاريخ 5 يونيو 1918م - صفحة AVY‏ 


)1( الثقافة ‏ السنة الخامسة ‏ عدد OF‏ فبراير 1914 م» صفحة 04. 
)1( الرسالة - السنة السادسة ‏ المجلد الأول عدد 70١‏ تاريخ YO‏ ابريل ۱۹۳۸م - صفحة VAY‏ 


الباب الأول: بيئته وحياته ١6١‏ 
باب الاول: عصره وبيئته وحدي SAG aR‏ 
ومع 


سيد شديد التعصب والمغالاة للعقاد: 

نتيجة لهذا التعصب الشديد والغيرة الشديدة» راح سيد قطب يصدر 
أحكاماً على أستاذه العقاد» ويصفه بأوصاف يظهر فيها الغلو والمبالغة 
وعدم الموضوعية» وهذا ليس بغريب» فإن شدة التعصب نسي صاحبها 
الاتزان» وشدة الغيرة تعمي صاحبها عن إبصار نبوغ وقدرات الآخرين. 
ولقد بقي سيد قطب - رغم استقلاله بشخصيته - لفترة طويلة لا يرى 
في سماء الأدب VY)‏ العقاد. ولا يلمس إلا جوانب من عبقرية العقاد. 
ولا يتذوق إلا شعر العقادء فهو أديب العالم» وهو فيلسوف العالم» وهو 
أشعر شعراء العالم» ولا غرابة أن تصدر عن سيد قطب مثل هذه 
الأحكام (فإن GA‏ الشيء يَعمي ويّصم). 

عندما أطلق الدكتور طه حسين على العقاد لقب (أمير الشعراء) بعد 
وفاة أحمد شوقيء راح سيد قطب يعلن على صفحات المجلات أن 
هذا اللقب غير لائق به! (ورأبى أن هذا Cua‏ غير GY‏ بالعقادء OY‏ 
E‏ لسر Sayles O ada es ple‏ 
والأمراء). Shey‏ سيد في حكمه على شعر العقاد oh‏ أشعر شاعر في 
ca teigalia‏ قد وميك sa).‏ ركز وس له عاب يناويد ف 
العقاد. ولكن ليس هناك شعراء في لغة العرب يتقاربون مع العقاد. 
ولقد Gos‏ هممث بإصدار بحث عن الشعراء المعاصرين» ونظرت فى 
أدب جميع الشعراء الأحياء ‏ وأنا من بينهم - ولكن ile‏ عن ashe]‏ 
أنني لم أجد نقاط اتصال بين العقاد الذي سأكتب Vel ce‏ وبين جميع 
الآخرين من الشعراء الفرق هائل de‏ 


NE السابق-‎ pass - الرسالة‎ :)1( 


٠ VOY‏ سيد قطب الشهيد الحي 


العقاد في عين سيد قطب ليس شاعر العربية الأوحد فحسب» بل 
هو لا يدانيه في شعره شعراءٌ العالم أجمع (ونحن لا ننصف الرجل 
حين نقول إن الأوتار التي By‏ عليها الحب في نفسه لم تجتمع قط 
لشاعر عربي» ولا تجتمعٌ لعشرة من شعراء العربية في جميع العهود. 
نحن لا ننصفه حين نتحدث عن اللغة العربية وحدهاء ولكننا نملك 
أدلته lls‏ ونجزم فيه بالصواب. وإلا فبين Gk‏ مُعَرّباتٌ كثيرة» لشعراء 
من الغرب» مشهورين معروفين ك(بيرون وشيلي وألفريد دي موسيه 
وفيكتور هوجو) لا أرى فيها من تعدد الجوانب الصادقة الأصيلة ما أراه 
في غزل العقاد وشعره Gale‏ 

لا شك أن هذه الأحكام المبالغ فيها والتي أصدرها سيد قطب على 
أستاذه العقاد» أضرت بسيد قطب نفسه» حيث شر عليه النقاد - وحق 
لهم - حملة في المجلات» وأضرت بأستاذه العقاد MIS‏ وكأني به 
- وهو الذي لا يعجبه إلا المديح والإطراء ‏ قد تأثر منهاء وأدرك الغلو 
والمبالغة فيها! 


سيد مع العقاد ضد الرافعي: 

وقد خاض سيد قطب معارك dual‏ دفاعاً عن أستاذه العقاد. بيّن Led‏ 
نواحي نبوغه وعبقريته» وكان أعنفها تلك التي خاضها على صفحات مجلة 
الرسالة» حول العقاد والرافعى» وطالت المعركة بحيث استغرقت حوالى 
peel daw‏ من عام ۱۹۳۸ م» cant‏ طلائعها في العدد )10%( بتاريخ )¥0 
أبريل م ) وانتهت بالعدد (۲۸۰) بتاريخ VE‏ نوفمبر 1978م. وكانت 


)١(‏ الرسالة - السنة السادسة ‏ المجلد الثاني عدد ۲۹۸ تاريخ ۲۲ أغسطس 1978م صفحة 
AYAY _ ۰‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 00 ١0‏ 
a‏ 


المعركة طاحنة» كان خصمه فيها تلاميذ الرافعى من كبار الأدباءء مثل 
محمود شاكر» والدكتور محمد أحمد ial‏ ومحمد سعيد OL yall‏ 
وإسماعيل مظهرء وعلى الطنطاوي» وعبد الجليل المحجوب! والغريب أن 
مسحل eis‏ أداز iad‏ وحده» أمام هؤلاء clear‏ أدارها بشجاعة وقوة 
وحدة» واعتداد aly‏ وبأستاذه؛ وقد لفت إليه الأنظار في قوة وانبهارء 
حيث أعجب الناس والأدباء منهم بخاصة برجل يقود المعركة منفرداً ضد 
عدد من ذوي النباهة من الأدباء» وينتصر عليهم في النهاية! 

وقد تحمل سيد تبعة دفاعه عن العقاد» وتبيينه لمزاياه» وتحمل 
تكاليف هذا كله راضيأًء فهو قد كلفه ‏ على حد قوله ‏ (التعرض 
لغضب الكثيرين» من ذوي النفوذ في هذه الوزارة» وفي كل وزارةء 
ومن بينهم كثير من رؤسائي في وزارة المعارف نفسها) و(خصومة 
الأدباء من المدرسة القديمة والحديثة على السواء) و(خصومة كثير من 
ناقصي الرجولة - وهم أعداء العقاد الطبيعيون - وكثير من ناقصي 
الثقافة الذين لا يفهمون العقاد). 

ولم ينتفع مع هذا بنفوذ العقاد. ذلك الانتفاع (الذي يبدو غير 
مفهوم حينما كنت أناصر العقاد وهو خصم الوزارات القائمة» وأوقع 
على ما أكتبه بإمضائي الصريح في أحرج الأوقات)". 

وراح سيد قطب يرقب كتب أستاذه coli!‏ فما إن يصدر كتاب منها 
حتى يتناوله بالشرح والتحليل والنقد.» ويجعل حديثه عن الكتاب 
مناسبة للحديث عن صاحبه» وبيان مزاياه ونبوغه وعبقريته! 


NATTA NATO Ce ۱۹۳۸ نوفمبر‎ ١5 ۰۲۸۰ السنة السادسة  المجلد الثاني: عدد‎  ةلاسرلا‎ )١( 
AAV (؟) المصدر السابق:‎ 


غ60١‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


سيد يخالف العقاد أحياناً رغم تلمذته له: 

سيد قطب تلميذ للعقادء ولكنه ليس نسخة أخرى منه! ولو قارناه 
بتلميذ آخر للعقاد وهو (محمد خليفة التونسي) لتميزت شخصيته» 
فالتونسي (لم يكن أكثر من تلميذ ذکي» ae‏ ما يقوله أستاذه 
(nad‏ وكذلك تلميذ العقاد SV‏ عبد الرحمن صدقي (فإنه نسخة 
Gb‏ الأصل عن العقاد)'" ويظهر الفرق بين التلميذين هذين وبين سيد 
قطب» عندما ننظر في أعمال سيد وآثاره» التي خالف فيها أستاذه! 

فسيد قطب عندما Gel‏ من ذوبان شخصيته في شخصية العقاد» صرح 
قاتلاً: «إنني أنتفع بالعقادء ولكنني لا أقلده» وإن لي طريقا ألمح معالمه» 
وأستشرف آفاقه» وإنني اتذوق بحسي» وأنظر بعيني» وأسمع Oe sal‏ 

cS ELLY leds‏ خالف العقاد في بعض آرائه (إنني اختلفت معه 
فى بعض الأحيان» على تعريف الشعر وتذوقه» وعلى النظرة إلى 
الحاطات ة bly‏ رطان et os ijl GS ely‏ الى الاين أن 
يقع بين شخصية وشخصية» متى تبلورت الشخصيتان» وظهرت 
معالمهما ALLS‏ ولو كانتا شخصيتي التلميذ والأستاذ)". 

سيد ينقد شعر العقاد مخالفاً له: 

كانت مخالفته له فى وقت مبكر جدأء ففى أول مقالات سيد النقدية 
على Lae pla inde‏ افيس ua) Kiyo sla‏ کر نت 


.٠١ سيد قطب لبركات:‎ )١( 

(؟) أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 

(*) الرسالة ‏ السنة الثانية عشرة ‏ المجلد الثاني: OAV ote‏ تاريخ ١١‏ ديسمبر .٠٠۸۸ VALE‏ 
(:) الرسالة ‏ السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الثاني: عدد VAY‏ تاريخ ١١‏ أغسطس 1157م: AVE‏ 


100 > الأول: عصره وبيئته وحياته‎ wht! 


سيد قطب عنه يقول: إن هدية Oly SUI‏ تمثل «منتهى النضوج الفني عند 
cola‏ وإنها سلمت من بعض أشياء كانت تغض من الجمال الفني 
الكامل لبعض شعر العقاد» وهي ما أسميته (قسوة القالب) وعنيت به 
أن يحتجب الشعور الطليق في ثوب أضيق وأقسى مما يلائم هذا 
الشعور الطليق)'"'. 


وعن أثر هذا النقد الهادئ على العقاد قال: «وهو كذلك لا يسلم 
بقسوة القالب في بعض شعره. ولا يبيح لي أن أوجه هذا النقد OY‏ 
منشأه هو قصوري عن فهم شعره. وإن على الناقد أن يرتفع إلى 
موق الشساعرة ولي على الشاعر أن هبط col gz ned‏ وكان sland!‏ 
مهتاجاًء ولكنني كنت هادئ الأعصاب'". وبقي - رغم هدوء أعصابه - 
على موقفه لم يغيره» بل رد على العقاد SSG‏ (إن الناقد الذي يكتب 
محاضرة عن ديوان «وحي الأربعين»» فيفهم دقائقه فهمأ يرضى عنه 
oli‏ لا يقصر عن فهم «هدية الكروان» وهي أسهل من وحي 
الأربعين! وافترقنا وفى نفس العقاد شىء أحسه. ولكننى آسف له» وإن 
كنت لا أنوي التأثر May‏ 1 1 


صفحات المجلات الأدبية» وفى كتابه (كتب وشخصيات) أماكن عديدة 
لهذه Pel VI‏ 


)1( الأسبوع ‏ المجلد الثالث  YO ote‏ تاريخ ۱۹۳٤/۷/۲١‏ صفحة VY‏ وانظر «على المحك» 
لهارون YAU YT ye‏ 

AY LYY الأسبوع‎ (1) 

YY الأسبوع‎ (1) 

YAY YAY 4۰ 494 (AO CAE EV 55.50 EE (كتب وشخصيات) صفحات‎ bil )٤( 


١61‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


بدأ سيد في بداية عام 1157م - بعد أن IT‏ كتابه «التصوير الفني 
فى القرآن»:ت dey‏ تدريجيا عن مدرسة العقاد cago!‏ وينتقذ آراءها فى 
telly. ales)‏ روا قال قدا لاهن نيه 
١ eer vel‏ 

قال أثناء حديثه عن قضية اللفظ والمعنى - القضية المعروفة فى 
الأدب العربي - «ثشم عرضت هذه القضية مرة أخرى 5 ال 
الحديث» في معرض الجدل بين مدرسة شوقي وحافظ. المعنية 
بالإيقاع الموسيقي والجمال اللفظي» ومدرسة العقاد وشكري المعنية 
بالصدق الشعوري والتدقيق المعنوي» وقيل كلام كثير في معرض 
الجدل ليس كله صواباً بطبيعة الحال» ونحن في هذه المناسبة لا 
نتردد في أن نَوْدَ إلى الإيقاع الموسيقي والجمال التعبيري اعتبارهما - 
لكت ANN et il de‏ الما نويه الحم تيو 
والتعبيريون على العموه'". 

وبقى سيد يبتعد تدريجياً عن مدرسة العقاد فى الأدب والحياةء إلى 
ناهين مجه Sieg‏ مترسينة انيل iia‏ على الي هون 
ونظرة جديدة للأآدب والحياة! 


سيد ينقد مدرسة العقاد ويخرج منها: 

وتجلى هذا الخروج في مقالة كتبها في مجلة (الكتاب) ينقد فيها 
Bll de Vlas‏ المدويية cased)‏ اج م Oddly tgs OG‏ 
أن نفهم الشعر على ضوء جديدء بعدما قطعنا كل هذه المراحل» وبعدما 
اجتزنا كل تلك التجاربء آن أن نفهم الشعر لا على طريقة مدرسة 


)\( كتب وشخصيات: JV‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 5 10۷ 


شوقي وحافظ والمنفلوطي» ولا على طريقة العقاد وشكري والمازني. 
فكلتاهما مرحلتان من مراحل التطور. قامتا بدوريهما في النهضة. وآن 
أن يخلفهما فهم للشعر جديد»'. 
الشعر صورة حياة» وخلجات نفوس» وسمات شخصيات» وحقائق 
شعور» وهذا كله صحيح. ولكن هذه المدرسة عند التطبيق العملى 
لفهمها الشعر كانت طاقتها الشعرية أقل من تصورها للشعرهء فجاء 
نتاجها الشعري فى عمومه ناقص الحرارة» غير مكتمل الشاعرية» وظلّت 
شعورها الكامن فى الضمير”". 

وتحدث عن تجرتبه مع هذه المدرسة قائلاً «ولسث أنكر فتنتي 
apiae a Alle be‏ ا کک الأأديي 
r eed‏ 
والاحساس الجميل الشعري ينبض به شعوري» ويعيش انفعا لا 
غامضاً في ضميري. . ولم أجد نفسي إلا منذ عامين اثنين (1157م) 
أنتبه إلى الفارق الأصيل بين الفكرة ة الجميلة والشعور الجميل» وأجد 
للشعر مذاقاً آخرء غير ما سبق لي أن أحسستّه في نحو خمسة FAS‏ 
عاماً أو تزید»". 


YEA المجلد الخامس - الجزء الثانى  فبراير 954١م» صفحة‎ OLS )١( 
e مس ني - فبراير‎ : 

)1( المرجع السابق: VEN‏ 

)1( المرجع السابق ۲٤۸‏ ۔ .۲٤۹‏ 


١04‏ سيد قطب الشهيد الحي 


سيد يؤسس مدرسة أدبية جديدة: 

وهكذا انتهى به المطاف الأدبى» بعد حياة طويلة فى مدرسة العقادء 
دامت ما يقرب من ربع قرل» انتهى به إلى مدرسة ieee er,‏ هو رائدها 
وأستاذها الأول» لها أسسها ونظراتها وآراؤها ومنهجهاء في الشعر والأدب 
والفن والنقد» وكان معه فى مدرسته عدد من الأدباءء وكان بمقدور سيد 
أا وري أ سس ار عدي كينها stale ay‏ وا وال spt‏ 
نظراته الثاقبة» كان بمقدوره هذاء لولا أنه تركها لاهتماماته الجديدة» حيث 
فتح الله أمام عينيه ملامح طريق جديدة» فسار فيها مفكراً وكاتباً وباحثا 
تلك هي المرحلة الأخيرة من حياته» وهي اتجاهه الإسلامي. 


سيد يذكر أسباب خروجه على العقاد: 

وقد بيّن سيد قطب أسباباً أخرى لخروجه من مدرسة العقادء غير 
آرائه الجديدة في الأدب والفن والشعرء منها ما ذكره لأبي الحسن 
الندوي: «إن نفسي لم تزل متطلعة إلى الروح» وما يتصل بهاء وكنت 
في صخري مشغوفاً بقراءة أخبار الصالحين وكراماتهم» ولم تزل هذه 
العاطفة تنمو في نفسي مع الأيام» والأستاذ العقاد رجل فكري (gree‏ 
لا ينظر إلى مسألة ولا يبحث فيها إلا عن طريق Sal‏ والعقل» فذهبت 
أروي نفسي من مناهل أخرى هي أقرب إلى الروح» ومن ثم عنيث 
بدراسة أشعار الشرقيين كطاغور وغيره». 

كما أن من أسباب خروجه على مدرسة العقادء هو ضعف العقاد 
وجبنه في كثير من المواقف السياسية» بعدما امتد به العمر في 


65 مذكرات سائح في الشرق العربي للندوي‎ )١( 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ١04‏ 
ات RT‏ بي 


الأربعينيات. يقول: «إنى CoS‏ أعتقد أن مثل الأستاذ العقاد فى عقله 
والسلطة» ولكنه سالمها». 


العقاد يهاجم سيد قطب: 

جفا العقاد سيد قطب بعد خروجه عليه أدبياً أولأء ثم فكرياً بعد 
ذلك» بل مقته لاتجاهه الإسلامي» ولم يكن العقاد يطيق الاتجاه 
الإسلامي المتمثل في حركة الإخوان المسلمين» بل كان يحاربه بشراسة» 
وراح العقاد ينتقد سيد ويتحدث عنه» ويأسف له» وكتب في الرسالة 
مقالة بعنوان (إرادة الغفلة) ضد سيد قطب دون أن يذكره Mew VG‏ 


وبعد افتراق طريقيهماء وبعد أن وقف سيد المواقف الإسلامية 


الجريئة» ضد رجال الحكم العسكري في مصرء وبعد أن SG (Sed‏ 
صار العقاد يثني عليه ویمدحه» ويشيل به في مجالسه الخاصة. 


العقاد سبب تأخر التوجه الإسلامي لسيد: 

كان للعقاد فضل كبير على سيد قطبء. of‏ إنه استفاد منه الكثير» 
وبخاصة في حياته الأدبية» ولكن كان له أثر سلبي عليه» حيث يعزى 
إلى الها See et‏ ار سين تكله ن تجاه ap‏ ن 
يق الذي Sell ols aa baw ols bs‏ له أن يسدر في 
طريق إسلامي واضح» ولكن اتصاله بالعقاد أوجد عنده ميلا إلى 


)١(‏ كما أخبرنى الأستاذ محمد قطب. انظر المقالة فى (الرسالة) السنة الرابعة عشرةء المجلد 
الأول» عدد 577 تاريخ VA‏ مارس 1457١م»‏ صفحات ۲۸۹ - VAY‏ 
(؟) كما أخبرنى الأستاذ محمد قطب. 


سيد قطب الشهيد الحي 


الأدب والنقد والشعر» وصارت عنده اهتمامات أدبية وفنية» وسيطرت 
عليه هذه الاهتمامات فترة طويلة من الوقت» زادت على ربع OF‏ من 
الزمان» وكمنت اهتماماته الإسلامية والروحية طوال هذه الفترة» ولم 
تظهر من جديد إلا بعد أن اتصل OL BL‏ ولبى أشواقه الروحية 
والوجدانية والشعورية» وأخرج كتاب (التصوير الفني في القرآن). 
وكان هذا فى أيامه الأخيرة فى مدرسة العقاد» عندما أوشكت علاقته 
به على الانتهاء! ٠‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ١1١‏ 
ee ee‏ ا ا go‏ 


المبحت الخامس 
في الصحف والمجلات ... 


بدأت علاقة سيد قطب بالصحف والمجلات فى وقت مبكر من 
wale‏ وماعد le‏ اتا ديا deol) le‏ الیو call‏ كان شا 
او Se BS Ae etl es Goal‏ 
اتصاله بها علاقته المبكرة بالعقاد. الذي كان يشرف على عدد من 
الصحف. ويكتب في عدد آخر. 

بدأ اشتغال سيد بالصحافة عام cp VAN‏ وأول مقال نشره كان عن 
(طرق التدريس) وكان في صحيفة (البلاغ) اليومية 0 

واستمر اتصال سيد قطب بالصحف والمجلاتء, إذ كتب فيها عندما 
كان Wb‏ في مدرسة المعلمين AI‏ وفي تجهيزية دار العلوم» وفي 
كلية دار العلوم» ثم بعد أن تخرج في الكلية وعمل موظفاً في وزارة 
المعارف» وصار يراسل المجلات وينشر فيها مقالاته وهو في أمريكاء 
ثم بعد أن عاد من أمريكاء واستقال من الوزارة» ولم تنقطع صلته 
بالمجلات إلا بعد أن jel‏ السجن عام 1905م. 


عمله في الصحف والمجلات على عدة حالات: 

لم يكن عمله في هذه المجلات على حالة واحدة: فبعضها كان 
يعمل فيها موظفاء يتناول مرتباً شهريأًء حيث يحرر فيها صفحة أدبية 
وكان عمله في صحيفة (الأهرام)» وصحيفة (البلاغ) من هذا القبيل. 


NE صفحة‎ PVA’ تاريخ ۲۳ مايو‎ VV الأسبوع - السنة الأولى - عدد‎ )١( 


VVY‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


وبعضها كان يكتب فيها المقالات اليومية أو الأسبوعية بدون أجرء 
ويكفيه أن تفسح المجلة لمقالته صفحاتهاء ليقرأ الناس آراءه» وكانت 
غالبية مقالاته من هذا القبيل» كمقالاته في مجلات (الأسبوع) و(الوادي) 
و(کوکب الشرق) و(الرسالة) و(الدعوة) و(الاشتراكية) وغيرها. 

وبعضها كان Sou‏ فيها رئاسة تحرير المجلة والإشراف عليهاء 
وكتابة عدة مقاللات فى العدد الواحد» fre‏ مجلات (الفكر الجديد) 

كانت أول مقالات سيد قطب ظهوراًء فى الصحف والمجلات 
التابعة لحزب الوفدء OY‏ خاله كان وفدياًء وأستاذه العقاد كان وفدياًء 
وهو نفسه انضم إلى حزب الوفد منذ صغره» كتب في صحف ومجلات 
الحزب كلهاء وبما أن منها مجلات أدبية وأخرى سياسية» فقد كتب 
فيها المقالات السياسية والأدبية والتربوية ونشر فيها قصائده الشعرية! 

في عام ٤۱۹۳م‏ حدثنا أحد قرائه عن أول نتاج قائلا: (فقد قرأته من 
ثلاثة عشر ble‏ شاعراً في صحيفة «الحياة الجديدة»» ثم قرأته bay‏ 
شاعراً وكاتباً في البلاغ» ثم ها OVI UT‏ أقرؤه شاعراً وكاتباً في الأهرام 
والأسبوع)'. 
(نشراً ونظماً منذ عام ٤۱۹۲م‏ بالبلاغ اليومي» والأسبوعىء وكوكب 
الشرق» والوادي» والمصور. وسواها من الصحف”"". 


)1( الأسبوع ‏ المجلد الثالث ‏ عدد YO‏ تاريخ ١۷/۲/٤۱۹۳٠م»‏ صفحة A‏ 
(۲) الأسبوع ‏ المجلد الرابع ‏ عدد ٤۳‏ تاريخ ٩۹/۱۹/٤۱۹۳م»‏ صفحة A‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته = VAY‏ 


لم يكن سيد قطب - كما قلنا - متفرغاً لعمله الصحفي» بل كان 
يجمع بين الصحافة والدراسة والنثر والنظمء وها ما رفعة فن cel‏ 
الأدباء في تلك الفترة» ee‏ فيه همة 55 (i‏ عجيبين » وذكاء heise‏ 
بوكو ارترقعرا al‏ مهل Lae‏ 


ثناء على Alec‏ فيها: 

من هؤلاء علي أحمد عامر الذي كتب مقالة في (الأسبوع) يبين 
فيها بعض ملامح سيد قطب» ويظهر فيها بعض نواحي نبوغه. 
ويقول Bane‏ عن مقالات سيد النقدية والأدبية التي ينشرها في 
الصحف. ويجد فيها الأدباء طلبتهم: «فقد طالما دفعته الدنيا إلى 
مابس ة ابا انا all od gt‏ مراحل الشباب. وقد طالما 
أممترفت gle‏ الحياة معه. فآذنت له أن يجمع أعصابه على 
موازنات» في الأدب والشعر والنقد. كان قرّاء الصحف ينصرفون 
إليها مغتبطين» ومؤمنين أنهم ملاقون فيها شيخاً كشفت تجاربه 
oes‏ الأقتتاء Op SI ea ts sy clare‏ الطويلة له tI GL‏ 
LI gb‏ الفنون». 


ويصوره لنا في عمله اليومي: «ولو أنهم أبصروا به تلميذاً يقتعد 
أريكته في حجرة الدراسة. باحثاً عن (خبر كان)» منقباً عن (غزوة أت 
کادخا وراء (فقه اللغة). Lil‏ على مصاولة الشعراء العباسيين لأسلافهم 
من شعراء أمية.. ولو أنهم بصروا به متحفزاً يثب إلى مكتبه في الليل 
يفشي بين المرحلتين سر نفسه في قصيدة» يطويها إلى صدره. حتى 
يؤذن لها أن تذوع.. ولو أنهم ly iad‏ به في هذه المشاهد التي يؤلف ما 


1٤‏ سيد قطب الشهيد الحي 


فا التكاقضوي لا كروا غل تالكا عة أن ول ال 
ولاتكروا le‏ ابن المدرسة أن يكابد Sy ny pel‏ سيد قطت طراز 
وحله فی أدباء ee On|‏ 


ويبين طريقته فى الكتابة قائلا: (فى هذا الهيكل الناحل» وفى تلك 
الابتسامة الخاطفة وفي هذا الرأس الدقيق تاكتف جماعة رن 
الصاخبة» ولكنها لا تلبس قفاز الملاكمة إلا حين يكون ملقياً همه في 
زمرة من الورق الأبيض» يجري عليها بقلمه. فإذا السطور السوداء 
رسالات من دخائل الحياة)'. 


من المجلات التي كتب فيها: 

من المجلات: الى كان يكتب فيها فى العشريتيات - وهو لما 
يتخرج من الكلية ‏ مجلات FILES!‏ والجهادء والبلاغ الأسبوعي. 
والوادي» والحياة الجديدة» والآهرام» والمقتطف وغيرها. 

وفى الثلاثينيات بقى يكتب فى هذه wo eed!‏ وأضاف إليها 
المجلاات ال صدرت في هذا الوقت مثل: كوكب الشحرق» ورور 
اليوسف» وأبوللوء والأمام» والأسبوع. والرسالة» والثقافة» ودار العلوم. 

وفي الأربعينيات استمر يكتب فى المجلات التى بقيت منهاء مثل: 
الرسالةء والثقافة» ودار العلوم» وأضاف إليها المجلات التي صدرت 
في هذه الفترة مثل: الكاتب المصري» والكتاب» والسوادي» كما أشرف 
في هذه الفترة على مجلتي (الفكر الجديد) و(العالم العربي). 


.۸ صفحة‎ we VAY EIVIYO تاريخ‎ 5 ote  ثلاثلا المجلد‎  عوبسألا‎ )١( 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته = 16 ١‏ 
حلي 222ل 


وفى الخمسينيات وبعد عودته من أمريكاء بقى يكتب فى مجلات: 
ا والثقافة» والكتاب» وأضاف إليها ادت ا ات في 
هذه الفترة مثل: (اللواء الجديد) و(الاشتراكية) و(الدعوة) و(المسلمون). 
كما أشرف على مجلة (الإخوان المسلمون). 

كانت كتاباته متنوعة» إما قصيدة شعرية غنائيةء أو مقالة أدبيةء أو 
نقذ لككات» of‏ تل لاض ة ca‏ أو 6d‏ فى لادب 
Let,‏ أو لقا غل رادت cdl‏ أو fas‏ لمظاهز ا 
أو مقالة قصصيةء أو نقداً للفنون SEV,‏ أو تعليقاً على محاضرة 
ay‏ ماين teal Ss og‏ اذ 
المجتمع» أو تهكماً بالاستعمار وأدواته في البلاد» أو معركة أدبيةه 
أو إصلاحاً أخلاقياء أو دراسة فكرية» أو دعوة لثورة أو تغيير. 

وعلى العموم ما ترك سيد قطب يذه مجالاً من مجالات الكتابة 
- على كثرتها ‏ الإ خاض Lys‏ وكان فيها ابن بَجُذتهاء وفارسها 
البارة» Lees‏ رها تقول: كأنة لا يجن إلا الول ف هذا 
المجال. ثم areal‏ ورا في مجال آخر. وهكذاء بإلقاء نظرة 
فاحصة على المجالات المتنوعة التى خاض فيها على صفحات 
المجلات العديدة يتبين صدق هذا الكلام. 

كما أن الملاحظ أن سيد قطب كان يخص كل مجلة بمقال يناسب 
تخصصهاء سواء كان سياسياً أو إصلاحياً أو أدبياً أو نقدياً أو شعرياً أو دينياً. 

وهذه المقالات الأدبية العديدة أثارت إعجاب الأدباء والمطلعين 
والمراقبين. ففي عام 1975م وبعد ثلاثة عشر Lele‏ من مسيرته الأدبية. 


١11‏ سيد قطب الشهيد الحي 


كتب أحد هؤلاء وهو علي أحمد عامر مقالة في (الأسبوع) أشاد فيها 
بجهود سيد وبنبوغه وهمته'"'. كما سجل إعجابه بنتاجه المتعدد في 
هذا الوقت القصير وفى ذلك يقول: (ولو أننا تناولنا نتاجه فى ضوء 
eas‏ لذظرنا ple Ges Sa eer He‏ ےب كامس هذا 
الفصل أن يساهم فيه برأسه! حتى نقيم له تمثالا في حجم صورته 
4555.5 بهذه الشهادة: 

نشهد نحن الموقعين على هذا أن زميلنا سيد قطب من أولئك 
الذين أربت أقدارهم على أعمارهم» ولكننا في مصر. مصر المحروسة 
بلد العقوق)'". 


وإذا كان نتاج سيد قطب الوفير في فترة زمنية قصيرة من بداية 
حياته» قد نال إعجاب الأدباء والباحثين» حتى قذم أحدهم هذه 
الشهادة» فكيف بسيد قطب وقد We‏ سمع العربية وبصرها في 
الأربعينيات والخمسينيات» وقد استقر به المطاف فى طليعة أدباء 
ual lly Sy al‏ ی LY tee tad‏ کے ی إلى 
أن أصبح عملاق الفكر الإسلامي الحركي» كيف تكون الشهادة إذن؟ 
وكيف يكون التقدير؟ ولكن هذا العلامة النابغة نال من الإهمال 
والإساءة والعقوق ما لم ينله أديب أو مفكرء في القديم ولا في 
الععدية» خت ارهق GaN cae hy‏ يت الخنوع والخضوع. وعومل 
معاملة أقسى من معاملة المجرمين! ولا عجب (فنحن فى مصر 
M(B gia) ly dang peed‏ | 


)\( انظر صفحة ۱٤۸‏ من هذا الكتاب. 
(۲) الأسبوع ‏ المجلد الثالث ‏ عدد YO‏ تاريخ VAN E/VIYO‏ صفحة ۸. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 11۷ 
ا ا ڪيم 


لم يكن متفرغاً للكتابة في المجلات: 

لقد تمتع سيد قطب بهمة فائقة» وطاقة عجيبة» ونفس قوية» 
وأفكار دانية» وأسلوب محكم» وصبر دائب» وقلم مطاوع لا 
يستعصيء ولولا هذه الميزات لما استطاع أن يقدم هذا النتاج الوافر 
الغزير. فها هو في بداية حياته الأدبية يتمكن من التوفيق بين الدراسة 
بمتطلباتها الكثيرة» ومناقشاته وندواته الأدبية مع الآخرين» وكتابة 
تقالاتة» و رالا إلى ,لحف وئظم الفا ره وين اناك 
واطلاعاته» واستمتاعه بخيالاته وأحلامه ورؤاه» ووفائه بواجباته 
الأسرية والاجتماعية! 


وهو في الثلاثينيات يجمع بين وظيفته كمدرس - وهي تأخذ من 
وقته الكثير - ووظيفته في مجلة البلاغ - وتأخذ كذلك من وقته الكثير - 
ويكتب مقالات مطولة في مجلات أسبوعية منتظمة» في البلاغ 
والأسبوع وكوكب الشرق والرسالة» بانتظام. 

وفي الأربعينيات يكتب مقالات أسبوعية منتظمة في: الرسالة 
BO nag heer, ees ay‏ امسر ىر SE‏ 
ودار العلوم رالات ويشرف على مجلة العالم العربي أو الفكر 
الجديد ويطّلع على كل مؤلف جديد في السوقء أو يتابع ASST‏ 
أديب بقراءة كتبه ومقالاته في الدوريات» أو يخلو إلى نفسه لينظم 
قصيدة» أو يعد بحثاً من بحوثه الأدبية أو الفكرية. بالإضافة إلى عمله 
في وزارة المعارف. 


وفى الخمسينيات كان يكتب فى مجلات الدعوة والااشتراكية 
SVs cad ol Ul,‏ قوزية SLAG‏ مقالات: Rpg‏ فى 
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الكتاب والمسلمون. أو يقوم بواجباته العملية مع جماعة الإخوان 
المسلمين» أو يستعير الكتب والمراجع لتنمية ثقافاته! ويقدر على 
النهوض بكل هذه الواجبات! lie‏ إن هذا لعجيب» ولكن: 
وإذا كانت النفوس كبارا ‏ تعبت في مرادها الأجساد 

وتعتبر مقالاته المختلفة في المجلات سجلاً أميناً لحياته الأدبية 
والفكرية» وبالاطلاع عليها نتعرف على مراحل حياته» وندرك تطور 
اهتهاماته أولآء وتطور al of‏ وأفكاوة Lal ast bits‏ كما عرف عل 
شخصيته» ونتلمس ملامحها في مختلف المراحل. 

وإنها لخدمة عظيمة للأدب والفكرء ولتراث هذا العلامة الجليل» 
واعترافاً بفضله وأستاذيته» أن يقوم أحد cyte‏ بتتبع مقالاته تلك 
في مختلف المجلات التي كانت تصدر ما بين ١957١‏ و٤٥۱۹‏ 
وتصنيفها وترتيبها حسب تاريخ صدورهاء فإنه سيخرج بنتائج جديدة 
للأدباء والمفكرين. وستعينه على دراسة شخصية سيد قطب دراسة 
وافية من كافة النواحي. 

مقالاته في مجلة الرسالة نموذجاً: 

وبعد تتبعي لمقالاته في مجلة (الرسالة)» من حين صدورها عام 
4 إلى توقفها عن الصدور عام cp VOY‏ وبتصنيفها حسب 
موضوعاتهاء وجدتها كما يلي: 

من سنة ۱۹۳۳م - 1977م قصائد شعرية وبعض المقالات الاجتماعية. 

في سنة 1978 م في الأعداد YAY - YON‏ معركته الأدبية الشهيرة 
ضد الرافعي نصيرا للعقاد. 
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من سنة ٠195م‏ ١٤۱۹م‏ تركزت على نقد LIV 5 SEV‏ 

وفي سنة ۳٤۱۹م‏ معركته الأدبية ضد الدكتور محمد مندور حول 
الأدب المهموس. والأدب الخطابي. 
العقاد والحكيم» كما تخللها مناقشات بينه وبين درينى خشبة وزكريا 
إبراهيم. 
وفصص ودواوین» ومعركة أدبية ضد صلاح ذهني حول القصة وقصص 
محمود تيمور. 

فى النصف الأول من عام 1955م معركة أدبية ضد عبد المنعم 
خلاف حول كتابه (التصوير الفني في القرآن). 

من عام 1455م - 1157م اهتمام بالقضايا الوطنية والأحداث 
النقدية. 

في الفترة ما بين ۸٤۱۹م‏ - ١١۹٠م‏ انقطاع عن GES‏ قبل ذهابه 
إلى أمريكا بسنة وطيلة وجوده هناك. 

من عام ۱٥۱۹م‏ — 1907م بعد عودته من أمريكا أصبح كاتب 
الرسالة الأول» يكتب المقال الأول فيهاء ويهتم بالقضايا والأحداث 
السياسية والأمراض الاجتماعية» ويعالجها من وجهة نظر إسلامية. 
وبيان لأفكار إسلامية مع بعض المقالات الأدبية. 


سيد قطب الشهيد الحي 


سبع معارك أدبية خاضها بإعجاب: 
وخاض سيد قطب على صفحات المجلات معارك أدبية حامية» 


بشجاعة aL‏ وأثبت قدراته الأدبية والنقدية الفائقة» ومن هذه المعارك 
الح كت من الاطلاع عليها: 


= 


معركته ضد جماعة أبوللوء التتى خاضها عام 975١م‏ على 
بعض الأدباء شك في أنها من نتاج سيد قطب نفسه. فعزاها إلى 
أستاذه العقاد. وزعم أنه آثر أن يوقعها باسم تلد 

معركته ضد الرافعيين عام ۱۹۳۸م والتي أخذت وقتاً طويلاء 
وسودت صفحات كثيرة من مجلة الرسالة» وكان فيها وحده» 
ضد جماعة من كبار الأدياءء مما جعل الأنظار تتجه إليه 
مشدوهة'". 

معركته ضد الدكتور محمد مندورء حول الأدب المهموس 
(العالم العربي) التي كان يشرف عليها حول (الأدباء الشيوخ 
والأدباء الشبان) حيث وجه سيد إليهم اتهامات عنيفة صارخة» 
ورد عليه طه حسين في مجلة (الهلال) عام SAV AE‏ 


)١(‏ انظر الأسبوع أعداد: 75-8١‏ من السنة الأولى عام 1975م. 

)1( انظر الرسالة أعداد: VAY YON‏ من السنة السادسة عام PATA‏ 

(۳) انظر الرسالة أعداد: ٠٥۲١ _ 57١‏ من السنة الحادية عشرة عام 957١م.‏ 
)8( انظر العالم العربي عدد 0 من السنة الأولى عام ۷٤۱۹م‏ وفق 11557ه. 
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0 - معركته ضد صلاح ذهني في (الرسالة) حول الأساليب الفنية في 
كتابة القصة» وقصص محمود تيمور عام OVALE‏ 
5- معركته ضد عبد المنعم خلاف في (الرسالة) حول كتابه (التصوير 
الفني في القرآن) عام EVIE‏ 
-V‏ معركته ضد إسماعيل مظهر وعبد الله القصيمي عند ظهور كتاب 
الأخير (هذه هي الأغلال) عام /619141'". 
- مناوشات خفيفة بين الحين والآخرء بينه وبين بعض الأدباء مثل: 
زكريا إبراهيم» وعباس nar‏ وأحمد فؤاد الأهواني وغيرهم“. 
هذا عدا المعارك الأدبية الأخرى التي لم أتمكن من الاطلاع 
عليها!! 


سيد قطب ومجلة «العالم العربي» 

واتفق سيد قطب مع يوسف شحاته - وهو رجل نصراني - على أن 
يمول هذا HE‏ مجلة باسم (العالم العربي) وأن يتولى هو الإشراف 
عليهاء وقد رمسم سيد في الصفحة الأولى من العدد الأول برنامجها 
ومنهاجها وغايتها وخطة CPL pw‏ وراح ينشر فيها التحليلات السياسية» 
حيث حدثنا علال الفاسي عن أحدها قائلاً: (ولقد عرفته آخر هذه 


.م١91514 من السنة الثانية عشرة عام عام‎ 045 _ ٥ انظر الرسالة أعداد:‎ )١( 
.م١9450 من السنة الثالثة عشرة عام‎ ٠٠١ 517 (؟) انظر الرسالة أعداد:‎ 
( من رم‎ 
م.‎ ٠۱۹٤١ من السنة الرابعة عشرة عام‎ ۷٠۲ - ۷٠١ انظر الرسالة أعداد:‎ (1) 
م» و٣٠۷-٤٠۷ من السنة‎ ٠۹٤۳ الحادية عشرة عام‎ 0١١ 004 انظر الرسالة أعداد:‎ )5( 
.م١1957 الرابعة عشرة عام‎ 
.١ص‎ ٠۳١١ انظر بيانه لمنهاج المجلة فيها: العدد الأول - ۸ جمادى الأولى‎ (0) 
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المرحلة» حينما كان يشرف على مجلة العالم العربي» وقد أخذ مني 
أحاديث عن القضية المغربية عني بنشرها والتعليق عليهاء ثم كتبث 
بطلب منه بحثاً عن السياسة الأمريكية إزاء العرب نشر في هذه المجلةه 
وكان له أثر كبير فى الأوساط الأجنبية» إذ ترجمه عدد كبير من 
المعلقين الإنجليز VOLK Vg‏ 

لم يستمر سيد في عمله في هذه المجلة» إذ تنحى عنها بعد صدور 
العدد الرابع منهاء لأسباب لا نعرفهاء حيث نشر رئيس تحريرها الجديد 
(إيضاح لا افتضاح) قال فيها: «كان يضطلع بأعباء رياسة التحرير لهذه 
المجلة الأستاذ سيد قطب» يعاونه نخبة من الكاتبين» وصفوة من كرام 
الباحثين» وعلى يديه ولدت هذه المجلة. وقطعت من العمر أربعة 
Utes ¢ gl‏ فى أريعة أعداد. Iss‏ أمور بعد ذلكت»: اوخت أن 
يستقيل GEL‏ أو يتنحى عن المضي في الإشراف على غرس يده» 
وموالاة الرعاية لهذا الت ولم يتم نماؤه meer‏ 

سيد قطب ومجلة «الفكر الجديد): 
— صاحب دار الكتاب العربى وهو من جماعة الإخوان (pel wll‏ = 


على أن يمول مجلة باسم (الفكر الجديد)» ويكون سيد قطب هو 
المشرف عليها. «وكان ذا ميول اسماها يومذاك بالاشتراكية» «وكان خط 


)\( الشيهد سيد قطب لطائفة من الكتاب: VE‏ 
(Y)‏ العالم العربى ‏ العدد الخامس - YY‏ رمضان ٠١١١‏ - صفحة .٤‏ 
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(الباشوات)» وهم في أوج المجد والسلطةء وتحدي الرأسمالية وهي 
التي تحكم مصر يومذاك». 

غضب عليه الملك فاروق» على أثر إصداره المجلة وضاق ذرعاً به 
وطالب باعتقاله» بل قيل إنه (دس ad!‏ من يطلق عليه النار» ولكن أخطأه 
Lexy !! pobre Il‏ :مق :محاولة الاغقبال)::ولكن رن ely sydd‏ وكانت له 
بسيد قطب صلة عندما كان سيد في حزب الوفد» أوحى إليه أن يسافر 
إلى أمريكاء وأغلقت المجلة يعد Ide phe cil re‏ متها 


مقالاته الثورية قبيل التورة: 

ولما عاد من أمريكاء صار يكتب في ثلاث مجلات - بالإضافة إلى 
المجلات الأخرى ‏ وكانت مقالاته فيها عنيفة وثورية» وهي مجلات: 
(الدعوة) التي يصدرها الإخوان المسلمون» و(الاشتراكية) التي يصدرها 
أحمد حسين زعيم الحزب الاشتراكيء و(اللواء الجديد) التي يصدرها 
فتحى رضوان أحد شباب الحزب الوطنىء وكان أعنفها وأشدها مقاله 
فقن Gall Gaiety MRS ZEW‏ فى CPG yest!)‏ و کا UM Cals L‏ 
ae‏ صدور المجلة بسبب callie‏ أو تصدر وهي خالية بعد حذفه9, 
وكان يحقق معه ثلاث مرات في الأسبوع» على مقالاته في المجلات 
الثلاث» وقد حاز سيد فى هذه الفترة ‏ بسبب مواقفه ومقالاته ‏ إعجاب 
اللعميع ٠‏ رين الممعذيق WAS dey Cali Gall ay gill‏ 


)1( مقالة الأستاذ يوسف العظم في (الشهيد سيد قطب) 75. 

(۲) أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 

bil (1)‏ على سبيل المثال الدعوة عدد 18 تاريخ 6 يناير ١90١م‏ صفحة ۳ وعدد ٠١‏ تاريخ 
٩‏ يناير ١١۱۹م‏ صفحة ۳. 
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وبعد قيام الثورة» وقبيل محنة الإخوان المسلمينء أسند إليه مكتب 
Lt YI‏ لجماعة الأخوان العسالمية GI BY‏ على there‏ الأحوان 
المسلمينء وقام بعمله بجدارةء إلا أنها لم تعمر طويلاء إذ صدر منها 
اثنا عشر عدداً ثم وقعت المحنة"". 


دعوة إلى جمع مقالاته ونشرها: 

لقد قدم سيد قطب في المجلات المتعددة التي فتحت صفحاتها له 
Lets‏ وافراً غزيرء متعدد الجوانب» منه الأدبي والنقدي» والشعري 
والفلسفي» والاجتماعي والسياسي» والإصلاحي والإسلامي» وغير 
ذلك» ولو asd‏ هذا النتاج» وضئّف تصنيفاً ببليوجغرافيا - حسب 
الموضوعات - لكان مساوياً في حجمه كتبه الأدبية المطبوعة!! وإن في 
جمعه ونشره - رغم ما به من آراء تخلى عنها صاحبها في أخريات 
أيامه - لخدمة عظيمة للأدب والثقافة» وللأدباء والعلماء» وكشفا لكثير 
من مواهب هذا العلامة الجليل» وإضافة جديدة إلى المكتبة الأدبية 
والثقافية والسياسية من تراث هذا النابغة» وإظهاراً لصفحات منسية 
مجهولة من سجله الثقافي. لم يطلع عليها كثير من الباحثين. 


2 
ae 
x 


)1( أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 


Vo الباب الأول: عصره وبيئته وحياته‎ 
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المبحت السادس 
المرأة في حياته 


فتاته الأولى في القرية: 

المرة الأولى: عندما كان فى قريته» وقبل أن يغادرها إلى القاهرة» كانت 
فتاته Yay‏ سمل عاض Codie‏ انك ابنة عم زوجة عمه» وقل 
أعجبت برجولته وشجاعته ونخوته» عندما كان يهقف مدافعا عن الفتيات» 
حينما يعتدي عليهن أحد طلاب المدرسة» بالكلمة أو الإشارة» وكانت تزوره 
في البيت» مع صويحباتها الطالبات» بحجة اللعب مع شقيقته الصغيرة» 
ووقعت محبتها في قلبه» كما أحس أنها هي الأخرى ols‏ نفس الشعور. 

حدثنا سيد عن أوصافهاء وما حببها إليه SUG‏ «كانت خمرية اللون» 
ذات طابع خاصء غير مكرر في الوجوه... ولم تكن حسب مقاييس 
القرية جميلة» فليست بيضاء البشرة» وليس أنفها دقيقا بالقدر المطلوب. 
وليس فمها كذلك (خاتم سليمان).... ولكنها هي وحدها من بين بنات 
المدرسة ‏ بل من بين بنات القرية جميعا - كانت تبدو في نظره جميلة» 
وكان سر جمالها أنها ذات طابع خاص! وإن لم يكن يدرك في ذلك 
الحين معنى الطابع YM elses‏ 

وبعد غيبة ثلاثة أعوام في القاهرة» كان أول ما قام به في القرية عند 
وصوله إليها هو: (السؤال عن مصير الطفلة التي فتنته أول مرة» وعلم 
أنها تزوجت» وأنها تزوجت في جهة نائية عن القرية» ورأى نفسه في 
حاجة لأن ينسحب من الجمع» ورأى عينيه تتغرغران بالدموع)! 


)\( طفل من القرية: 00. 
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فتاته التانية قاهرية: 

المرة الثانية: عندما شب وتخرج في الكلية» وعمل في وزارة 
المعارف» وفي أواخر الثلاثينيات» كانت فتاته a ab Ly‏ ملامحها 
تكاد تشبه بنت قريته» فهي «لم تكن ممن يحسبهن العرف جميلات» 
كان تكوينها الجعدى إذا استيا صدرها الفاتة = لسن همثاراء ولك 
كانت هناك في وجهها جاذبية ساحرة» كانت خمرية اللون» واضحة 
الجبين» وفي عينيها وهج غريب» تطل منه إشراقة مسحورة»'. 

وبعد أن Col‏ سيد فتاته» وبادلته هي Le‏ بحب» تقدم لخطبتها من 


أهلهاء وقد بنى في أحلامه عش الزوجية» وكانت تصغره بعشرة Mol gel‏ 


لماذا فسخ خطبتها؟: 

ولكن في ليلة الخطبةء وعندما تناول يدها ليلبسها خاتم الخطوبة: 
«أحس بيدها ترتعش ملتصقة في يده ونظر فإذا دمعة LS‏ من عينيها»" 
وأحس Ob‏ أحلامه قد تلاشت» إذ طلع عليها نهار الواقع المر المؤلم. 
وبعد إلحاحه فى سؤاله عن سر دمعتهاء اعترفت له بأنها قبل أن تتعرف 
cesses‏ رع تي هع I‏ 

بعد معرفة هذه الحقيقة تعذب سيد قطب وفتاته عذاباً مضنياً. لا 
هو يقدر على أن يتزوجهاء لأنها لم تعد «عذراء القلب»» وهو يتطلب 
(في فتاة أحلامه مفارقات لا تجود بها الحياةء يتطلب الحورية القاهرية 
المغمضة العينين» يتطلب الفتاة العذراء القلب والجسد في زي 
)١(‏ أشواك: .٤١‏ 


)1( المرجع السابق: .٠١‏ 
(Y)‏ المرجع السابق: ۷. 
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Cs al‏ ولا هو قادر على فراقها OY‏ محبتها نُقثنت على سويداء 
ads‏ وظللت سماء حياته. 

ol Lile »‏ فى هذه الحيرة» وهذا العذاب» وسارا طويلاً فى 
الأشواك» وكانت تجري فصول مأساتهما في أيام الحرب العالمية 
Vass‏ واتخذ سيد قطب من حرمانه وعذابه sale‏ لقصائده الشجية. 


قصيدة «الكأس المسمومة) فيها: 
ومن أروع قصائده التي قالها فيها في هذه المرحلة» قصيدة (الكأس 


المسمومة) التي قال فيها: 

Sui‏ أقلاك كالشيطان أفلاك 
أفلاك th‏ في نمسي وفي زَمَِي 
سمت عيشي As; eels‏ 

: بلا‎ cil, al في‎ Nes] عشت‎ 

7 نت؟ ما أنت؟ ٳٽي Sb gle‏ 
ee‏ الليالي التي Ws Yeas‏ 
أنسى الذموعَ التي Gab alos‏ 
وكبريائي التي ما كُنْتُ Wael‏ 
i‏ ,3551 أخلامي وأخيلتي 
وَكُلَهُنَ a‏ ج الوَهُم في خَلّدي 
Gos) Ap leg tapi‏ اف 


)\( المرجع السابق: ve‏ 


NG Je كالم يَشري‎ Bt 
ذات أشواك‎ ol she Ps 
وات و سمت أملاك‎ 


تلب ل وتزعى كينت ا ا 
أت seis Jol‏ 
gal Hse ot,‏ اناك 
ولت الول هراك si‏ بالباكي 
من قبل آؤ غد في نباي SYS!‏ 
eo + als‏ ا E‏ 
لمن غَيْر أحابيل وأشواك 
Si al en sl Ios) C55) al‏ 


١ 


د 


\VA‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


Gl‏ وأقلى وَأيّامي مُوَرْعَةَ 2 SIGS‏ والقلى كالضاجك الباكي 
e‏ =< ا بكأس غَيْرَ ريّاك 
ا يه ETM‏ ل 


وبعد معاناةٍ شديدة» قرَّر ذ ل wy ghey de gtd‏ 
يزده البعد إل شوقاء ولم يزده الحرمان إلا حنينأء وكان يحاول أن 
يعود cdl‏ ولكن «كانت كبرياؤه تأبى عليه أن یعود» وكانت مرارة 
الذكرى تطغى على حلاوتها في معظم WLAN‏ وكاتت تجربته 
تذگره دائماً بالآلام» ولكن هذه التجربة وتلك الكبرياء لم تكن 
واحدة منهما بمستطيعة أن تصرف طيفها عنه» أو تمحو صورتها من 
" وبعد فترة ظن أنه نسيها: (وأحس فيها حقيقة Ob‏ عالمه قد 
خلا من تلك الأسطورة اللعينة» ولكنه لم يسترح لهذا الإحساسء. 
لقد شعر بالفراغ والجفاف. وانتابه ما ينتاب المؤمن بعد الإلحاد. 
وما يصيب الصوفي بعد MCS ASI‏ 
وقال في هذه الفترة عدة قصائد» منها «تطهير الصنم» و«عبادة 
جديدة» و«وحب الشكور» و«نهاية المطاف». 


قصيدة «نهايةالمطاف» في فراقها: 
ونختار فيما يلي مقاطع من قصيدته (نهاية المطاف) التي يقول فيها: 


)١(‏ الرسالة ‏ السنة الحادية عشرة ‏ المجلد الثاني عدد ٥۲۹‏ تاريخ ۲۳ أغسطس 1957م 
صفحة 11۹ . 

(؟) أشواك: .١١١‏ 

)1( المرجع السابق: .١١7‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 


قد مَضى AI)‏ فَحَقّىْ في العَيانْ 
Jost)‏ الرَؤى يا وَيْحَها 
تم قریر ow‏ إن كلت تنام 
ا لاونو للكسرى 
قد WE‏ اليكل be‏ خي pall‏ 
أئطيق SNE‏ تخيا مُلجداً 
URI Cig‏ وَدُنْيا الاضطراب 
يها المنكوبُ في أخلى المُنى 
إلى أن يقول: 
Gol Gost oI‏ الجَميل 
قد مَضى الحُلْمُ 155 موهنا 
تَعّ يا مَنْكودُ ما گنت تروم 
نَمْ قَريرَ العَيْنِ وَاهْنَأ بالگرى 


۷۹4 


هَل رى إلا حَواء في SL‏ 
غالها الصَّحْوُ bis Ju & G55‏ 
Stes Castel GLa‏ الظَلامُ 
oes etx‏ قود د past‏ 
وَغدا ae‏ ,3 الأشنى lad‏ 
1 ترف pbs‏ لشيطان ؛ النْدَمْ 
تيرق الأَمْنَ هنا يتين اليَبَات 
ie Cig Cees‏ 


يِن GLILT‏ بالل الظليل 


OV 5556‏ إلى Fetal‏ الطويل 
وَمشى الشلوان في الحُبٌ القديمْ 
الكَرى المَيّتْ في القَلب eet‏ 


وبعد مضي ما يزيد على عام من فسخ الخطوبة, قرّر سيد إرجاعهاء 
والاقتران بهاء لأنه لم يطق صبراً على فراقهاء وذهب إلى بيتهاء لكنها 
لم توافقه على aly‏ وعللت معارضتها بقولها: «أنت رجل شاعر» 
فلتمض إلى عملك الأدبى كفنان! قال وقد حسب sl‏ تتجملء ولا 
تنوي ما تقول Vo‏ يا سيدتي» إن كان الشعر لا ينضجه إلا الحرمان فأنا 


MOY ٠ 


سأطلق هذا الشعر من 


)١(‏ الرسالة ‏ السنة الثالثة عشرة ‏ المجلد الثاني 57١ ote‏ تاريخ ۱١‏ أغسطس ٠١۹٤١‏ م 


صفحة 8659 . 
)1( أشواك: AYY‏ 


x \As‏ سيد قطب الشهيد الحي 


وبعد أن انتهت علاقتهما بالفراق» راح سيد يسأل نفسه «تراه أخطأ 
الطريق» فطلب الحورية العذراء في بنت من بنات القاهرة» أم تراه أخطأ 
الطريق من أوله. فطلب حياة زوجية لا تصلح له بحال»؟ 


قصة «أشواك» لعلاقته بها: 

وقد Call‏ قصته الرومانسية «أشواك»» وفيها تسجيل لقصتهماء وقدمها 
هدية لهاء وقال في الإهداء: (إلى التي خاضت معي في الأشواك فَدَمِيَتْ 
ودميث» Ged dy‏ وشقيث» ثم سارث في طريق» وسرت في طريق: 
جريحين بعد المعركة» لا نفشها إلى OLS‏ ولا نفسي إلى استقرار...). 

وقد تزوجت هي من بعده! أما هو فقد قام بعدها بأكثر من محاولة 
للخطبة فالزواج» ولكنه لم يوفق في جميعها إلى ما يريد"! ثم أدخل 
السجن ولقي ربه شهيداً. 


* ¥ * 


)\( المرجع السابق: ve‏ 
)۲( المرجع السابق: 0. 
(۳) كما أخبرني الأستاذ محمد قطب. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۱۸۱ 


الميحث السابع 
سيد قطب في أمريكا 


كان إيفاده إلى أمريكا عملية سياسية للتخلص منه أولا! ثم 
للحيلولة دون اعتقاله كما طلب الملك فاروق! وذلك أن الحرب 
العالمية الثانية» وما أحدثته من مآس بين أفراد الشعب المصري» 
وشروخ في بنيان المجتمع» جعلت سيد قطب يميل في مقالاته نحو 
معالجة هذه المشكلات» وصار يغلب على تلك المقالات الطابع 
السياسي والاجتماعي والانتقادي» وقد تمتع سيد بأسلوب حاد عنيف 
في هجومه وانتقاده» وكانت المجلة الجديدة التى اتخذها ميدانا رئيسا 
لجر Gl] BLY‏ مداه HLL!‏ = هى ll Quad Sail) dle‏ 
Ul fa‏ اريو Loe‏ الحرية DISH‏ في کا Le‏ يريد 


ضاق الملك Gy lb‏ ذرعاً به» وأوعز إلى رئيس الوزراء باعتقاله» ولكن 
رئيس الوزراء كان يحب سيد قطب يوم كان معه في حزب الوفد» فأوحى 
إليه أن يخرج من البلاد» وطلب من الدكتور عبد الرزاق السنهوري وزير 
المعارف أن يهيء له وسيلة الخروج» ولكن سيد قطب ساءه هذاء ولم 
يوافق على السفرء واستغرب كيف يضيق به وطنه» ويحال بينه وبين 
محاولات إصلاحه» حينئذ مُنِعَ من الكتابة في الصحف, وأغلقت الحكومة 
مجلة (الفكر الجديد)ء وأمام هذا التضييق لم يجد سيد با من السفر. 


طبيعة بعثته إلى أمريكا: 


وبما أنه كان يعمل فى وزارة المعارف» فى مديرية التفتيش الفنى» 
لذلك هيئت له مهمة تتناسب مع عمله»ء فتم إيفاده في بعثة (لدراسة 


\AY‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


المناهج التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية) LS‏ قال ge‏ ولم 
تكن بعثة دراسية للحصول على الماجستير» كما ظن بعض من كتبوا 
عنه» وإنما كانت بعثة عملية. يقوم فيها بزيارة مختلف الجامعات 
والمعاهد العلمية هناك» حيث يطلع على مناهجها الفنية في التربية 
والتعليم» ليطبقها على وزارة المعارف عند عودته» كما لم تكن بعثته 
محددة بزمن معين» وإنما كانت مدتها cdo gute‏ تنتهى بانتهاء دراساته 
ل ققد كان أ اها مده ر د OLS‏ 

وكانوا يهدفون — بالإضافة إلى إبعاده عن القاهرة ‏ إلى تغيير أفكاره 
وتثقيفه بالثقافة الأمريكية» وتجنيده لخدمة أمريكاء عندما يعود إلى مصرء 
حيث كانت أمريكا تخطط لمصرء وتعد أناساً من قادة الفكر والرأي من 
lal 15555 cp pall‏ الها فى الا :و AUS‏ وضع ا الستل راجا Lung yoke‏ 
py S| wl)‏ وشيب و tal‏ قن ا کا 
المتعتين إليهم. a‏ شام ف د المرةء OY‏ لله رسم له منهجا 
آخر» ونقل خطاه فيه! 35% es) € Gai He oils a oss‏ ا 


قراره أن يكون صاحب رسالة وهو على الباخرة: 
غادر سيد قطب مصر إلى أمريكا في أواخر عام ۸م" على ظهر 
باخرة عبرت به إلى البحر والمحيط» وهناك على ظهر الباخرة أومض في 


)١(‏ أثبت هذا مصطفى العالم» نقلا عن سيد قطب في (الشهاب)ء السنة السادسة» العدد 
التاسع» أيلول ۹۷۲م صفحة A‏ 

(۲) أفادنى بهذه المعلومات الأستاذ محمد قطب. 

)1( حتى نهاية أغسطس fA‏ كان فى القاهرةء إذ تدخل فى النصف الثانى من هذا الشهر 
لإخراج عباس خضر من السجن. انظر الرسالة - السنة السادسة عشرة - المجلد الثاني - 
عدد 74١‏ تاريخ ۲۳ أغسطس ۸٤۱۹م‏ صفحة 450. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته VAY‏ 


قلبه نورٌ أضاء جوانحه قال عنه: (أخذتني نشوة: ألقت بي في شعاع من 
نور» اطمأن له قلبي» واستراحت له نفسي» واطمأتنت إليه أيما اطمئنان). 
وبعد إغفاءة قصيرة راح يخاطب نفسه: «أأذهب إلى أمريكا وأسير 
فيها سير المبتعثين العاديين» الذين يكتفون بالأكل والنوم» أم لا بد من 
التميز بسمات معينة؟! وهل غير الإسلام والتمسك aol‏ والالتزام 
بمنهاجه فى الحياة» وسط هذا المعمعان المترف» المزود بكل وسائل 
yr‏ واللذة والحرام؟! وأردت أن أكون الرجل الثاني وأراد الله أن 
يمتحنني: هل Ul‏ صادق فيما اتجهت إليه أم هو مجرد خاطرة؟. 


محاولات أمريكا لإسقاطه وإغوائه: 

كان ابتلاء الله cal‏ بعد دقائق من اختياره طريق الإسلام! إذ ما إن 
دخل غرفته (حتى كان p58 SUI‏ وفتحثء فإذا أنا بفتاة هيفاء جميلة 
فارعة الطول» شبه عارية» يبدو من مفاتن جسمها كل ما يغري» وبدأتني 
بالإنجليزية: هل يسمح لي سيدي OL‏ أكون ضيفة عليه هذه الليلة؟ 
فاعتذرتثٌ بأن الغرفة معدة لسرير واحد» وكذا السرير لشخص واحد. 
فقالت: وكثيراً ما يتسع السرير الواحد لاثنين! واضررتٌُ أمام وقاحتهاء 
ومحاولة الدخول عنوة OY‏ أدفع الباب في وجههاء لتصبح خارج الغرفة 
وسمعت ارتطامها بالأرض الخشبية في الممرء فقد كانت مخمورة). 

بعد نجاحه فى الابتلاء الأول قال: (الحمدذ لله هذا أول ابتلاء 
وشعرت باعتزاز ونشوة! إذ اتتصرثٌ على نفسيء وبدأثْ تسير في 
الطريق الذي ١ (US adden‏ 


)١(‏ الشهاب - العدد التاسع ‏ السنة السادسة ‏ أيلول 917١م‏ ص۸. 


۱A٤‏ ْ سيد قطب الشهيد الحي 


هذه الفتاة كانت الوسيلة الأولى فى الخطة الأمريكية لاحتوائه. 
ولكن الله علم منه صدق الاختيار» اختيار جانبه» فوفقه لهذا الانتصار. 


واصل سيد مسيرته الجديدة» فراح يقيم الصلاة على ظهر الباخرة» ويدعو 
المسلمين من ركابها لأداء صلاة الجمعة؛ وقام هو بأداء الخطبة وإمامة 
المصلين"» وعندما وصل إلى أمريكا كان مثال المؤمن المتمسك بإسلامه. 


لم تنقطع المحاولات الأمريكية لإغرائه وإغوائه» أشار سيد إلى بعض 
منها: مثل تلك الفتاة التي قامت بجهد كبير لغوايته» ولاحقّنّه من جامعة 
إلى أخرى ومن مدينة إلى أخرى”» وتلك الفتاة التي ناقشته في معهد 
المعلمين في مدينة جريلي في كولورادو» في مسائل جنسية مكشوفة! 
وعامل الفندق الذي عرض عليه تلبية ما يريد من نزوات جنسية طبيعية 
أو شاذة» وأثاره بالحديث المكشوف عن عينات منه”". والشاب العربي 
الذي كان يغريه بإسماعه قصصاً عن مغامراته الجنسية مع POLK VI‏ 
والممرضة التي كانت تُغريه وهو في المستشفى بإسماعه مواصفاتها التي 
تطلبها في الشخص ليكون عشيقاً Og‏ والفتاة الجامعية التي تريد أن 
تمحو من فكره النفور من الرذيلة الجنسية» وتزعم أنه عملية بيولوجية 
جسدية» لا داعي لإقحامها في المعاني الأخلاقية". وغير ذلك! 


)١(‏ انظر القصة في (ظلال القرآن) ۳: WAT‏ دار الشروق. 

(۲) انظر الشهاب - العدد التاسع ‏ السنة السادسة: ۸. 

)1( الإسلام ومشكلات الحضارة: VO‏ 

)2( الإسلام ومشكلات الحضارة: VV‏ 

)0( الرسالة ‏ السنة التاسعة عشرة ‏ المجلد الثاني - عدد 409 تاريخ VA‏ نوفمبر ١96١م‏ 
صفحة .17١5‏ 

(1) الرسالة ‏ نفس المرجع السابق: .٠١٠٠١‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۱A0 es‏ 
الب الاول: حصره Sg gpde ne Si Se‏ 


ولكن الله and‏ فى هذه المواقف جميعهاء GY‏ يعده لمهمة كبرى» واستعلى 
سيد قطب على الإغراء: وانتصر على الإفسادء وفشلت الخطة التي رسمت له. 

وانعكست الآية» فبدل أن يتأثر هو بأمريكاء ويعود داعية لهاء نراه 
قد وجد ذاته هناك» ووجد الإجابة على استفساراته عن الحياة وغاياتهاء 
ومهمة الفرد فيهاء فراح من هناك ينظر في كتاب الله المنظورء نظراته 
الفاحصة الدارسة» ويقرأ في كتاب الله المسطور ‏ القرآن الكريم - 
حديثه عن هذا الكون. فالتقت النظرتان على ذاته ومشاعره ووجدانه. 
واستقرت العقيدة في قلبه» وغمر النور الرباني حياته» وأضاء له طريقه. 
فكيف تحول قوى البشرية جمعاء بين فرد وبين هذا النور؟ وكيف 
حلي لقا حر ايت لله للب كاري عل لكاي 
قال تعالى: > يفنح lit “it‏ من FS‏ فلا مُمْسِكَ 1 کا € [فاطر: ؟]. 

راح سيد يراسل أهله في القاهرة» ومعارفه وأصدقاءه في الداخل 
والخارج» يقص عليهم قصته مع الوجود. ويحدثهم عن مذاقاته 
الجديدة» ويرسم لهم ملامح شخصيته الجديدة» ويخبرهم بنظراته 
وأحلامه ومشاعره» وتطلعاته وأمانيه في المستقبل. 


كشفه سوءات المجتمع الأمريكي: 
لم يكتف بثباته على مبادئه» بل راح يَدْرس المجتمع الأمريكي 


عن كثب دراسة فاحصة» ويسجل ملاحظاته ونتائج دراساته» وعندما 


م١95٠ انظر مقالة (موسيقى الوجود) الكتاب - المجلد التاسع  الجزء الرابع - أبريل‎ )١( 
صفحات 757 - ۳۲۸ و(في الأدب والحياة) الكتاب  المجلد العاشر - الجزء الرابع‎ 
- أبريل ۱۹۵۱م صفحات 789 - 7917 و(أضواء من بعيد) الكتاب - المجلد التاسع‎ - 
.٠٤١ ١57 الجزء الثاني فبراير ٠96١م صفحات‎ 


نشر بعض ملاحظاته هذه فوجئ الناس بهاء وتكشفت لهم أمريكا 
على حقيقتها. حيث تحدث عن بعض مشاهداته هناك: قسوتهم على 
الضعيف» ووقوف جماعة منهم أمام زميلهم الذي يحتضر وهم 
يسخرون منه» وخروج الزوجة بعد وفاة زوجها ا لسهرة 
جماعية» وفرح زوجة أخرى لوفاة زوجها oY‏ كان Lap‏ على حياته. 
وكشف عن حقيقة موقف الأمريكيين من الفنون» وبُعدهم عن الفن 
الإإنساني» وكيفية زيارتهم للمتاحف» وتذوقهم للوحات الفنية 
المعروضة فيهاء واشترك فى عدة نواد كنسية هناك» فى كل مدينة 
عاش فيهاء لأنها كانت تمثل ناحية هامة من واچ المجتمع» 
تستحق الدراسة عن CAS‏ ومن الداخلء وبيّن لنا الدافع لإنشاء 
الكنائس» وموقف الشعب منهاء وكشف عن انسياقها مع التيار 
الماجن» واستخدامها أساليب شاذة لاكتساب الزبائن» وتهيئتها 
الأجواء لارتكاب الفواحش ودعوتها VALS U‏ 

لقد عى سيد قطب المجتمع الأمريكي يكى - المثل الأعلى لكثير من 
المثقفين في البلاد الإاسلامية ‏ وأبان عن ا ومفاسده» وانحطاطه 
الخلقي والاجتماعي والإنساني» وصار: (دائم الشعور باستخسار هذا 
الشعب» الذي يصنع المعجزات في عالم الصناعة والعلم والبحث ألا 
dey 10%‏ قن القيم Wy (6 AY SLY!‏ نهوه id)‏ 
الإشفاق على الإنسانية أن تؤول قيادتها إلى هذا الشعب» وهو فقير من 
تلك القيم جميعاً)!"! 


)١(‏ انظر المقالات الثلاث القيمة التي نشرها فى (الرسالة) تحت عنوان (أمريكا التي رأيت) 
السنة التاسعة عشرة ‏ المجلد الثاني - عدد ٩۵۷‏ صفحات qo4 wiles ANYEV ١١556‏ 
صفحات VK VL ١07‏ وعدد ۹٦۱‏ صفحات NPT VV OV‏ 

(۲) الرسالة ‏ عدد 451١‏ تاريخ ۳ ديسمبر ١90١م‏ صفحة VV OV‏ 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته AY ae‏ 


مهاجمته أمريكا وحضارتها: 

كثيراً ما كان يهاجم أمريكا وحضارتها ومبادئهاء أثناء وجوده هناك 
ويبرز مآسيها وأمراضهاء ويبين بالمقابل ما في الإسلام من خير قال: 
(بعض هؤلاء «الأمريكيين» كانوا يواجهوننا - نحن القلائل المنتسبين 
إلى الإسلام ‏ في أمريكاء في السنوات التي قضيتها هناك وكان بعضنا 
يتخذ موقف الدفاع والتبرير.. وكنت على العكس أتخذ موقف المهاجم 
للجاهلية الغربية!.. سواء فى معتقداتها الدينية المهلهلة» أو أوضاعها 
الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية المؤذية..)» (وكانت هذه حقائق 
نواجهها في واقع الحياة الغربية» وهي حقائق كانت تُخجل أصحابها 
حين تُعرض في ضوء OMY‏ 

لم يتخل أثناء وجوده هناك عن اهتماماته السياسية» وتفكيره في بلده. 
وواقعها السياسى السيئ» فقد كان يكتب المقالات السياسية فى المجلات 
الأمريكية. ey‏ مقال كتبه في مجلة (Fulcrun)‏ التي تقار في مدينة 
جريلي بكولورادو بعنوان (العالم (Ge U5‏ «بنى فكرته على الأسطورة 
المصرية القديمة» التي تتضمن أن التاريخ كان في جولته التي يقوم بهاء 
لتتبع الأحداث وتسجيلهاء وقد جرى أن يسأل ASV‏ عما يغمض عليه 
فشاهد امرأة تعلم طفلاء فسأل DY!‏ عن US‏ فأجابه Ob‏ المرأة هي مصر. 
وأن الطفل هو العالم» وترمز الأسطورة إلى أن مصر هي أم الحضارات. 
وقال الأستاذ سيد: إن العالم بعد أن كبر GE‏ أمه ومعلمته مصرء فأمريكا 
elit Ses‏ في قضاياها السياسية ووقفت مع أعدائها'". 


.۲٠١ _ ۲٠١ معالم في الطريق:‎ )١( 
NYY تاريخ ۲ فبراير ٠96١م صفحة‎ AWA السنة الثامنة عشرة  المجلد الأول - عدد‎  ةلاسرلا‎ (Y) 


تنافس المخابرات البريطانية والأمريكية لاحتوائه: 

وقد كان يتنافس رجال المخابرات الأمريكية والبريطانية cade‏ كل 
يريد كسبه إلى جانبه» الأمريكيون بوسائلهم الكثيرة لإغرائه واجتذابه. 
والبريطانيون بوسائلهم التي يشككون فيها بنوايا الأمريكيين. 

حدثنا سيد عن وسيلة منها قائلا: (والكثير من الحاكمين في الدولة 
الأمريكية تخرجوا في المعاهد التبشيرية؛ وهي حقيقة أفضى بها إليّ 
ا القيك بيع bby MT po‏ لى chp‏ 
من الأسماء البارزة فى وزارة الخارجية الأمريكية» وفى السلك 
السياسيء ولم يكن 5 és!‏ بهذه الحقيقة bay‏ لوجه cal‏ وإنما هو 
د alas Laas G8 6 LS‏ أل رجال قلم المخابرات البريطاني. الذين 
يهمهم ألا ر 3 يفل الشرفيون کر فى ات أمريكاء مما دعاني إلى التشكك 
في ably‏ لي» فتحمَفتُها بوسائل أ 

هذا الرجل الذي أشار إليه اسمه (جون هيُووزث (O32‏ وقد ادعى 
الإسلام وتسمّى باسم (جمال الدين دن) وتزوج مصرية مسلمة اسمها 
فاطمة» وقد عرض على سيد قطب - إغراءً له أن يترجم كتابه الجديد 
(العدالة الاجتماعية في الإسلام) إلى الإنجليزية مقابل عشرة آلاف 
OY‏ ولكن سيد قطب رفض العرض» وأعطى الكتاب إلى (المجلس 
الأمريكي للدراسات الاجتماعية) ليترجم ‘ces‏ حيث قام بترجمته 
المستشرق يوحنا «جون. ب. هاردي» الأستاذ بجامعة هالفكس بكندا". 


)1( معركة الإسلام والرأسمالية: AV‏ 48. 
)1( أخبرنى بهذا SW‏ محمد قطب. 
(۳) الرسالة ‏ السنة التاسعة عشرة ‏ المجلد الأول عدد ٩۲۳‏ تاريخ VY‏ مارس ١١۹٠م‏ صفحة TNO‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته YAN‏ 


ولیس غریبا أن تتنافس على اكتسابه بريطانيا وأمريكاء لأنهم 
توقعوا أن يكون له دور مهم في وزارة المعارف» ويخشون منه على 
عملائهم فيهاء هذا ما حدث مع الدكتور ab‏ حسين. إذ عندما أصبح 
وزير للمعارف وكان الإنجليز «يعرفون» أن ميول الرجل - حسب 
ثقافته - فرنسية فلما صارت إليه وزارة المعارف. أدركوا أن هناك 
خطراً على الثقافة الإنجليزية قد يصيبها مع وجود هذا الوزير» وهنا 
فد تذكروا أن ee ab‏ ادیب کي كق الدغوة إلى اتح اد 
والضيافة على الحكومة البريطانية» والمعهد البريطاني» والتكريم 
بالألقاب الجامعية من جامعات انجلتراء فقط عندما صار وزيراً 
للمعارف» إنه الاستعمار يخشى على حبائله في وزارة المعارف أن 
UE EF gl wats‏ 


عودته إلى مصر بعد سنتين: 

وفي أخريات أيامه هناك» سيطر عليه الشوق إلى مصرء وراح ينتظر 
قدومه إليها بفارغ الصبر» ومما يصور هذا قوله في قصيدته (هتاف روح): 
في النّمس يايضرشؤق لإ خطروةفي رباك 
ال ي S55 js pe tthe‏ 
ن ass As‏ روحي کے راي | Megs‏ 

وبما أنه لم تُحَذَّدْ له مدة معينة لبقائه هناك» ولم يطلب منه الحصول 
على شهادة دراسية علياء وإنما فقط ليطلع على نظم التعليم» فقد رأى 


.٠١١ Vee معركة الإسلام والرأسمالية:‎ )١( 
AVY أبريل ١١۹٠م صفحة‎ VE تاريخ‎ AVY السنة الثامنة عشرة  المجلد الأول عدد‎  ةلاسرلا‎ )5( 


14۹۰ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


سد أن مهمته قد انتيت» والأرجح أنه علم أن الأمنيات التي 56 
Yel‏ عن مصر قد حَفْتْء aly‏ إن عاد فلن ينال منه أحد» لا سيما Oly‏ 
الملك فاروق قد ضعفت سيطرته الفعلية على البلاد» عندها قرر العودة 
إلى مصرء حيث وصلها في antl Ys‏ عام ۰م 


م196٠ تاريخ ۲۱ أغسطس‎ AXE السنة الثامنة عشرة  المجلد الثاني - عدد‎  ةلاسرلا‎ )١( 


LOA صفحة‎ 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته ۱۹۱ 


الميحث الثامن 
سيد قطب مع جماعة الإخوان المسلمين 


بعد أن احتل سيد قطب مركز الصدارة فى الأدب والنقد والشعرء 
وبعد أن أصبح رائد مذهب أدبي متميز» رسم الله له طريقاً جديداً وأعد 
له مهمة جديدة» ووفقه وأخذ بيده نحوهاء ونقل خطواته فيهاء تلك هي 
وجهته إلى الإسلام وخدمته له. 

دخل سيد قطب عالم الفكر الإسلامي بعد أن اتسعت آفاقه. وازدادت 
ثقافته» واستقام بیانه» وسلس أسلوبه» وصفت قریحته» وتفتحت شاعریته» 
لقد كانت حياته الأدبية مرحلة لا بد منها لحياته الإسلامية» وأساسا متينا 
لنجاحه في حياته الجديدة» تزود منها بالصفاء والبيان» والشاعرية والدقة 
ريون اد a‏ قراو nese Nias tej‏ ركيت 
يؤثر في وجدان القارئ بأسلوبه وبيانه» فيسير معه شبه مسحور» ويتلقى 
عنه الأفكار والقيم والمبادئ» التي عبر عنها بهذا الأسلوب السلس الساحر. 


مراحل حياته الإسالامية: 

لم يكن اتجاه سيد قطب إلى العمل الإسلامي قد 0555 بين عشية 
وضحاهاء وإنما اتجه إليه تدريجيا وعلى مراحل» وقد ذكر هو نفسه 
للندوي - عند لقائه به مراحل حياته» وكيف وصل إلى العقيدة 
الإسلامية أو الإيمان بالإسلام من جديد: 
١‏ نشا على تقاليد الإسلام» في الريف وفي بيته. 
؟- ثم انتقل إلى القاهرة» فانقطعت كل صلة بينه وبين نشأته الأولى 

AY الدينية وعقيرته‎ blah oe Sets 


-٣‏ مرّ بمرحلة الارتياب في الحقائق الدينية إلى أقصى حدود. 
٤‏ - ثم أقبل على مطالعة القرآن لدواع Ayal‏ 
ه- ثم أثر فيه القرآن» وتدرج به إلى MOLY‏ 

ومن المعروف أنه فى القاهرة اتصل بالعقاد. ووجهه وجهة أدبية 
ل a‏ 
هذا كان سيد يلمس الجدب الروحى والوجدانى والشعوري عند أستاذه 
العقاد» وينتقده بين الحين ا io‏ العقل والذهن المجرد. 
ولم ate‏ العقاد حاجات سيد الروحية العظيمة» والتي صاحبته Ab‏ 
حياته» CRS ES‏ وتوارت طيلة صلته بالعقاد» بسبب oS‏ عليه 
وعندما افترق we‏ عادت هذه إلى الظهور مرة أخرى» وأنبتت بذورها 
في نفسه وروحه ووجدانه من جديد. 

فلا عجب إذن أن نراه مع العقاد وقد «تبخرت ثقافته الدينية 
وعقيدته الإسلامية»» بل أن يمر «بمرحلة الارتياب في الحقائق الدينية 
إلى ail‏ حدود». كما قال للندوي. 

اتصل سيد قطب بالقرآن» وراح يطالعه لدواع أدبية» عندما كان يُعد 
بحثه عن «التصوير الفنى فى القرآن» وقد قرأه متصلا مرات متوالية 
قرأه قراءة دارسة اخ ins‏ التفت - مع اهتمامه بالجانب الفني - 
إلى جوانب أخرى تستحق الدراسة. فأعد aby‏ الآخر عن «العدالة 
الاجتماعية في الإسلام»» وما انتهى منه إلا وقد أثر فيه القرآن وقاده 
إلى الإيمان من جديد» ووجد نفسه» ووجد في القرآن الجواب الشافي 


الباب الأول: عصره وبيئته in Oe dling‏ 1۹۲۳ 


لعي 


على ale ul‏ التي حيرته» ونمت بذور العقيدة في كيانه» واستوث على 
سوقهاء وراح يغذيها بنظراته المتجددة في القرآن ile s‏ في ظلاله. 


تركه اللأحزاب كلها: 

وقد أشرنا سابقاً إلى أنه بدأ حياته السياسية مع حزب الوفد» وبقي 
فيه فترة طويلة إلى أن وقع حادث فبراير 1957١م,‏ عندما انفصل عنه 
وانضم إلى حزب الطليعة الوفدية أو حزب السعديين» الذي انشق عن 
حزب الوفد. وبقي فيه إلى عام 480 oe‏ حيث ترك الأحزاب كلها. 

وقال: 

«هذا القلم ليس لحزب من الأحزاب» فقد بات صاحبه لا يرى في 
Ole‏ إلا أقزاماء aa‏ أن ME‏ المندان ha JS ge‏ فهو tox gis ge‏ 
إلى مصر الخالدة. وهي أخلد و 

وقول سا فبك iS‏ الأحزاب» مصورا شخصيات رجالها: «فلم 
el ar‏ فى je‏ من ode‏ الا عراب ها عق ele‏ التحماسية )4 
والعمل من أجله. كلهم سواء أولئك الرجال! رجال الجيل الماضي» 
للجميع عقلية واحدة لا تصلح لهذا الجيل - عقلية أنصاف 
الحلول ‏ كلهم نشؤوا وفي قرارة نفوسهم أن إنجلترا دولة لا تقهرء وأن 
الفقر مرض مستوطن» وكلهم يؤمن -إن كانت قد بقيت لأحدهم طاقة 
الإيمان بشيء ‏ أن الله خلق الدنيا في ستة أيام! هؤلاء جميعا لم يعودوا 
يصلحون لقيادة الجيلء أعصاب منهوكة» وقلوب خاوية من الإيمان 
الحار بشعبهم وأمتهم)”". 
)١(‏ الرسالة ‏ السنة الثالثة عشرة ‏ المجلد الثاني عدد 1٤6۸‏ تاريخ ۳ ديسمبر ۱۹٤١‏ م» صفحة 1709. 
(۲) الرسالة ‏ السنة الرابعة عشرة - المجلد الثاني - عدد 18١‏ تاريخ ۲۲ يوليو 19457م:1/95- VAV‏ 


eye ۹4‏ سيد قطب الشهيد الحي 

لم يكن لسيد قطب» وقد فقد إيمانه بالأحزاب وتخلى عنهاء لم 
يكن له أن يجلس في بيته» Sy‏ على وطنه» دون أن يتحرك لإصلاح 
مجتمعه» والقضاء على مظاهر الفساد فيه» فراح يكتب المقالات 
السياسية في الهجوم على الاستعمار الإنجليزي في المجلات Raila]‏ 
مثل (الرسالة)» وأنشاً مجلتين خصصهما لمحاربة الإقطاع والظلم 
السياسي والاجتماعيء وهما (العالم العربي) و(الفكر الجديد)» ولم 
يمكث طويلاً في المجلة الأولى» وضاق الملك فاروق بمقالاته في 
المجلة الثانيةء فأغلقهاء ومُنع سيد من الكتابة. ۰ 

كان منزله في (حلوان) منتدى عامأء يقصده الشباب المتلهف على 
الإصلاح» ليستفيد من تجارب ew‏ ويستمع لأحاديثه وندواته Alger shy‏ 
ولم يكن سيد يفكر في تنظيم هؤلاء الشباب» ولكنه كان يشعل فيهم نار 
الثورة» وكانت ثورة إسلامية» تدعو إلى الإصلاح على أساس الإسلام. 

سيد قطب في طريقه إلى الإخوان المسلمين: 

فى هذه الفترة كانت جماعة الإخوان المسلمين فى قمة نشاطهاء 
وقد استقطبت مختلف فتات الأمة» من مثقفين ان ومهنيين» 
واستحوذت على اهتمام كبير في الداخل والخارج. 

وكان هناك التقاء في بعض أفكار سيد قطب مع أفكار الإخوان 
المسلمين» فعندما نشر في جريدة (الأهرام) وفي مجلة jlo)‏ العلوم) 
نقده لكتاب «مستقبل الثقافة us?‏ مصر» للدكتور طه حسين» تبنت جريدة 
(الإخوان المسلمين) هذا النقد» ونشرته على صفحاتها". 


V1 تاريخ ۷ أغسطس ام صفحة‎ ۲٠١ المجتمع عدد‎ )١( 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 1 40 


واتصل بالإخوان عن طريق اتفاقه مع الحاج محمد حلمي المنياوي 
صاحب 0 pees io all CLS‏ مكدب الإرشاد: OL EW‏ اللي 
حيث اتفق معه على إصدار مجلة (الفكر الجديد). 

Ol, eH VL ae ne‏ عندما rat‏ إلى المطبعة كتابه (العدالة 
الاجتماعية في الإسلام) elds‏ له بمقدمة» ظنت السلطات المصرية أن 
المقصود د بها هم شباب الإخوان المسلمين ‏ الذين كانوا فى السجون - 
فصادرت الكتاب» مع أو للا د لم يتصد فى ور شباب 
الإخوان" وإنما كان يقصد شباباً لمحهم بعين الخيال» ويراهم أمنية 
وحلمأًء وهو ما تحققه بعد ذلك في شباب الإخوان. 

لم توافق السلطات على طبع الكتاب إلا بعد حذف الإهداء» فتم حذفه. 


وحتى ذلك الحين - عند ذهابه إلى أمريكا - لم يكن - على حد 
قوله: الم أكن ا eee ee‏ 
re”‏ ا 
عيني فتحا على ما لم أفطن إليه من OLS‏ وهذا الواقع الذي اثر فيه 
وفتح عينيه على الحركة الإسلامية» يتمثل فى حادثتين 

حادثتان دفعتاه إلى الإخوان: 
الإإخوان ie al‏ رجال الملك فاروفق. وبإيعاز من 


)\( نظر المج نفس المرجع ل ل 


١45‏ 000 سيد قطب الشهيد الحي 


الدول الاستعمارية» في فبراير 14954١م.‏ وكان سيد وقتها في 
المستشفى في إحدى المدن الأمريكية» فشاهد الفرح والابتهاج» بل 
والشماتة في كل شيء من حوله: في الصحافة» وفي جميع أجهزة 
الإعلام» وفي كافة المنتديات! كلها تهلل ويهنىء بعضها بعضاء 
بالتخلص من أخطر رجل في GN‏ 

الثانية: حادٿته مع رجل المخابرات البريطانية «جون هيوورث Od‏ 
حيث دعاه أكثر من مرة إلى بيته» وراح يحدثه عن أحداث pas‏ 
النقافية bully else Vy‏ القى “تتتظرها فى dels barn!‏ 
Lily Ls yell Le) dolar‏ ہن الخادردهم He Gani Clay‏ 
سيد قطب تقارير مفصلة ودقيقة عنهاء وعن تحركات حسن LSI‏ وخطبه 
ونشاطاته» منذ أن تكونت الجماعة في مدينة الإسماعيلية عام 1954م 
إلى أن تم اغتياله عام 959١م؛ es‏ رجل المخابرات على أحاديثه 
بتصوير الخطر الماحق الذي يحل بالبلادء لو نجحت هذه الجماعة 
واستلمت الحكم. حيث توقعٌ مصر في التأخر» وتحول بينها وبين 
الحضارة الغربية» وأظهر له أن الأمل معقود على أيدي الشباب المثقفين 
والمفكرين من أمثاله» ليحولوا بين هذه الجماعة وبين استلام الحكم» 
كما نصحه بالكف عن معاداة بريطانيا والهجوم عليهاء لأنها إن خرجت 
من مصر فستحل أمريكا محلهاء وهي أشد عداء منها". 

وقال سيد قطب: «قلت في نفسي: OV‏ حصحص الحق» وأيقنث أن 
هذه الجماعة على الحق المبين» ولم يبق لي عذر عند الله إن لم أتبعهاء 
)1( المجتمع  ١١5 ote‏ - أغسطس 1917م صفحة ٠١‏ 


(۲) انظر صفحة VV)‏ من هذا الكتاب. 
)1( أخبرنى بهذا الأستاذ محمد قطب. 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته 1۹۷ 


فهذه أمريكا ترقص على جمجمة حسن البناء وهذه بريطانيا نمسخر 
أجهزتها وأقلام مخابراتها ‏ حتى داخل أمريكا ‏ لمحاربة الإخوان. 
فصممت في قرارة نفسي أن أنضم إلى الإخوان المسلمين» وأنا لم 
أخرج بعد من منزل رجل المخابرات البريطاني. 

ولذلك انقطع عن الكتابة في الصحف طيلة وجوده في أمريكاء وكان 
بإمكانه أن يكتب» وأن يرسل مقالاته إلى الصحف والمجلات لتنشرهاء 
ولكنه عزف عن الكتابة» ويعلل هذا بقوله: «ولعل منشأ هذا العزوف كان 
هو الرغبة في تحقيق شيء أكبر من الكتابة» إنني على إيماني بقوة 
الكلمة وامتدادهاء كنت أحسب Lal‏ فى مصر وفى الشرق قد تكلمنا أكثر 
مما ينبغي» وأنه آن لنا أن نصنع شيئاً آخر وراء الكلام وغير YEAS‏ 
والكتابة» فكر في أن يبدأ العمل للإسلام؛ بتربية مجموعات من الشباب 
المثقفين» تتكون كل مجموعة من خمسة أفراد. ولكنه فكر فى خطته 
التي رسمها LL‏ وقال مخاطباً نفسه: (لماذا أبدأ من أول Se pall‏ وقد 
بدأ غيري وساروا مراحل واسعة فى هذا السبيل؟ أليس الأفضل أن أبداً 
من حيث انتهوا؟ وأتابع طريقهم في هذا المجال). 


مظاهر إعجابه بحسن البنا: 


«وقرأت جميع رسائل الإمام الشهيد» ووقفت على سيرته Aa‏ 


VAY المجلد العاشر - الجزء الرابع  أبريل ١90١م صفحة‎  باتكلا‎ )١( 
A (؟) الشهاب  السنة التاسعة  العدد السادس - أيلول ۹۷۲٠م صفحة‎ 


ailual,‏ الةو قله LI‏ بارت »و لماذة فل وغاهدت: اله غل 
أن food‏ الأمانة من بعده» وأواصل السير على نفس الطريق الذي 
لقن الله عليه»'. 

OLS‏ سيد قطن Loree‏ جدا بالإمام الشهيد» وكان إعجابه يتركز 
على عبقرية البنا في ناحيتين: 

A في البناء النفسي المتوازن لأعضاء الحركةء بإيجاد‎ AGI 
المتكافئة بين العلم والروح والحركة من جهة» وبين المدارس الإسلامية‎ 
المتخصصة كالصوفية والسلفية والمذهبية من جهة ثانية.‎ 

ثانياً: فى البناء التنظيمى للجماعة» وقد كان هذا البناء هو الأول من 
aly gllall 3 a6.‏ العمل العا ع الا 

Ole Yl te Loy de و الط ينا ال‎ cee يل إلى‎ ole 
المسلمين» ولكن الإخوان كانوا يمارسون نشاطهم العملي» رغم عدم‎ 
وكانت لهم صحف يكتبون فيها مثل صحيفتي‎ tad التصريح القانوني‎ 
(المباحث) و(الدعوة). وفتحت «الدعوة» صفحاتها أمام مقالاته» وصار‎ 
يكتب في الصحف الثلاث التي كانت تكافح الطغيان» (الدعوة) مجلة‎ 
الإخوان» و(الاشتراكية) مجلة الاشتراكيين» و(اللواء الجديد) مجلة‎ 
الوطنيين» وكانت مقالاته من القوة بحيث أزعجت الطغاة» وأثرت في‎ 
قلوب الجماهير.‎ 


)1( المجتمع  ۱۱١ ste‏ تاريخ ۲۹ أغسطس ”1917م صفحة NV‏ 
(Y)‏ سيك قطب لبركات: 1١5‏ وانظر مقاله فى (دراسات إسلامية) «حسن البنا وعبقرية البناء» 
طبعة الشروق: YY _ ۲۲١‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۱۹۹ 
ا اي تر رو ا ي 


انضمامه إلى الإخوان المسلمين: 

وعندما اطمأن صالح culate‏ أحد قادة الإخوان المسلمين البارزين - 
إلى صدق سيد قطب oles‏ إلى الانضمام إلى الإخوان. فلبى الدعوة'". 

واتجه بنية صادقة وهمة عالية ودأب عجيب إلى خدمة الإسلام 
والحركة الإسلامية» وصار يكتب المقالات العنيفة doled!‏ التى مهد بها 
لقيام الثورة المصرية» واعتبر كأنه (ميرابو'" By‏ ونه SVs tail‏ 
مضاجع الطغيان» وجَرّتْ عليه الكثير من المضايقات» ولقد أشفق 
الكثيرون من أصدقائه وزملائه عليه» وراحوا يزيئون له الركون والسكوت» 
بحجة أن الشعب لم يبلغ درجة من الوعي يتابعه ويدرك ما يريد» وقد 
صور سيد على لسان أحد زملائه الخطر doled cal gy SWE 4 Grrrl‏ 
قوى جارفة» قوى تملك أن تشتري دولا وأمماً وشعوباًء قوى مدربة» لها 
عملاء في كل مكان» ولها أجهزتها التي مرنت على العمل.. هذه القوى 
تملك أن تحيلك متهمأ فى أعين مواطنيك» تملك أن تجردك من سمعتك 
ذاتهاء فتظهر للناس see‏ وتجد ألف شاهد وألف جهاز من أجهزة 
الناغاية تف يذلك ليل نهار إنك لست cody Led‏ فا 

وبعد محاورة بينهما قال له زميله: «فهمت. فهمت» إذن أنت تريد 
أن تموت». فرد عليه قائلا: «لا يا صديقي إنك لم تفهمني بعد. إنني ما 
أردت أن gal‏ أؤكد لك أنني اريك أن أحياء أريد أن أحيا حياة AL gb‏ 
atl a Ub‏ من هذه الغياف J ily‏ أت إلا القلل من الواجيات الت 


)1( المجتمع  7١5 ote‏ تاريخ ۲۷ أغسطس 974١م‏ صفحة NV‏ 
(Y)‏ ميرابو: الرجل الذي مهد للثورة الفرنسية. انظر الشهيد سيد قطب: EV‏ 
)1( دراسات إسلامية: ١5١‏ أليس هذا بالضبط ما حدث له عامي 965١م‏ و1955م؟ لقد كان 


ينظر في المستقبل وحوادثه بنور الله!. 


Yoo‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


أرجو أن أوفق إلى النهوض بها.. وأمر = إني قد بعدت فترة من 
ا له لأرجو أن أعيش حت افون عيرق ق ed‏ 
فترة تعدل كفتي ل ل 

By‏ الموت والحياة غيب من غيب call‏ فلا يجوز أن يكونا في 
حساب أحد يريد أن Lely Gop‏ أو يغير منكرأء أو يذهب ويجيء”". 


نشاطه السياسي والدعوي المكثف: 

وراح سيد بالإضافة إلى مقالاته الغزيرة» ad‏ البحوث» ويلقي 
المحاضرات» ويعقد الندوات» ويدير الجلسات» ويشترك فى المناقشات» 
وكما كان يجذب القارئ إليه diode‏ كان يؤثر في 5 سامعيه. 
فيتفاعلون معه» ويسلّمون قيادهم إليه» ولقد شهده المركز العام للاخوان 
المسلمين محاضراً ومتحدثاًء يجتمع عليه العديد من الإخوان. 
يستفيدون من تجاربه» ويعملون بتوجيهاته وآرائه» كما شهد بيته في 
حلوان الأفواج من الشباب الإسلامي» من المصريين والمغتربين» 
يدون إليه لحضور ندواته المتكررة التي يقيمها فيه. 

وإن الناظر في حياة سيد قطب وفي أوجه نشاطه» وفي نتاجه. 
اج اك ا ويال aS‏ استطاع سيد أن يقوم teats:‏ 
كلهاء وهي تحتاج من الرجل وقتاً Lely‏ ليقوم بهاء إن وقته محدود 
كغيره» Oly‏ يومه لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة» ولكن الله الذي علم 
au‏ صدق توجهه إليه» وجديته في السير إليه» بارك له في وقته» وهداه 
للاستفادة القيمة منه. cipal ols,‏ قد ضوعفت له!. 1 


cline Sd ره‎ lol po "افده‎ Sie الج‎ Oly yay 3112 2 ددر‎ ALL Glut (1) 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ترو ۲۰١ Sa‏ 

من أبرز ما قام به سيد في هذه الفترة دعوته إلى قيام الكتلة 
cde Ly]‏ الذي تضم جميع الشعوب (Aue wy‏ ككتلة ثالثة تختلف 
عن | Pesce‏ اله gad‏ 16 والراستهالية ود تستقا cyan‏ وتثبست ثقلها 
الدولي» وتتحرر من سيطرة النفوذين الشيوعي والرأسمالي» Aly‏ 
المخاضصرات وكتب SYS‏ ارجا دغوته هده وقد قش الأخوان 
المسلمون الدعوةء 15239 إليها في وسائل نشرهم» ولكن الأحداث 
اللاحقة وَأَدَتْ هذه الدعوة فى مهدها!. 


دوره في التحضير للثورة: 

كان لسيد قطب دور عملي في التحضير للثورة» وقد بين الضابط 
محمود العزب هذا الدور بقوله: «إن رائدنا وأستاذنا سيد قطب هو الذي 
رعى الثورة جنينا فوليداء وأمَرئا أن نستعذ لها» ثم قال: «قبيل الثورة بأيام 
ثلا مرخ الاستاد ie‏ قطن أمراء Ob‏ تنكول على colder‏ وكتث على 
رأس تنظيم الإخوان المسلمين في بور سعيدء ولما End‏ الأمر حضرتُ 
إلى القاهرةء ومضيث إلى منزل الأستاذ سيد. وكان ذلك في يوم ١9‏ يوليوو 
وكان لديه بعض قادة الثورة منهم البكباشي جمال عبد الناصر! وذكر لي 
الا ماد مني أن أكون انا ون معن عل dal‏ لاساد وان كوت الأخوان 
المسلميون المدتيون على ا فإذا سمعنا بقيام الثورة كنا حماتهاء 
وحَمَظَةَ الأمن في بور سعيد, وَحَذَرْنا من سفك Melos]‏ 


ومجيء جمال عبد الناصر مع مجموعة من رجاله إلى بيت سيد 
قطب قبل قيام الثورة بأسبوع. يدل على الدور الكبير الذي قام به سيد 
قطب فى التحضير للثورة» وتجنيده كافة الطاقات لنجاحهاء كما يدل 


VA كلمة الحق: السنة الأولى  العدد الثاني مايو ۷١۱۹م - صفحة‎ )١( 


۰۲ 5 سيد قطب الشهيد الحي 


على مكانته الرفيعة ‏ الظاهرة - عند رجالهاء حيث يأتمنونه على Gal‏ 
أسرارهاء ويدرسون معه خططها وتفصيلاتها!. 

ولما قامت الثورة عام 407١م‏ كان سيد قطب موضع احترام وإكبار 
رجالها جميعاء اعترافا بجهوده التي بذلها في التمهيد لهاء فكان كثير 
من قادتها يتردد على منزله فى «حلوان»» وكان هو المدنى الوحيد الذي 
مر ا ا اجا Mee asia ably‏ 
للشهرة»ء ويبتعد عن الأضواء» ويمتنع عن حضور الحفلات العامة» مع 
bees eLacl‏ قاد الور وقد ف ت له فى BS‏ الأول cy gl‏ 
بعض الصور التذكارية مع محمد نجيب» ps‏ ال د ومع 
غيرهما من رجالات الثورة وقادتها. 


تكريم سيد قطب في نادي الضباط: 
وكمظهر من مظاهر تكريم قادة الثورة لسيد قطب» فقد طلبوا منه أن 
يلقي محاضرة في نادي الضباط بالزمالك» وجعلوا عنوانها (التحرر 
الفكري والروحي في الإسلام) وكان ذلك في شهر أغسطس ۱۹٩۲‏ م» 
sy‏ سيد قطب الدعوة» وفي الموعد المحدد ازدحم النادي بحدائقه 
وأبهائه الفسيحة بالحضورء من كافة فئات الشعب» حيث حضرها: «جمع 
لا يحصى من الشعب» وحضر إلى النادي أبناء الأقطار العربية والإسلامية 
الموجودون فى مصرء وكثير من رجال السلك السياسيء وكبار زعماء 
الأدب ا والششريغة» :9 All‏ هن Can‏ والكليات 
والمعاهد» كما حضر الدكتور ab‏ حسين وأحمد لطفي السيد..)'". 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته 2 ۰¥ 
TTT AG SR 0‏ 


وقد حرص قادة الثورة على حضور هذه المحاضرة. 9 OWS‏ من 
المقرر أن يتولى محمد نجيب رئيس مجلس قيادة الثورة تقديم سيد 
قطب إلى الحضور» وتقديم محمد نجيب - قائد الثورة - سيد قطب 
دليل آخر على سمو منزلة سيدء ورفعة مكانته عند قادة الثورة. 

إلذ أن عذرا غارفا eral‏ محا cued‏ إلى as OU alse!‏ 
نائبه جمال عبد الناصر» وبعث برسالة مع أنور السادات» يعتذر فيها 
عن الحضورء وقد تليت رسالته على الحضورء وقد وْصِفَ سيد قطب 
فيها «بأنه راكد الشورة ومعلمها وراعيهاء وقائد قادتهاء ورئيس 
Agi §‏ 

وقد استغل sols‏ الثورة الحفل وجعلوه مناسبة للاحتفاء بسيد قطب» 
والحديث عن مناقبه» وتبيين مزاياه» فقدمه الدكتور طه حسينء وب 
أهم ملامح شخصيته. tool atti de Vides‏ عبتن العفو clas‏ 
وتحدث الضابط محمود العزب عن دور سيد قطب في التحضير 
للثورة» ومكانته عند رجالها. 


ماذا قال سيد قطب وعبد الناصر في حفل التكريم: 

ولما وقف سيد قطب لإلقاء محاضرته gh‏ في السامعين» حتى 
دميت الأكف من التصفيق» وبحت الحناجر من الهتاف» وكان طه 
حسين وأحمد لطفي السيد من أشد المعجبين المصفقين! 

ومما جاء في محاضرة سيد قطب عن الثورة قوله: «إن الثورة قد 
بدأت حقاء وليس لنا أن نثني عليهاء لأنها لم تعمل - بعد - es‏ 


VV المرجع السابق» صفحة:‎ )١( 


Veg‏ 0000 سيد قطب الشهيد الحي 


يستحق أن يُذكرء فخروج الملك ليس غاية الثورة» بل الغاية منها العودة 
بالبلاد إلى الإسلام...». 

ولقد كان يتوقع ‏ بحسه البصيرء وفراسته الصادقة» ونظراته النافذة - 
أن Sly‏ من الأذى والمكروه على أيدي رجال الثورة - رغم تكريمهم 
له! ‏ أكثر ما ناله منه في عهد الملكية. 

قال في محاضرته: «لقد كنت في عهد الملكية Legh‏ نفسي للسجن 
فى كل ا (et le‏ تن ند lin J tb Lal gl‏ 
العهد مهيءٌ نفسي للسجن» ولغير السجن» AST‏ من ذي قبل»!. 

وهنا وقف جمال عبد الناصرء وقال بصوته الجهوري ما نصّه: (أخي 
الكبير سيد aly‏ لن يَصِلوا إلا على أجسادنا جثثا هامدة» ونعاهدك باسم 
الله بل نجدد عهدنا لك أن نكون فداءَك حتى الموت... إلخ. وصفق 
الناس تصفيقاً hele bb‏ مع الهتاف المتكرر بحياة سيد قطب..)7". 

Olds Vy‏ :تعلق dels te‏ عد poll‏ هذه egw‏ أن ندكر أن 
عبد poll‏ هو نفسه الذي أمر بسجنه وتعذيبه» وأصدر عليه حكماً 
بالسجن مع الأشغال الشاقة خمسة عشر عاماًء ثم أصدر عليه حكما 
بالإعدام بعد أربعة عشر عاما كاملة من كلمته هذه!! 


ومن تقدير رجال الثورة له أنهم عينوه مستشاراً لمجلس قيادة الثورة 
للشؤون الثقافية والداخلية» ولم يستمر أكثر من عدة شهور”". 


cel وانظر الوصف الكا ذا الها والتلخيصن للكلمات التي‎ cA كلمة الحق:‎ )١( 
: Jv 
V4 - ۳۷ فى مقال الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار فى نفس العدد‎ 
أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب.‎ )۲( 


الباب الأول: عصره وبیئته وحياته ۲۰*0 
2 


LoS‏ غر فا عة تفن المنامين og FV‏ ها ما ذكرة لاسا 
أحمد عطارء «قرر مجلس قيادة E E‏ 
المعازف المضرية - كما أذكر ‏ ولكن سند قط اغتذره» وَرَجَوْه أن 
يتولّى منصب المدير العام للإذاعة فاعتذرء وأخيراً وافق على أن يكون 
السكرتير العام لهيئة التحرير» ولبث فيه شهوراء وما رضي بهذا 
الختضت: الخطير' إلا لسع الط للا الا 

ودا الخلاف Slee ope Lhe‏ عبد poll‏ وزهلاثة وبين سعد 
قطب» وسبب الخلاف إسلامي» حيث كان سيد قطب يستحثهم على 
الإسراع بتطبيق الإسلام» وكانوا يراوغون في هذا الأمر» فاضطر سيد 
قطب إلى تقديم استقالته من منصبه كسكرتير عام لهيئة التحرير» ولم 
تنشر الصحف كلمة عن استقالته» وخلفه في منصبه عبد الناصر 
نش 

سيد قطب في سورية وفي الأردن: 

وفي ١!//1157م‏ عقد في دمشق مؤتمر حلقة الدراسات 
الاجتباغية» وقد اقديت ded‏ الدراسات dele‏ المضرة مك 
قطب ليمثلها في هذا المؤتمر» فسار إلى دمشقء وألقى في المؤتمر 
محاضرة عن «التربية الخلقية كوسيلة لتحقيق التكامل الاجتماعي»" 
وانتهز الإخوان فرصة وجوده. فأعدوا له محاضرة ألقاها في كلية الآداب 
- جامعة دمشق. «وكانت محاضرة رائعة» حلق فيها سيد قطب خلال 
ساعتين من الزمان» يبحث في جمال التعبير القرآني» ويضع أيدينا على 


RES O) 
VW ٤۸ الشهيد سيد قطب: 59. وقد نشر محاضرته هذه فى (دراسات إسلامية) دار الشروق:‎ (Y) 


me Ye‏ سيد قطب الشهيد الحي 


جوانب الإعجازء ولم يكن بيده OLS‏ ولا ورقة» كما يقول محمد 
الياسين مرافقه مدة وجوده في سوريا"". 

وبعد أن انتهى المؤتمر من دراساته»ء اتجه سيد قطب إلى الحدود 
الأردنية» ليقوم بزيارة إلى الأردن. ولكن السلطات الأردنية منعته من 
الدخول» بأمر من قائد الجيش الأردنى الجنرال الإنجليزي «جون 
بادوت جلوب» الذي كان يحكم في الأردن ass‏ ا 

وفي 5/5١/1107م‏ عقد في مدينة القدس (المؤتمر الإسلامي) الذي 
pol Lele at] cee‏ الممنلسهوة وارك فته healt‏ 
والشخصيات الإسلامية في العالم الإسلامي» بهدف دراسة السبل لحماية 
القدس» والحيلولة دون وقوع الأقصى في أيدي اليهود» وانتدب مكتب 
الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر سيد قطب ليمثل الجماعة 
في هذا المؤتمرء «ولولا أن وفود المؤتمر كانت في زيارة جماعية لحيل 
بينه وبين الدخول في المرة ASI‏ كما حيل بينه وبين الزيارة الأولى»". 

وكان سيد قطب متواضعاً مناضلاً في المؤتمر» يصفه علال الفاسي 
بقوله: (فرأيت من سيد قطب المناضل المتواضع» الذي لم يكن يتطلع 
لشيء من المناصب أو الألقاب» بل يتأثر حينما يرى بعض أصدقائه 
يتهافتون عليهاء ولقد عملنا معأ في اللجنة السياسية التي كنت أترأسهاء 
Lalas‏ وأعضاء هذه اللجنة بأثر وشاية من بعض شيوخ فلسطين 
المشهورين؛ ذوي الصلة بكلوب USL‏ 
)١(‏ الشهاب ‏ السنة الرابعة ‏ العدد الحادي عشر  ٠١‏ آب ۱۹۷١‏ م» صفحة 4. 
)1( الشهيد سيد قطب: ۲۹. 


)1( المرجع السابق: ۲۹. 
(5) المرجع السابق: .٠١‏ 


الياب الأول: عصره وبیئته وحياته 1 ۰¥ 
es a ee‏ ——— 


ورافق سيد قطب المرشد العام للاخوان المسلمين حسن 
الهضيبي في إحدى جولاته لمنطقة الصعيد في per‏ وألقى هناك 
عدة محاضرات» و اطلع على الأحوال البائسة للأهاليء من الناحية 
الاجتماعية والسياسية والإنسانية» وحزَّت هذه المآسي في نفسه 
وآلمته» وكتب مقالات فى مجلة (الدعوة) سجل فيها هذه المظاهر 
sul Bebe gle sles acl‏ الحادء وأحدثت مقالاته Gyo‏ 7 
البلاد. 

وعندما اصطدم الإخوان مع الحكومة في المزة الأولى في أوائل 
14م واعتقل عدد من قادة الإخوان. كان سيد قطب في مقدمة 
المعتقلين» وبقي في السجن - مع باقي المعتقلين من الإخوان ‏ الثلاثة 
أشهر الأولى من عام 15654م, وأفرج عن المعتقلين بعدها لخلافات 
وقعت بين ضباط الثورة. 


سيد مسؤول مجلة الإخوان المسلمين: 

وعندما قرر مكتب الإرشاد sole} cole QU‏ إصدار مجلة (الإخوان 
المسلمين) عهد إلى سيد قطب - بالإضافة إلى ما عهد إليه من مهمات - 
الإشراف على تحريرهاء وجند طاقات بيته لخدمة الدعوة» فكتب في 
المجلة شقيقه محمد» وعهد إلى شقيقتيه (أمينة وحميدة) تحرير 
الأبواب النسائية gd‏ وعندما aby‏ رجال الشورة اتفاقية الجلاء مع 
بريطانيا عام 1105م رأى الإخوان أنها مجحفة لمصرء وأنها بها لن 
تحصل على الجلاء الحقيقي. فانتقدوها بشدة» وتولى سيد قطب كتابة 


VA تاريخ ۷ أغسطس م صفحة‎ ٠١5 عدد‎  عمتجملا‎ )١( 


al ۰۸‏ سيد قطب الشهيد الحي 


555 المقالات العنيفة الحادة في نقدهاء فأغلقَتُهها الحكومة» ولم يصدر 
منها سوى اثنا عشر عددا". 

وفي الأيام الأخيرة» وقبل مذبحة الإخوان في نهاية عام 1155١م,‏ 
وبعد أن أدرك سيد قطب ما تبيته الحكومة ضد الإخوان» انتقل Lp‏ من 
القاهرة إلى مدينة (بني سويف) - التي عمل فيها مدرساً فور تخرجه من 
LAS‏ عام ”1977م وأصدر هناك نشرة سياسية سرية تفضح 
المخططات dey pall‏ للقضاء AS all gle‏ الإسلاسة ASS‏ عمالة 
رجال الشورة lly‏ القبض عليه قبل القضية الكبرى التي اتهم فيها 
الإخوان بمحاولة اغتيال عبد الناصر". 


سجنه وتعذيبه والحكم عليه: 

لقي سيد قطب - كباقي إخوانه - ألواناً شتى من التعذيب في السجن 
لا تضاهيها SITY‏ التعذيب في محاكم التفتيش في أوروبا في القرون 
الوسطىء ومن هذه الألوان البشعة تسليط الكلاب البوليسية عليه» 
ومطاردتها له لساعات» بينما تنقض هذه الكلاب المدربة الضخمة على 
لحمه تنهشه نهشاء إذا توقف عن OG aS)‏ وقد واجه كل هذا بنفس 
صابرة» وقلب ثابت» وعزم على المضي في الطريق» واستعلى بإيمانه. 
وتذوق حلاوة الاتصال cal,‏ وهان عليه كل ما يلاقيه في سبيل الله. 

وعندما تقررت محاكمة الإخوان المسلمين عام 1405١م,‏ وفي اليوم 
الذي خددت محاكمته فيه» جاءه مدير السجن حمزة البسيوني وقال له: 


)\( كما أخبرني الأستاذ محمد قطب. 


(۳) انظر على سبيل المثال: الشهاب - العدد التاسع ‏ السنة السادسة ‏ أيلول @VAVY‏ صفحة A‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۹ 


(لن نحاكمك لأنك مصدور!)» وعَرَفَ السبب بعد ذلك لأنه كان من 
المقرر حضورٌ مندوب عن لجنة حقوق الإنسان الدولية» ويخشون أن 
تحت سين dibs‏ بشي» وفعلا وبعد ذهاب المندوب me‏ ال 
المحاكمة. وعندما طلب منه الدفاع عن نفسه. خلع قميصه ليُري القضاة 
والمحلفين آثار التعذيب الوحشية عليه! وصدر عليه الحكم بالسجن 
خمسة عشر cole‏ «ولكنه اغترض مستهزاً OL‏ هذا «bls‏ فأين حكم 
الإإعدام؟» وكان فى سجنه يردد دائما: (اللهم ارزقني إحدى الحسنيين. 
والشهادة عندي في المقدمة). 


حياته في مستشفى سجن «ليمان طرَة): 

نقل سيد قطب بعد الحكم عليه إلى سجن «ليمان (5b‏ خارج 
القاهرة. aa‏ الفترة المحكوم عليه بهاء ولما ساءت صحته فى 
السجن» ثقل إلى المستشفى الملحق بالسجن. وبقي فيه حوالي عشر 
سنوات» إلى أن أفرج عنه» وهناك في السجن» بل في مستشفى السجن 
على وجه الخصوص Ex‏ الله له كل وسائل الراحة» حيث لقى عناية 
ورعاية تامتين» إذ كان حوله مجموعة من Ol Vl‏ المسجونين. يسهرول 
على راحته» ي ومديره صداقة شخصية» حيث 
ا به Pry Clty a‏ فعاملاه معاملة حسنة» ووفرا له الراحة!"» ولا 
عجب في هذا الموقف منهماء فإن السجن هو السجان» وبإمكانه 
بأسلوبه أن يُخفف من وطأة السجن! ولا نقصد من هذا أن سيد قطب 
كان وهو في السجن كأنه في بيته» يتمتع بالحرية» وإنما نقصد أن 


.4 صفحة‎ @ VAVY الشهاب - السنة السادسة  العدد التاسع  أيلول‎ )١( 
أفادنى بهذه المعلومات الأستاذ محمد قطب.‎ (1) 


1° 7 سيد قطب الشهيد الحي 


atboles‏ — ورات وهر ا هن المج ال عة كانت 
أحسن من معاملة إخوانه» وأن الله رقق له قلوب سجانيه» ليتمم المهمة 
التي أعده الله لهاء ويكمل الطريق الذي رسمه له. 

ورغم أن الكتابة في السجن ممنوعة رسمياًء إلا أن الله هيأ له ظروف 
الكتابة» وظروف النشر أيضاء وكان يكتب بنفسية صابرة هادئة» وروح 
متصلة بالله مطمئنة» ومن هناك قَدّمَ للمكتبة الإسلامية» وللعاملين المجاهدين 
أقوى بحوثه وأعمقهاء وعلى رأسها موسوعته (في ظلال القرآن). 

لم تفارقه صفاته الكريمة وهو في السجن. بل تمكئّث من نفسه. 
وصقلتها المحنة» فملك قلوب السجناء والسجانين» حتى عندما كانت 
تنشب مشكلة بين السجناء يُسرعون إلى سيد قطب لحلهاء وأطلق عليه 
لقب (قاضي السجن) بل إن مدير السجن الحلواني كان يقول: (إن 
المدير الفعلي للسجن هو سيد قطب)""'. 

ويّروي مصطفى العالم الذي كان معه في نفس الزنزانة في السجن 
- قبل نقله إلى ليمان طْرَة - أنه قد أصيب بانفصال غضروفي» والوسيلة 
الوحيدة لعلاجه هي أن يبقى مستلقياً على ظهره مدة لا تقل عن ستة 
شهور» .وأن سيد قطب يقلبه الكبير وعواطفه الأخوية الصادقة كان يقوم 
على خدمة asl‏ ويُطيّبِ خاطره كيلا Glan‏ 


شفت روحه. واستعلى بإيمانه على المحنة والابتلاء ونه لا عد 
el‏ س aa eal‏ مكنا رارحا موسا لظفا 


)١(‏ أفادنى بهذا الأستاذ محمد قطب. 
(۲) الشهاب - السنة السادسة ‏ العدد التاسع - أيلول oe VAVY‏ صفحة ۸. 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته ۲۱۱١‏ 


Sg E افعو افع‎ ey 
سواء كانوا مسجونين عاديين» أم سياسيين» أم من‎ cal a> VI 5 الحب‎ 
cel = yl عتاة المجرمين. حتى إن هؤلاء المجرمين الموغلين في‎ 
الذين ينزلون معه مستشفى السجن يرفضون أن يتناولوا العلاج إلا‎ 
من يده الكريمة أملاً في الشفاء". كما كان يقف بين السجناء‎ 

sires 


وقد زويت حادثة غريبة تدل على مدى حبه الذي سيطر على 
co gla‏ نقد كان الخد ل راو شا سكين كيه عن سجن سيد 
واشتاقت روحه لرؤية أستاذه» وهو لا يملك حريته لينتقل إليه» فكان أن 
ادعى أنه مريض Oly le‏ مرضه يستدعى عملية جراحية» وقرر له 
SUEY! Cll‏ إلى hts‏ سن اده Ulta gb tee I carly‏ 
cd ll SUL I,‏ وص le‏ آلامها od gate a) pind dm poll‏ 
tem‏ التق :با اد 


Anan‏ قن اا 

جعل سيد قطب من سجنه خلوة يختلي فيها مع القرآن» ويعيش في 
ca‏ ويعمق صلته بالله» فها هو «يجوب الزنزانة كل يوم» يذرعها CAE‏ 
لسورة من cdl OLS‏ بصوت عذب رخيم» ومعه قلمه يدون كل ما 


)\( الشهاب ‏ السنة الثامنة ‏ العدد الخامس تاريخ ce VAVE WI \o‏ صفحة 4. 


۲1۲ 000 سيد قطب الشهيد الحي 


بما يجول في خاطره من معان جديدة» لم تكن تلامس ذهنه قبل أن 
يدخل السجن» ويأنس فيه بكتاب الله في جو من الصفاء العجيب»''. 

إن سيد قطب يمثل في سجنه ظاهرةً عجيبة» قل أن يوجَدٌ لها نظير 
في التاريخ» فهو قد أمد المكتبة الإسلامية ببحوثه الإسلامية العميقة 
الرصينة. وأتم تفسيره OF AU‏ الذي يمثل موسوعة كاملة» وأقبل 
العاملون على كتبه؛ يجعلونها معالم لهم في طريقهم في مواجهة 
الجاهلية» لأنها صادرة عن تجربة حيّة واعية. 

«وكان الأهم من ذلك كله نفسياً ‏ أن أعاد اتصالاته مع الإخوان 
المسلمين» داخل السجون وخارجهاء وأنشا أرقى أشكال التنظيم 
الإسلامي سرية وفاعلية في مصر.. وكان هذا الإنشاء يعتبر عملية انتحار 
- إن جاز التعبير - في الظروف الرهيبة التي كانت تسود أرض الكنانة»". 


كذب عبد الناصر عن عدم سجن سيد: 

وكما يسر الله له في سجنه وسائل الكتابة» joy‏ له وسائل النشر 
كذلك» فصارت كتبه تصدر عن دور النشر فى القاهرة. وكان المسؤولون 
يوافقون على نشرهاء OY‏ فى نشرها إبطالاً لاتهامات الإخوان عن سجن 
سيد قطب وتعذيبه» فعندما زار رئيش الجمهورية جمال عبد الناصر 
باكستان» كان يواجه ae NL‏ الكثيرة عن سيد قطب وسجنه وتعذليبه. 
بحريته! بدليل أنه يؤلف كتبه» ويُصدر أجزاء الف تباعاً» فما كان من 


.۸ صفحة‎ PVAVY J gl  عساتلا المجتمع - السنة السادسة  العدد‎ )١( 
.١9 سيد قطب لبركات:‎ )۲( 


الياب الأول: عصره وبيئته وحياته Y1 E‏ 


I RR b> الى‎ dy Jot of VY) تكسن سين‎ a 
وأصدرت الحكومة المصرية تعليمات إلى سفاراتها فى‎ cade أن يرد‎ 
الخارج توصيها باتباع أسلوب الرئيس عندما يُسألون عن سيد قطب.‎ 
وهكذا أراد لله - وبهذه الوسيلة العجيبة - أن تُنشر كتبه كي ينتفع بها‎ 

العاملون"'. 


الإفراج عن سيد قطب بشفاعة عبد السلام عارف: 


وفي أواخر عام ep VATE‏ زار مصر الرئيس العراقي عبد السلام 
عارف - وكان قد قرأ لسيد في (الظلال)ء وتقدم له علماء العراق» بطلب 
يلتمسون فيه أن يتدخل لإطلاق سراحه ‏ وبذل جهاه عند الرئيس 
المصري عبد الناصر» وصدر الأمر بالإفراج عنه بعد أن أمضى في 
الجن ما يزيد غلن هشر وات 

وَعَرَض عليه الرئيس العراقي أن يسافر معه إلى العراق» وَبَيّنَ له 
أنهم في حاجة إليه» وأنه سيكون عندهم مُعَزَّرأ cle So‏ وسيشغل أرقى 
المناضيت! ولكن سيد لم يستجب لهذا الإغراء» وبيّن له أن مصر إليه 
أحوج» وبخاصة في هذه الفترة الدقيقة التي تمر بهاء إذ إِنّه على ثغرة 
من ثغور الإسلام» فكيف يتخلى عنها!. 


)١(‏ أخبرني بهذا الأستاذ محمد قطب. 


51 ْ سيد قطب الشهيد الحي 


المبحت التاسع 
استشهاده 


خرج سيد قطب من سجنه بقائمة من الأمراض» مثل الذبحة 
الصدرية والنزيف الرئوي» التي سببها له سجنه الطويلء والعذاب 
الوحشى الذي لاقاه» لا سيما وأنه كثيراً ما كان يشكو من الأمراض قبل 
دخوله ال والتي رافقته طيلة حياته» ولكن السجن زادهاء ومكّن 
لها في جسده الناحل. 

لم يركن إلى الراحة بعد خروجه» بل استمر في إعداد بحوثه 
العميقة» كما لم يكتف بالكتابة والتأليف. حيث أشرف على التنظيم 
الذي أنشأه داخل السجن - بإذن من المرشد العام حسن الهضيبي - 


وكان يتعاهده ويرعاه. 


كان يزوره us?‏ بيته عدد من (Ol VI‏ من مصر وخارجهاء رغم أن 
I a gel‏ انق cpt! LS > sie Sy Lith ay CL‏ 
والخارجين. YI‏ أنه کان يهزاً بهاء ويعقد اللقاءات» ويدير الجلسات» 
ويزؤد القادمين بنصائحه وتوجيهاته» ويطلعهم على تجاربه» ويعلق على 
الأحداث القائمة من الزاوية الإسلامية. 


تحليلات سيد لزوار بينه: 

من هذه الزيارات زيارة أحد طلاب جامعة الخرطوم ‏ حافظ 
الشيخ ‏ وكان من جملة ما قال له سيد: «إن الشيوعية لا يمكن أن 
تنتصر من الطريق الديمقراطي» لأنه ليست لها جذور في السودان» 
ولكن الخطر أن يلجأ الشيوعيون إلى نظام حكم شيوعي BDL‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته Y\O‏ 


فالخطر في الجيش» ولكن حتى إذا افلح الجيش في القيام بانقلاب» 
ووصل الشيوعيون إلى الحكم وأقاموا نظامهم» فإنه لن يستمر طويلاء 
OY‏ الأمريكان حريصون ألا يقوم في الشرق العربي نظام شيوعي› 
وهم أصحاب النفوذ في هذه المنطقة» ثم ضرب She‏ بسوريا فقال: 
«إن سوريا كادت أن تصبح شيوعية» فدبروا لها الوحدة مع مصرء مع 
أنها تتنافى مع المخطط الصهيوني في المنطقة العربية» فتمت الوحدة 
بين مصر وسوريا لغرض معين» وهو القضاء على الشيوعية» وانتهت 
بمجرد أدائها الغرض» ثم قال: «إن الخطر الحقيقي هو خطر الصهيونية 
والآمريكان» وهم يبسطون نفوذهم على منطقة الشرق»'. 

بهذا التحليل السياسي الرائع» كشف سيد عن وعيه الک bee‏ 
المنطقة» وعن رؤيته الصادقة لحقيقة القوى التي تخطط لها وتؤثر فيها! 

وكان يدرك أنه لمعلوماته هذه ونظراته الصائبة أصبح هدفاً 
لأمريكا والصهيونية» يقول إبراهيم المصري في الشهاب: «وهنا لا 
بد من كشف النقاب عن حديث استكتمه سيد رحمه الله ورضى 
عنه ‏ أحد إخوانه قبل اعتقاله (antl‏ كان الخدم يدون ول 
اليهودية العالمية. وخطرها على العالم أجمع» والمساين خاصة» 
يقول سيد: «لقد وقفث على مدى تغلغل الأصابع اليهودية وخطرهاء 
بعد بحث وطول وعناءء واليهود إذا علموا أنني أحيط بذلك فلا بد 
أن INO EST‏ 


)1( الشهيد سيد قط WG‏ عن -جريدة ' الاق الأسلامى فى السودان YYE ote‏ 
تاريخ ۱۹17/٩۹/۱٩‏ م. 
)1( الشهاب - السنة الخامسة ‏ العدد الحادي عشر ‏ أيلول 191/١‏ م» صفحة ۳. 


۲۱١‏ سيد قطب الشهيد الحي 


عبد الناصر يعلن اكتشاف مؤامرة الإخوان: 

ومن موسكو - عاصمة الإلحاد - وقف الرئيس المصري عبد الناصر 
عام 1410 oe‏ يعلن اكتشاف مؤامرة دبرها الإخوان المسلمون بقيادة 
سيد قطب» للاستيلاء على الحكم بالقوة» والقيام باغتيالات لرجال 
الحكومة والمسؤولين» والممثلين والمغنين والفتانين» وتذمير البلاد 
اقتصادياً وعمرانياًء ونشطت أجهزته في إلقاء القبض على الإخوان 
المسلمين» وأصدقائهم ومعارفهم وأقاربهم ونسائهم وأطفالهم» وأقيمت 
مذبحة للإخوانء ولاقوا من التعذيب الوحشي الرهيب ما لا يحتمله أو 
يطيقه بشر عادي!. 


وكان نصيب سيد قطب وآله من هذا أكثره» حيث وضع في السجن 
هو وشقيقه وأخواته الثلاثة» وأبناء أخته» ولاقى الجميع من الأهوال ما 
لا يوصف» ورأى سيد أمام ane‏ استشهاد أعز أقربائه وأقربهم إلى قلبه. 
ابن أخته «رفعت بكر شافع» ووسع قلبه الكبير ونفسه العظيمة محنته 
وعذابه الرهيب» وعذاب أهله أمام عينيه» وعذاب إخوانه» وتحمل هذا 
كله بقلب صابر ويقين ثابت. 

كان سيد يُحس إحساس المؤمن بالأشياء قبل وقوعهاء فقد توقع 
هذا كله فى فترة اعتقاله الثانى» حيث قال: «لقد عرفت أن الحكومة 
0 راص ذه ندر ا ا لذلك» ولا متأسفاً لوفاتي» وإنما Ul‏ 
سعيد للموت في سبيل دعوتي» وسيقرر المؤرخون في المستقبل: من 
كان على الصراط المستقيم؟ الإخوان pl‏ نظام الحكم ES‏ 


)١(‏ الشهيد سيد قطب: 05 نقلا عن مجلة الأخبار الإسلامية الدولية الباكستانية أكتوبر 
VAN‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته Y\V ee Ailing‏ 


لقد كان مستعداً للموت فى سبيل الله» فى كل لحظةء منذ أن اتجه 
وجهته الإإسلاميةء قال في رسالة بعثها من أمريكا إلى أخته في القاهرة: 
«لم اعد أفزعٌ من الموت حتى لو cle‏ اللحظةء لقد عملت بقدر ما 
كنت مستطيعاً أن أعمل! هناك أشياء كثيرة أود أن أعملها لو مد لي في 
Glo‏ ولكن الحسرة لن USE‏ قلبي إذا لم أستطع» إن آخرين سوف 
يقومون بهاء إنها لن تموت إذا كانت صالحة للبقاء»'. 


رؤياه حول الثعبان الأحمر: 

Laks‏ زازه أل حرا قال ل سد وراد الاخ ان یا 
أحمر يلف نفسه حولي» ثم يقترب» فاستيقظث من ساعتها ولم أنم» 
قال له أخوه: «اسمع يا سيدي: هذه هدية سيقدمها لك أحد المؤمنين. 
هي ملفوفة لفات بخيط أحمر». قال سيد: «ولماذا لا يكون تفسيرها: أن 
أكون أنا الهدية المقدّمة للمؤمنين». 

فقال له: «أليس بقاء الصالحين أنفع للدعوة الإسلامية؟» أجاب سيد 
قائلا: «لیس دائماء بل ربما كان ذهابهم أنفع, ولا أتعمد AN gS!‏ ولكن 
يجب أن نتعمد الثبات» مع علمنا أن في الثبات ESL‏ 

وهكذا كان» فبعد تعذيب رهيب» A‏ سيد قطب مع مجموعة من 
الإخوان إلى محاكمة صورية» وكان سيد في المحكمة كالأسد يخيف 
- وهو في قفص الاتهام مجرداً من كل وسيلة - بنظراته رئيس المحكمة 
الذي يتمتع بالسالطة والقوة المادية» فقد كان يتحاشى النظر إلى عيني 
سيد النافذتين. 


(۱) أفراح الروح: ۲۹. . 
(Y)‏ الشهيد سيد قطب: ٠١ _ VE‏ نقلا عن ملحق النهار البيروتية عدد 4١55‏ تاريخ \A‏ أيلول 7م 


۲۱۸ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


الحكم عليه بالإعدام شنقاً: 

وقد صدر عليه الحكم بالإعدام مع اثنين من قادة الحركة 
الإسلامية» محمد يوسف هواش وعبد الفاح إسماعيل» وقامت 
المظاهرات والاحتجاجات في مختلف أنحاء العالم الإسلامي. Gains‏ 
العرائض للتوسط لتخفيف الحكم» وبذل بعض المسؤولين في الدول 
الإسلامية جهودهم لدى الرئيس المصري. 

وبعد الحكم عليه بخمسة أيام سمح الطغاة لسيد قطب أن يزور 
أخته حميدة» التي كانت في زنزانة مع زينب الغزالي» وكان برفقته 
ضابط من جيش السجن. قالت زينب الغرالي: «قلت مرحباً يا أخ سيد. 
هذه مفاجأة سارة وغالية cle‏ إنها لحظات من رضوان الله» أن تجلس 
إلينا... وجلس يتحدث إلينا عن الآجال ومواعيدهاء وأنها بيد call‏ ولا 
أحد يتحكم فيها إلا الله» وأمَرّنا بالرضا والتسليبع". 


وكان بعد صدور الحكم بالإعدام راضياً بقدر الله فرحا بقرب 
لقائه» فور جما عله وقال: والحيل لله لقن عملت Lele te dost‏ 
من أجل الحصول على الشهادة»!. 


رسالتان يخط سيد الأحمد عطار: 


وفي صفر عام 11787ه الموافق أغسطس (آب) 1977م أي قبل 
أقل من شهر من إعدامه ‏ تلقى الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار فى 
مكة المكرمة رسالتين كريمتين من سيد قطب» بعثهما إليه من زنزانته» 


)1( أيام من حياتي» لزينب الغزالي: NAY‏ 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 0 14 


وشاء الله لهما أن تصلا إليه بطريقة خاصة» وقد نشرها الأستاذ أحمد 
عطار فى مجلة (كلمة الحق) بخط سيد قطب بالزنكوغراف. 

وتُعتبر الرسالتان وثيقتين هامّتين.ء تُصوران حالة سيد قطب 
الإيمانية» بعد العذاب الرهيب الذي لقيه» tery‏ صدور الحكم بإعدامه. 
كما تصوران جلده وصبره وجهاده. وثباته وعزته واستعلاءه!. 


ونورد فيما يلي مقتطفات منهما: 

قال في الرسالة الأولى: «أما أنا فأجدني Lt‏ من أي وقت مضى - 
في عقيدتي وإيماني» وفي وضوح هذه العقيدة وهذا الإيمان في نفسيء. 
وفي وضوح إدراكي وتصوري لهذا الاأمر ومقتضياته» ووضوح الهدف 
والوسيلة والطريق والغاية» وكل هذا خير جزيل جميل» يرجح كل ما 
Lad axl‏ له من راحتي وصحتي» والحمد لله». 

وقال في الثانية: «أهم من أن أشكرك ‏ فيما أعتقد ‏ أن أطمئنك 
علئ. وأنا في وضعي الذي تعلمه» لقد وجدت الله كما لم أجده من قبل 
قطهء ولقد عرفت منهجه وطريقه كما لم أعرفه من قبل bed‏ ولقد 
اطمأننث إلى رعايته ووثقت بوعده للمؤمنين كما لم أطمئن من قبل 
قطء وأنا بعد ذلك على ما عهدتني» مرفوع الرأس لا أحنيه إلا لله والله 
يفعل ما يشاءء واللهُ غالب على أمره» ولكرّ أكثر الناس لا يعلمون». 

ولا نريد أن تعلق على هذه الفقرات» فكل عبارة فيهماء بل كل كلمة 
وحرف» معالم مضيئة» وبصائر هادية» في طريق العمل الإسلامي الللاحب 
الطويل» بيّنها سيد قطب بكلامه؛ بعدما بينها بعمله وجهاده وثباته a‏ 


)1( انظر: قصة الرسالتين وصورتهما بالزنكوغراف في مجلة «كلمة الحق» العدد الثاني .١5 ١7‏ 


YY:‏ سيد قطب الشهيد الحي 


مساومات وإغراءات له MI‏ عتدار: 
منها أنه إذا قذم أسطرا لرئيس الدولة يعتذر عما فعله! فإنه سيخرجه من 
السجن. ويعيد إليه اعتباره» ويوليه وزارة التربية والتعليم» واستخدموا 
إخوانه وأهل بيته للضغط عليه. ولكنه استعلى على كل هذه 
المحاولات» aid,‏ الله على موقفه» وأطلق من سجنه عبارات نابعة من 
القلب» ذهبت مثلاء إذ صار يتمثلها كل من وفقه الله للسير على طريق 

من هذه الكلمات الخالدة: إجابته على سؤال أحد إخوانه: لماذا 
كيف be pe‏ قن السرا :نين المحكمة الت تملك عقف فالفاولآن 
التورية لا تجوز فى العقيدة» وإنه ليس للقائد أن يأخذ بالرخص». 

وقال: «لماذا آسترحم؟ إن مجنت Gan‏ فانا | eee‏ حكم الحق» وإن 
سجنت بباطل فأنا أكبر من أن wl‏ حم الباطل»!. 

وقال: Sfp‏ أصبعَ السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في Ball‏ 
ليرفض أن يكتب حرفأ يقر به حكم طاغية». 


العمل مع الله»!. 


مدير السجن يطلب من أخته إقناعه: 

وأمام ضغط المظاهرات والاحتجاجات التي أحدثها الحكم 
بإعدامه. أوعز عبد الناصر إلى رجاله بضرورة الإسراع في تنفيذ 
الحكم» وفي ليلة التنفيذ 1957/48/78م جاء مدير السجن الحربي 


الباب الأول: عصره وبيئته وحياته 0 ۲۲١‏ 


حمزة البسيومي ‏ في محاولته الأخيرة للحصول على تنازل منه - 
وكلم شقيقته حميدة» لتضغط ale‏ وقد روت ما جرى بقولها: «قال 
لي: إن الحكومة مستعدة أن تخفف هذا الحكم إذا كان شقيقي 
يجيبُهم إلى ما يطلبون» ثم أردف قائلاً: إن شقيقك خسارة لمصر كلهاء 
وليس لك وحدك. إننى غير متصور أن نفقد هذا الشخص بعد ساعات» 
ang Ul‏ ی cb cacy‏ شكل وای IS Aa a) less‏ 
يقولها ستخلصه من حكم الإعدام» ولا أحد يستطيع أن يؤثر عليه إلا 
أنت» أنت وحدك مكلفة Ob‏ تقولي له هذا... نريد أن يقول: إن هذه 
الحركة كانت على صلة بجهة ماء وبعد ذلك تنتهي القضية بالنسبة لك 
Ll -‏ هو فسيفرج عنه بعفو صحي.. قلت له: ولكنك تعلم ‏ كما يعلم 
عبد الناصر ‏ أن هذه الحركة ليست على صلة بأي جهة من الجهات! 
قال حمزة البسيومي: أنا عارف» وكلنا عارفون أنكم الجهة الوحيدة في 
مصر التي تعمل من أجل العقيدة» نحن عارفون أنكم أحسن ناس في 
البلد» ولكننا نريد أن نخلص سيد قطب من الإعدام! قلت له: «إذا كان 
سيادتك عاوز تبلغه هذا فلا مانع»!. 

ولما عَرَضَت عليه مطلبهم قال لها: «والله لو كان هذا الكلام 
تخا carl! (sel dew JLo!)‏ ولما اس تطاعت قوة على 
وجه الأرض أن تمنعني من قوله» ولكنه لم يحدث وأنا لن أقول 
Las‏ أبداً»!. 

ثم سمح لهما أن ينفردا ببعضهما قليلاء فأفهمته أصل الطلب. فسأل 
er eae ee‏ نت ترضين ذلك؟» قالت: لاء قال: «إنهم لا يستطيعون 
لأنفسهم ضرراً ولا نفعاء إن الأعمار بيد الله» وهم لا يستطيعون التحكم 
في حياتي» ولا يستطيعون إطالة الأعمار أو تقصيرهاء كل ذلك بيد الله 


YYY‏ 00 سيد قطب الشهيد الحي 


والله من ورائهم محيط.."" وحمّلها BLY‏ للمرشد الهضيبي EE‏ «إِن 
رأيت الوالد المرشد فبلغيه عني السلام وقولي له: «لقد تحمل سيد 
be pail‏ هاه opts‏ عنس VY‏ تقش ماد صو 

كان سيد قطب متشوقاً إلى الشهادة» طالباً لها: قال في تفسيره لقوله 
تعالى: NEALE Key Gd‏ عمران: te‏ «وهو تعبير عجيب عن معنى 
عميق. إن الشهداء لمختارون» يختارهم الله من بين المجاهدين» 
ويتخذهم لنفسه - سبحانه ‏ فما هي رزية إذن ولا خسارة أن يستشهد 
في سبيل الله من يستشهد» إنما هو اختياز وانتقاءٌ وتكريم واختصاص.. 
إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة» ليستخلصهم لنفسه - 
سبحانه - ويخصهم بقربه)'". 

ولذلك قال عندما سمع الحكم بإعدامه: (الحمد ca)‏ لقد عملت 
خمسة عشر عاماً من أجل الحصول على هذه الشهادة). 

وفي ليلة التنفيذ تم نقله بسيارة إلى المكان المعد لتنفيذ الحكم. 
ليقضي فيه ليلته» والتقطت له أجهزة الإعلام صورة عند ركوبه السيارة» 
وظهرت في الصورة ابتسامة عريضة مشرقة» ملأت وجهه» وهو يودع 
إخوانه» وقد وضع سيد قطب في ابتسامته هذه كل ما يريد أن يقوله 
لإخوانه ومؤيديه وتلاميذه والأجيال اللاحقة» وأبان فيها عن lS‏ 
واستعلائه على المغريات» كما أبان عن فرحته بقرب لقاء الأحبة فى 


و 


الجنة» محمد و صحبه. 


ell )١(‏ من حياتي: VAY‏ بتصرف يسير. 
(۲) في ظلال القرآن ‏ طبعة الشروق: .٤۸١ :١‏ 


الباب الأول: عصره وبیئته YYY oo Gling‏ 


استشهاده فجر الأثنين 1957/8/199م: 

وقبل بزوغ فجر يوم الإثنين ۱۹۹۹/۸/۲۹ م الموافق ١١‏ جمادى 
الأولى عام A IVAN‏ تقدم سيد وإخوانه» إلى حبل المشنقة بخطى 
وئيدة ثابتة. وتنفس الصبح على منظر الأبطال الثلاثة» وقد علقت 
أجسادهم بحبل المشنقة» بينما حلقت أرواحهم في سماء العلياء 
ونزلت ملائكة السماء لاصطحاب هذه الأرواح الطاهرة» في رحلتها 
إلى عالم الخلودء واصطف المؤمنون والشهداء لتحية هذا الموكت 
الكريم.. وتزينت الحور العين اسل واا وا لفق Sei‏ 
للوافدين الي E‏ الستار على آخر صفحة من حياة الرائد 
الشهيد في هذه الدنيا الفانية» وبدأ عند ربه حياته الحقيقية في جنات 
ale’ ace‏ افيا تشوقت روحه إليها. 
je‏ في الحَياةٍ وفي lll‏ لَحَقٌّ GLb‏ إخدى المَكْرُمات 


$5353 ee “ 


% ر‎ @ se ae SS Poa 
برزفون‎ age) Le stl بل‎ bs آم‎ asl ولا عسي الین يوا 3 سيل‎ 


[آل عمران: 1953]ء. صدق الله العظيم. 


الفصل الأول 
مصادر ثقافته 
a‏ وحم | > ee E‏ 
:)5 4 )ات د 


۲۲۹4 الثاني: كثقافته ومواهيه وآثاره‎ wht! 
ا سح رت ا اس تت ڪي‎ 


المبحث الأول 
مصادر ثقافنه العربية والغربية 


عرفنا أن سيد قطب أمضى دراسته الأولية في القرية» وأنه كان في 
مقدمة الطلاب الأوائل» مما يدل على أنه = الكتب الدراسية 
المقررة» التي تعلم مبادئ القراءة والكتابة» وتعطي للتلميذ معلومات 
أولية في مختلف العلوم» تتناسب ونموه. 


مصادر ثقافته في القرية: 

لم يكتف سيد بتلك الكتب بل طمحت نفسه إلى المزيد من 
الثقافة» فصار يرتاد المساجد ويحضر دروس التفسير والحديث والفقه. 
التي يلقيها الأزهريون في مواسم معينة» ويثقف نفسه بهاء وكان - على 
Levu = ope‏ ويسأل الشيخ الواعظ إن أبهم عليه شيء. أو تعارض ما 
يقوله مع ole glee‏ سابقة لديه!. 

وبعد أن حفظ القرآن» استفاد منه زاداً ثقافياً date‏ بالإضافة إلى 
تقويم لسانه» وحسن بيانه» حيث تفتحت مواهبه المبكرة على أساليب 
القرآن الفنية المؤثرة» وقد كان لذلك أكبر الأثر على مسيرة سيد قطب 
الأدبية الفنية والبيانية فيما بعد. 

كما كان يكثر في قريته من الاطلاع على الكتب الأدبية» من قصصية 
أو شتحعرية أو کار وال :كان تعد ها cog ye aS‏ الاين ay \gareol‏ 
ویر اهمه وو legs‏ وسقي تن lle‏ الأدب والفكر والثقافة. 

رلا تس فق هدا الميجال chee gall Brel]‏ ال كان والده مرا 
ally cigs‏ كان ggasi Ling jay‏ إلى لحك قر بكاو ا 


nt cates Y۰‏ سيد قطب الشهيد الحي 


ويطالع أخبارها وتحليلاتها السياسية» ومقالاتها الأدبية والعلمية 
والاجتماعية» والقصص والأشعار التى تنشرهاء حيث كانت هذه أغلب 
موضوعات لمعب ون للق الر دفي 

وازفادثت ety call alee‏ الكبيرة :د اة الى هة 
والتي اشتراها من pall)‏ صالح)ء بائع الكتب المتجول» حيث قرأها 
كلهاء كما قرأ الكتب الأخرى التي اشتراها زملاؤه في القرية» وكانت 
موضوعاتها متنوعة» فهي Le]‏ قصص خرافية» أو CaS‏ صغيرة للأطفالء 
أو كتب سحر وطب شعبي. 

وجمع إلى هذا كله تصوراته التي رسخت في ذهنه عن عفاريت 
القرية وغيلانها وجنهاء والقصص الريفية القديمة التي سمعها rails‏ 
cle‏ ومواويل القرية والشوق والمحبة. المنبعثة من أفواه العمال 
والمحبيك: 

مصادر ثقافته العربية: 

قدم سيد قطب إلى القاهرة ومعه حصيلته الثقافية التي كُوّنها في 
قريته» Shey‏ راح ينهل من معين الثقافة الصافي» في الكتب الدراسية 
المتيضةه القن كانت مقورة:غلية» ated yo gb el gee‏ فى dye‏ المعلميق 
Sal aN‏ خصييونة دان ell‏ ازع NE‏ 
تخرج منها وانطلق للحياة العملية. 

درس في هذه المرحلة الكتب العربية» التي تشمل علوم العربية 
ممثلة فى النحو والصرف والعروض» والبلاغة بأقسامهاء والأدب 
الو ا ر eal‏ يز الا eee‏ 
الاي والمملوكيء والأدب الحديث» والنقد الأدبي واتجاهاته 


الباب الثانى: ثقافته ومواهبه وآثاره 5١‏ 
ا Fo SRSA‏ 


ومدارسه. والقصة ومناهج التأليف فيهاء كما درس الشعر في الأدب 
العربى» الشعر الجاهلى وأبرز شعرائه» والشعر فى العصور اللاحقة» 
اا ce‏ الس یو و قوري عرق 
وأبي تمام وابن الرومي والمتنبي والمعري» ورجال الشعر في العصر 
الحديث» والمدارس الشعرية المعاصرة. 

ودرس علوم الدين الإسلامي» متمثلة في الفقه وأصوله» والحديث 
ومراحله» والتفسير وأبرز كتبه» ومناهج المفسرين» وعلوم القرآن. 
والبلاغة القرآنية» مشل بديع القرآن ومعاني القرآن وتشبيهات القرآن 
وكناياته» وإعجاز القرآن ومراحله ومدارسه. 


لم يتعمق في هذه العلوم الدينية والعربية» وإنما ألم منها بسب 
مختلفة متفاوتة» حسب مناهج الدراسة المنهجية,. والمقصود من 
تدريسها للطالب أن يلم بإجمال مختصرء يمكنه من التعمق في هذه 
الموضوعات إن أراد في المستقبل. 

جمع سيد قطب بالإضافة إلى الدراسات السابقة» دراسات أخرى 
في التاريخ والجغرافياء وعلم الاجتماع والرياضيات والفلسفة» والعلوم 
من فيزياء وأحياء» ومناهج التربية ورجالها وأساليبها. 

كان سيد يمثل فى هذه المرحلة الطالب الذي يعى ما يدرسه» 
ويتفاعل معه ويتأثر 5 ويزيد رصيده الثقافي» حتى % أقرانه» وحاز 
إعجاب أساتذته» وقد تخرج في الكلية يجار في اللغة العربية 
وآدابهاء ولم يكن خالي الوفاض من المعرفة والثقافة كبعض 
الخريجين» وإنما ضم جوانحه على حصيلته الثقافية» ثم نماها وغذاها 
باطلاعاته الجديدة. 


Y۲‏ 5 50 3 سيد قطب الشهيد الحي 
الل AG IRR‏ 


مصادر ثقافته الغربية: 

خرج سيد إلى الحياة العملية» boy ye‏ بثقافته الواسعة التي حصلها 
أنثاء دراسته» في مراحلها المختلفة. ولكنه لم يكتف بهاء بل راح 
يبحث عن مصادر جديدة» يضيفها إلى رصيده الثقافى» ويوسع آفاقه من 
خلالها. 

وجد ضالته فى مكتبة أستاذه العقاد» التى كانت مليئة بمختلف 
نتاج الفكر الغربي» وا أو gh yal‏ قصة» أو كاري ye mar‏ أو Le gle‏ 
طبيعية؛ أو تربية» أو دراسات نفسية» أو حضارية» منها ما هو بلغته 
الأصلية» ومنها ما هو مترجم إلى العربية. 

وقد كان العقاد وزميلاه المازنى وشكريء يتأثرون بالفكر الغربى 
الإنسانية» بل إنهم كَيّفُوا نفوسهم وفق معطيات هذه الثقافة» حيث نمت 
عقولهم وثقافتهم عليهاء وتكوّنت 2 نفسياتهم وتربت على مبادتهاء وصار 
من الطبيعي أن Sly‏ تلاميذهم بهم» وأن يتركوا لمساتهم واضحة على 
نفسية هؤلاء التلاميذ!! 

ولقد كان أثر العقاد على سيد قطب كبيراء إذ وجهه إلى البحث 
والدراسة والتحليل» حيث فتح له مكتبته» ليتزود بمختلف فروع 
المعرفة والثقافة. ودعمه في بدء حياته العمليةء وحال بينه وبين الفكر 
الماركسى الذي كان يمكن أن يتجه إليه. 


کک د 


الاب الثاتى: كقافته ومواهيه وآثاره YY‏ 


المبحث الثاني 
رحلة الضياع 


أغرى العقاد سيد قطب بدراسة الفكر الغربي» والثقافة الأوروبية 
التي راح يعب منهاء والتي أثرت على فكره ونفسه وأحاسيسه» وتسببت 
بمرحلة من القلق والضياع والشك والحيرة» كادت تعصف به. وتوقعه 
في الضياع والعدمية» حيث انقطعت كل صلة بينه وبين نشأته الأولى. 
وتبخرت ثقافته الدينية وعقيدته الإسلامية» Joy‏ بمرحلة من الارتياب 
في الحقائق الدينية إلى أقصى Maye‏ على حد قوله GN‏ الحسن 
EES A gi Mayall le lb aya spall‏ 
لفترة طويلة» وقد كان العقاد هو المسؤول المباشر عن هذه المرحلة! 
لأنه هو الذي وجهه إليها!! 


طبيعة الثقافة الغربية الجاهلية: 

إن الثقافة الأوربية في القرن الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين» 
والتي نهل منها سيد قطب وأستاذه العقاد: «تتميز بالسير نحو الفردية» 
وتنمية الاستقلال الفكري والنفسي» وإيجاد قيم dele‏ والخروج على 
القيم ssl‏ ولذلك فإن الذي ينهل منها بغير ميزان ثابت يتيه في 
مجاهلهاء ويضيع في تيار MUS‏ 

وقد تركت آثارها في مختلف نواحي المعرفة الإنسانية» بصياغتها 
لها وفق مبادئها وتصوراتها وقيمها: «إن اتجاهات الفلسفة بجملتهاء 


)\( مذكرات سائح من الشرق العربي» للندوي: 169 . 
)1( سيد AY ets Sched‏ 


and‏ سيد قطب الشهيد الحي 


واتجاهات تفسير التاريخ الإساني بجملتهاء واتجاهات علم النفس 
بجملتها ‏ عدا الملاحظات والمشاهدات دون التفسيرات العامة لها - 
ومباحث GLEY‏ بجملتهاء واتجاهات التفسيرات والمذاهب 
الاجتماعية بجملتها ‏ فيما عدا المشاهدات والإحصائيات والمعلومات 
المباشرة» لا النتائج العامة المستخلصة منها ولا التوجيهات الكلية 
HSL‏ عنها ‏ إن هذه الاتجاهات كلها فى الفكر الجاهلى ‏ أي غير 
Leos SI‏ وف ا ا د oe‏ و 
Bab geen:‏ شالك هاده Ea‏ 

نهل سيد قطب من هذه المعارف المختلفة التي أنتجتها الثقافة 
الغربية» ass‏ كما تريد» وراح يلتهم كل ما تنتجه المطبعة العربية من 
كتب مؤلفة أو مترجمة» أو دواوين شعرية» أو دوريات يومية أو أسبوعية 
أو شهرية» وكانت هذه الدوريات تحمل خلاصة الفكر الغربي» وآخر 
مكتشفات العلم هناك وكان سيد يجد لذة في الاطلاع على هذه 
الخلاصة» ومتابعة ما يجري هناك أولاً بأول» وكانت مجلة (المقتطف) 
هي الرائدة في هذا المجال'". 


أثر الثقافة الغربية السلبي على سيد قطب: 

تشرّب سيد قطب هذه الثقافة» وغدا صاحب نظرات فى الأدب والنقدء 
و اة pill ghey dy ally‏ وق الحاة ومعتاهاء وسرها sigalg‏ 
وأهدافها ورسالة الإنسان فيهاء نظرات جديدة وفق قيم هذه الثقافة ومبادئها 


.١7١ معالم في الطريق:‎ )١( 
انظر ما أورده كمثال لاطلاعاته في تلك الفترة في مجلة دار العلوم  السنة السابعة  العدد‎ )۲( 
.٤١ 1١ صفحات‎ N48) الرابع - أبريل‎ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره To‏ 
eee 3‏ يڪ SS‏ 


واتجاهاتهاء وصاغ عقليته الثقافية على هديهاء ومر بمرحلة من الضياع 
والشك. والحيرة والقلق» والعذاب والألم» فكان يبحث ويتأمل» وينظر 
ويفكر» ويسأل الأحياء والأموات والجوامد. يريد أن يكشف سر الحياة 
ويعرف كنهها وغايتهاء وحاول السير إلى القمة» وغاصت أقدامه في 
الرمال» وراح Se‏ ويصرخ من الألم» ويلوم نفسه المتحفزة» وعقله 
الباحث» على ما وصل إليه» ويتمنّى لو يدركه الموت» ليخلصه من عناء 
المعرفة» وعذاب البحث» وظل يبحث ويتأمل» ويسأل كل يوم» فلا يصل 
إلى الاستقرار» ولا يجد لأسئلته واستفساراته مجيباء فوقع في قلق دائم» 
وهياج مستمر» Lids‏ اطمئنان الضمير» وسعادة النفس» وراحة البال» وسعة 
الصدرء ويقين القلب» LB‏ نفسه وقلبه ويقينه وحياته وسعادته» فغدا رجلا 
Lah‏ حزيناً قلقاً عدميأء لم يعرف سر وجوده» ولا سر الكون من حول 
ولا هدف الحياة التي يحياهاء فاعتبرها تافهة بكل ما فيهاء واعتبر الفناء 
نهايتهاء بكل ما فيها من أفكار وقيم» ومشاعر وأعمال» وسيطرت عليه 
روحه العدمية» وراح ينشر قصائده التي تنضح بهذه الروح» وغدا شبيها 
بعمر الخيام في رباعياته وضياعه وقلقه وحيرته!!! 


رحلة ضياع سيد قطب غريبة: 

هذا الكلام عن سيد قطب قد يبدو غريبأء ولكن لن يستغربه إلا 
إنسان لم يدرس مراحل حياته» ولم يتعرف على اتجاهاته في هذه 
OY fet poll‏ معظم الناس لم يعرفوه إلا مفكراً إسلامياً eel‏ ولم 
يتعرفوا عليه إلا في مرحلة العطاء الفكري التي ختم بها حياته» والبعض 
تعدّف عليه أديبا ناقدا قبل اتجاهه الإسلامي» ولكن مَنْ لم يدرس حياته 
بالتفصيلء» ولم يطلع على نتاجه المتنوع المنشور في الصحف 
wo Meds‏ لم يعرفه حق المعرفة!! 


امرض 1 سيد قطب الشهيد الحي 


ولو قام باحث بجمع قصائده المنشورة في هذه الدوريات» ورتبها 
ترتيبا زمنيا حسب تاريخ نشرهاء لعرف هذه المرحلة من حياته» وتعرف 
على اتجاهاته فيهاء ولمس أثر الثقافة الغربية cade‏ وشاهد ملامحه فى 
رحلة الضياع التي سارهاء والتي أنقذه الله منهاء فلم يصل إلى ا 
حيث نقل خطاه نقلة بعيدة في طريقه إلى الخلود. 


وسنقدم فيما يلي نماذحَ من قصائده؛ فيها الدليل القاطع على ما ذكرناه!! 
١‏ قصيدة (put!)‏ عام ه*19ام: 
من هذه القصائد قصيدة (السر) التي نشرها في يناير 9720١م»‏ والتي 
يقول فيها مخاطباً أصحاب القبور عند زيارته (لوادي الموتى): يقول 
ins‏ فا tunis‏ 
هو الشَّاعِرْ الملهوف GAN‏ والقدى وَلِلْسَوْ لَمْ يَكْشِفْهُ ضَوْءٌ لِناظِرٍ 
تَحَيّرَ في سر الحَياةٍ وما GA‏ إِليْهِ ولم ae‏ بيلك الظواهر 
وَساءَل SING Sha LE‏ سادڙ وساءل RAE‏ في حَنْق PE‏ 
وساءل YS be‏ شيء فلم يمز Bb Bay ao i ey‏ 
أفي هذه الأجداث Gale‏ سو لعل قن يري بيز a‏ 
وقد fal ze‏ القبور بقصده من زيارتهم قائلا: 
آنا gat‏ لما يَذرٍ أشباب عَلْقِهِ آنا So SLs Aa‏ الْخَواطِرٍ 
وتنك لدي اا ا لن سك كني SPAS‏ 


AL - ۸۳ دار العلوم - السنة الأولى  العدد الثالث  يناير 1918 م» صفحة‎ )١( 


الباب الثاني: كقافته ومواهيه وآثاره 


YYV 


ثم طرح أسئلته عليهم» وكله آمل في أن يجد عندهم الجواب 


الشافي عليها!! 


pe, ge في‎ pt تَعلَمُونَ‎ lal 
من ن گل جاتب‎ NEY وَتَكْتَفُُ‎ 


5 i er 
فر يما 9 حه‎ 
fae “ails ب‎ eT a a 


tes 


يَموتُ وَيَحيى OB‏ جين PIS‏ 
وَيَرْكَبُ للغايات شَنَّى المَخاطر 
سوق إلى تخقيق رة قامر 
Gi 5‏ ا ie faa‏ 


ae = eh 


ويا ak‏ هذا المَوْتَ 1 حَطْوَة 


فوا تما عن asa‏ المُتواتر 
spall Jk aly‏ كنف HESS‏ 
Ab, Spe be Gb‏ خاسر! 


(1 


- قصيدة «الإنسان الأخير») عام 1974ام: 


ويوجه في قصيدته «الإنسان الأخير» دعوة إلى عزرائيل كي يخلصه 
من هذا العذاب والضياع. فقد يئس من معرفة سر الحياة: 


isco فى الشماكين‎ 255 GULA 
ieee بهذا 55 0 هَمْدانَ‎ C25 
als, aS لِلمَوْتِ‎ 03) Leg 


)\( دار العلوم: Ad‏ 
(۲( دار العلوم - نفس المرجع: At‏ 


دعاءً و 55515 سادر 
Cs‏ ا زه فيه خاسر 
eae (ig 5 {cae CaS)‏ 


YYA 


C55 all وَفيما يُعاني سَكْرَةَ‎ 
dag) 2251 تَهْفوا إلى‎ Of S251 gap 


سيد قطب الشهيد الحي 


إلى مَسْمَعَيْهِ Slob‏ سَواجِرُ 


28 
0 
#7 امى 


pple بما هُوَ‎ GW ly 255 أن‎ 


۳ - قصيدة «قافلة !3 ale (G49‏ 1955م: 
ويصور نفسه فرداً في (قافلة الرقيق) يسير مذعناً إلى المجهول. فإذا 
ما حاول التوقف لمعرفة السر اقتيد قسراً إلى رحلته. 


بان ge‏ 
في طريق bab LS i‏ 
Wu 36 LI‏ على طول الطريق 
OS yi‏ يَعْطو إلى الشط السَحيق 
مِنْ ظلام الغَيِبٍ تَخْطو sels‏ 
في طريق غاميض eh‏ الحياة 


E Ses ass‏ را 
sat) aS‏ وقد 
وَمَضَيْنَا ضِمْنَ قطعان الرُقيق 
orl as eu‏ يشي موهنا 
obs SL sal eb)‏ 


Mie ts موه‎ 2 Sol || بهت و‎ 


ويبلغ سيد قطب قمة (العدمية) والشعور بتفاهة الحياة» وفنائها 
وزوالهاء بما فيها من قيم وآمال» وشخوص وظلال» وتبدو لمسات 
الثقافة الجاهلية واضحة cade‏ بل يُخَيّلُ للققارئ أن صاحب القصيدة 
ليس سيد قطب الذي عهده» بل هو عمر الخيام (قائد الضائعين) في 
رحلة الحياة الذي يقول: 
بث تؤب pal‏ لَمْ piel‏ 
وَسَوْف SiH jal‏ عني وَلَمْ 


Sal فيه بَيِنَ شتی‎ Spe 
OE sas GS) Ske أذ لادا‎ 
ATE مجلد 85 - الجزء الرابع - ديسمبر 1975 م, صفحة‎  فطتقملا‎ (1) 


ev 4* eV AEN المجلد الثانى  الجزء الثامن  يونيه‎  باتكلا‎ (Y) 
VA كتب وشخصيات:‎ 067 


wht‏ الثاني: كقافته ومواهيه وآثاره 


Y¥4 


sa ۱۹٤٩ قصيدة «أقدام في الرمال» عام‎ - ٤ 
أقول: إن سيد قطب يمثل هذا في قصيدته (أقدام في الرمال) التي‎ 


يقول فيها: 
alls af 03,55‏ على الأزض Ue‏ 
في متاهات oped‏ لِرّوال 
در القت Ay‏ 5 
eps aa‏ في كف jal‏ 
اش رأ الدَكُب ot él‏ سارا 
ما Las 3 ‘en‏ ا دارا 
te‏ الِب في اليه البَعيك 
اة ee‏ کرو ار il‏ > 3 
دع راقت LY‏ القناء 
المساكينٌ tL‏ فى قَضاءً 
ما أرى الأزض Ld‏ الوافدين 
کل مضا كان Gye Lay‏ يكون 
Si, bt‏ ذاهبات في lel‏ 
Yessy‏ تتوارى JES‏ 


ويال سارب إِنْرَ خيال 
Lis‏ الحَطو في وَجْجع الرُمال 
or‏ نسي E OTE‏ 
كلمن ازغ في ال اندر 
ا ای ال ble oy‏ 
Ly‏ لي! ذاكَ Pb‏ وتوارى 
eres] ed‏ ؛ في «cil‏ المديذ 
وَيسَځيها x‏ الأزض youl‏ 3 
جينما LE‏ على 25M)‏ البَقاء 
5a ٤ id 5‏ في مَسْرى الهواء! 
أو أرى الأزض تس الرَّاحِلِينَ 
ام re‏ في جوف الشكون 
wel ET‏ لخيال 
للڙوال.. YS‏ شيء OSU‏ 


وقد خلع سيد قطب على الكون كله حيرته وتعبه وضياعه» فصوره 
لنا يقف شاخصاً حيران» لا يعرف وجهته» ty‏ أن كل ما فيه فهو 


ضائع. 


)١(‏ الكتاب ‏ المجلد الثاني الجزء الثاني عشر 


سيد قطب الشهيد الحي 


° 
HE 


وَقَفت SI‏ 53 حائراً أَيْنَ ts‏ 8 ولماذا وَكَيْفتَ J‏ شاء يَمْضىي؟ 
طن ا و ae se‏ و و„ 
عت ele‏ وجهد عبين وَمَصيرٌ مقع ليس يُرْضي 


)\( فى ظلال القرآن ‏ دار الشروق: 34 VOY‏ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره vey,‏ 
oe‏ 


لو استمر سيد قطب في رحلة الضياع التي وصفناهاء لقضى عمره 
في ضياع» قلقاً حائراً بائسا حزیناء يسأل ولا يجد جواباً» يبکي ويصرخ. 
ويتعذب sles‏ ويئن ويشكوء لا يجد قلبه ولا نفسه ولا معنى لحياته!! 


نقله اللّه إلى الإيمان واليقين: 

ولكن الله قدّر له أمرأ آخر» ورسم له طريقاً جديداً» وأعد له مهمة 
كبرى!! وسار سيد فى الطريق الذي رسمه الله cad‏ بخطى ثابتة موفقة» وإذا 
به يتحول Lis‏ من حال إلى حال» وإذا بنفسه وحسه» ومشاعره وأفكاره 
وقيمه» 5 AS‏ ولادة جديدة» وتتكيف مع الوضع الجديد. وإذا به إنسان 
آخر» واضح الملامح والسمات» مقطوع الصلة بالماضي الذي وصفناء 
ولا يكاد المرء يصدق أن سيد قطب الذي عرفه بالأمس» هو نفسه سيد 
قطب الذي يعرفه اليوم» بل يكاد يجزم أنهما شخصان مختلفان!! 

ويزول عن المرء استغرابه» وتنتهي حيرته» عندما يعرف السر الذي 
أدركه سيد city bs‏ غير athe‏ ونظراتة إلى الكون والإسينان 
والحياة» هذا السر هو ومضة الإيمان التي أضاءت جوانح قلبه» فبددت 
ظلامه» وراح يمشي مبصراً في عالم cy gl‏ سويا على صراط مستقيم!! 

أومضت له هذه الومضة النورانية» عندما أقبل على القرآن الكريم» 
وكان أول إقباله عليه أنه أراد أن يطالعه ويدرسه ويتمعن cad‏ لدواع 
أدبية صرفة» فقد أراد أن يتحسس مواضع الجمال الفني فيه» B39‏ في 
اكتشافه الجديد الذي سجله في كتابه (التصوير الفني في القرآن). 


ee سيد قطت‎ yey 


لم يكن قد تكيف مع القرآن حتى OV)‏ ولا عاش حياته الحقيقية 
في ob‏ لأنه لم يتخلص بسهولة من الرواسب التي تركتها الثقافة 
الغربية في نفسه. وإنما راح - في معاناة وجهد عجيبين - يتخلص منهاء 
ويتكيف مع حياته الجديدة. 


«(موسيقى الوجود) في أمريكا: 

وعندما سافر إلى أمريكاء ورأى الجاهلية هناك على حقيقتهاء 
تعمقت معاني الإيمان في نفسه. وشعشع النور في شغاف قابه» وعلى 
ضوئه أخحذ يدرك سر الحياة وغايتها. 


يقول في مقاله (موسيقى الوجود) إنه أحس بهذه الموسيقى مرتين: 
«مرة وأنا في عرض المحيط, والباخرة تمر مر الريح على وجه الخضم» 
والنسيم رخاء» والليل ساكن» والقمر مفضفض اللالاء. 

والثانية وأنا على قمة جبل تشرف على حديقة من الصخور يسمونها 
هنا (حداتق الآلهة) وقد انكشف المرتقى والمنحدر كلاهماء واعتنقا 
GUS tee‏ القمة deal!‏ فى القضات ES yeh cd‏ اعسست» ولت 
ای نيوا ءانا eerie‏ راا اا OTe ap cee‏ 
Sh 3558 GL gaa US yay gd cael Gall aint‏ 
ner eee‏ و mers‏ كن كل بدا قاض على خاطري 
في تلك اللحظة من قدسية وشفافية وتسبيح (موسيقى الوجود)»"'. 

وقد أثرت فيه هذه الومضة النورانية التى أسماها (موسيقى الوجود) 
باقر وج E‏ حب E‏ سير الجر a‏ 


TYV م196٠ المجلد التاسع  الجزء الرابع  أبريل‎ OES! )١( 


YEY الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره‎ whl 


ضوئهاء وأعلنها واضحة: «كلاء إنها ليست gi‏ هذه الحياة» ولا وليدة 
المصادفة العمياء»» «كلا إن هناك نغماً واحداً سارباً في هذا الكون كله. 
ولكن الآذان لا تسمعه في كل آنء وإن هناك نسقاً واحداً يضم الأشتات. 
ولكن العيون لا تبصره في كل اللحظات». 

ثم يتساءل بعدما أحس: «هل teas‏ الأوهام واي الأحلام؟ 
کلا! فإني tis)‏ ا اوعس وما تسمعه أذني» ولا 
أكذت امش ode‏ اللحظة Mable!‏ لروتحى» راا gh‏ ر 

تفاعل كيانه مع هذه الومضةء وفتح مغاليقه لهذا النورء وتذوقت 
روحه حلاوة OLLI‏ وهنا أحس أنه قد ولد من جديدء أحس لذة 
الراحة وبرد اليقين» ووجد نفسه وذاته. وعرف سر وجوده. لقد 355 
الإيمانَ أكبر Be‏ في الوجود» وضم جوانحه عليه» وصار عليه حريصاًء 
cle ayy‏ لقن عرف dd‏ ها else lel jlo came‏ من Bloedl‏ فيه 
OY‏ قلبه من قبل قد اجتاحه القلق والظلام» وغمرته الوساوس 
والشكوك واستبد به الأسى le ly‏ وتخبط طويلاً في ظلماء لا 
يعرف أين يضع قدميه» وصرخ قلبه طويلاً صرخات موجعة.. 

Ll‏ الآن فهو فرح مسرورء لحصوله على هذا الرصيد من الهدى 
lly‏ والثقة والطمأنينة» والرضا والسعادة» والمعرفة واليقين. 

وجد في الإيمان ضالته: 

استقرت حقيقة الإيمان فى قلبه» وسيطرت على وجدانه وحسه 
وفکره» ووجهت مشاعره وا وأعماله وسلوكه. نحو الغاية 
المحدودة, GT‏ الإيمان في نظرته إلى الوجود» فوسع من تصوره لهه 


NYY نفس المرجع:‎  باتكلا‎ )١( 


Y٤‏ سيد قطب الشهيد الحي 


وقوى من يقينه» فانطلق يصحح على أساسه تصوره للقيم والأشياء. 
والأشخاص والأحداث» واطمأن بذلك في رحلته على هذه الأرض. 
وأنس بكل ما في الوجود من حوله» وشعر بقيمته وكرامته» وأحس Ob‏ 
له مهمة مرسومة. وهدفاً محدداً وطريقاً واضحة» Oly‏ عليه أن يتحمل 
ذلك كله بأمانة وإخلاص» ليُرضي الله 3B‏ ويحقق الخير للناس. 

وجد بهذا الإيمان الجواب الفاصل اليقيني على أسئلته التي طالما 
وجهها إلى الأحياء والأموات والكون. ey‏ جاء؟ ولماذا جاء؟ 
igs‏ الجوانب eee‏ عله elk‏ 'القلق :والشك والحيزة» الناشعة عن 
عدم معرفته المنشأ والمصير» وعدم رؤية المطويّ من الطريق» وعدم 
الثقة بالحكمة التي تكمن وراء مجيئه وذهابه» ووراء رحلته في الحياة. 

لقد كسب بإيمانه كسباً ضخماً في عالم الشعورء وعالم التفكيرء 
وعالم الجسد والأعصاب"". 


أقبل على القرآن يتذوقه ويعيش معانيه. وأقبل على الثقافة 
الإإسلامية: «ينهل منها Cry‏ ولا يرتوي.. حتى بلغ مجموع ساعات 
مطالعاته في اليوم pte‏ ساعات» كحدّ أدنى للبحث والاطلاع»". 

صاغ على هدي هذا القرآن dod‏ ومبادته وموازينه» وفكره ونفسه 
ووجدانه» ومشاعره وأحاسيسه؛ وصار يسعى إلى تطبيق ما يؤمن به. 
ويكيف حياته وسلوكه وواقعه وفقه. لم يعد على هدي حالته 
الجديدة ‏ يؤمن بالتفريق بين المبدأ وصاحبه. OY‏ المبداً أو الفكرة 
بدون عقيدة حارة تدفع قلب الشخص إلى الأمام» ليس سوى كلمات 


OL )١(‏ أثر الإيمان فى نفسية صاحبه. انظر: «فى ظلال القرآن» ٠۳٠۳ - 70١:7‏ دار الشروق. 


الباب الثانى: ثقافته ومواهيه وآثاره Y20‏ 
: 


خاوية أو معان ميتة» أو صياغة لفظية خالية من الروح والحياة. وإن 
التفريق بين الفكرة والشخص» كالتفريق بين الروح والجسدء أو المعنى 
واللفظ» وإن تَمَتْ فإنما تعني التحلل والفناء. 

وقد حدثنا عن تجربته في معايشة ما يؤمن به «وكنث أجدني أقرب 
إلى حقيقتي وأنا أكتبه» إلى حد أن أعيش هذه الأفكار eee‏ 
وأترجمها شعوراً وسلوكاً. لحظة بعد لحظةء ويوماً بعد يوم» وكنت أجد 
من الصفاء الروحي والرضا النفسي بسبب عيشتي لهذه SSI‏ ما 
0098 
أقول للناس وما آزاوله في الحياة»'. 

وبدأ يتتخلص من أثر الثقافة الغربية عليه» ويزيل رواسبها Kt‏ 
فشيئاًء فصار وهو في أمريكا يهاجم الحضارة الغربية في عقر دارهاء 
ويكشف عوراتها ومساوثهاء ويعلن بعزة وشجاعة تمسكه بالإسلام 
ويدعو إليه على بصيرة. 


نشاطه الاسلامي بعد عودته من أمريكا: 

وعندما عاد إلى مصرء أدرك على هدي إيمانه الجديد, أنه لا بد أن 
يجند نفسه ووقته وطاقاته ومواهبه لخدمة هذا الدين» والدعوة إليه 
وتحكيمه في واقع الحياة» فرأيناه Lice‏ عاملاً في الدعوة الإسلامية 
حيث سخر كل ما يملك في سبيل call‏ من خلال عمله مع جماعة 
gala ey‏ 


تغيرت نغمة كتاباته بعدما تعمق الإيمان في قلبه» فانصرف عن نظم 


)1( الكتاب: المجلد العاشر ‏ الجزء الرابع ‏ أبريل ١198١م:‏ ۳۹۰ ۔ FAV‏ 
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الشعرهء وعن الاهتمامات الأدبية الأخرى» من مقالة أو نقد أو بحث» 
واتجه ol!‏ الإسلام فى مقالاته وبحوثه. يجلى محاسنه. ويبين مبادته» 
ويعالج أمراض المجتمع على هديه. ويجاهد الجاهلية به ويمستحرج 
وبمقدار ما أغاظ أعداء الإسلام في داخل البلاد وخارجهاء باتجاهه 
الشيماف المؤمن. a‏ الداخل والخارج» ووجدوا ف مقالاته وبحوثه 
ومحاضراته ونشاطاته» زاداً لهم ومعرفة وثقافة. وجعلوه قلوة cog)‏ 
ورائداً يكشف أمامهم الطريق. 
وإنذارات موجهة إلى أعداء الدين. 


كلا مه عن سر «قوة الكلمة): 

وقد كانت كلماته وأفكاره الوقود الذي أشعل الثورة المصرية» وقد 
عجب هو نفسه من قوة الكلمة» وكشف عن سر هذه القوة Oly SUL‏ 
السر العجيب ليس في بريق الكلمات وموسيقى العبارات» إنما هو 
كامن فى قوة الإيمان 00 الكلمات وما وراء الكلمات» إنه فى ذلك 
ا اا على تحور NGS NEA‏ سر كه و ا 
المفهوم إلى واقع ملموسء في هذا يكمن سر الكلمة» وفي شيء آخر: 
في استمداد الكلمات من ضمائر الشعوب» ومن مشاعر الإنسان» ومن 
عر غات البشرية» ومن eles‏ المكافحين الأحرار!. إنه ليست كل كلمة 
تبلغ إلى قلوب الآخرين» فتحركها وتجمعها وتدفعها. إنها الكلمات 


Y2v الثانى: ثقاقته ومواهيه وآثاره‎ wht! 
ee EEE re 


التي تقطر دماءء لأنها تقتات قلب إنسان حي» كل كلمة عاشت قد 
اقتاتت قلب إنسانء أما الكلمات التي ولدت في الأفواه» وقذفت بها 
الألسنة ولم تتصل بذلك النبع الإلهي الحي» فقد ولدت ميتة» ولم 
تدفع بالبشرية شبراً واحداً إلى الأمام. إن أحداً لن يتبناها BY‏ ولدت 
ميتة» والناس لا يتبنون الأموات» إن أصحاب الأقلام يستطيعون أن 
يصنعوا Las Get‏ ولكن بشرط واحد: أن يموتوا هم لتعيش أفكارهم. 
أن يُطعموا أفكارهم من لحومهم ودمائهم. أن يقولوا ما يعتقدون أنه 
حق» ويقدموا دماءهم فداء لكلمة الحق» إن أفكارنا وكلماتنا تظل جثثا 
هامدة حتى إذا متنا فى سبيلها وغذيناها بالدماء» انتفضت حية» وعاشت 
بين الأحياء. 1 


فإلى الذين يجلسون إلى مكاتبهم ويكذون قرائحهم» لينتقوا اللفظ 
الأنيق» وينمقوا العبارة الرنانة» ويلفقوا الأخيلة البراقة. إلى هؤلاء أتوجه 
بالنصيحة: وفروا عليكم كل هذا العناء» Of‏ ومضة الروح» وإشراق 
القلب بالنار المقدسة. نار الإيمان بالفكرة.. هو وحده سبب الحياة حياة 
الكلمات وحياة العبارات»''. 

بهذه الكلمات القوية» أبان لنا عن سبب تأثير كلماته» وأرانا 
روحهاء وعلى هذا الهدي سار في بقية حياته» فعاش عزيزاً شجاعاً 
Sule‏ ولما ضيق عليه في دنياه» واكتوى بنار المحنة والابتلاء مع 
إخوانه» سخر بالجلادين والطغاة» واستعلى عليهم بإيمانه» وأراهم من 
نفسه العزة والكرامة» وعاش سنوات المحنةء فى الزنازين والسجون. 
في جو Gey sl‏ في GUT‏ شفافة عالية عاش مع القرآن. وتفيّأ 


)\( دراسات إسلامية: ۸ _ NPY‏ 


YEA‏ . سيد قطب الشهيد الحي 


ظلاله» وتذوق ألفاظه ومعانيه 9 bond‏ وأخرج للعالم نتيجة نظراته 
ودراساته فيه» وبين لنا Bb‏ من Le‏ معه» وكشف لنا عن سرو روحه 


ونفسه الراضية الآمنة. 


وأخيرا بذل روحه فى سبيل 6435 وقدم نفسه فداء لما يؤمن به» 
ولقى ay‏ شهيداً صادقاً وفيأء قال قبل أن يلقى الشهادة: «إن كلماتنا 
تبقى عرائس من الشمع» حتى إذا متنا في سبيلها دبت فيها الروح» 
CLS 4‏ لها الحياة»'. 


وما أن خرجت روحه من جسده» حتى دبت الحياة في کلماته» 
نفسه وفكره وروحه بمعانيها. 


سيد قطب رائد الفكر الإسلامي المعاصر: 

إن سيد قطب يمثل نموذجاً Loe‏ يذكرنا بالصحابة الكرام عند 
استقبالهم لهذا القرآن» فما أن يومض الإيمان في قلب أحدهم حتى 
يتحول إلى رجل جديد بملامح جديدة» ويكيف سلوكه وواقعه وفق 
تعاليم ce YI‏ ويخلع على عتبة الإسلام كل ماضيه.. وهكذا كان 
سید قطب» لا فيه آثار هذا الإيمان» وسار معه نقلة بعيدة» وهذا 

. يبين W‏ فضل الإسلام cade‏ فلولاه لبقي ضائعاً تائها قلق وبه 
hel -‏ وقائد دعوة ومدرسة Bot Vote Go best‏ 


eae ن کر‎ op BGT Ke to ai اتک پل‎ & 


)1( دارسات إسلامية: ۲۲۸. 


الباب الثانى: ثقافته ومواهبه وآثاره ۲۶۹ 
= و و 3 عق 5 SG‏ 1 
e*3‏ 


صار سيد قطب - بالإسلام ‏ راتدأء والرواد في تاريخ الإنسانية 
قليلون» وقد ب oly Sd eV ge deeb WS‏ قو له Leste oly I Op‏ كانوا 
وسيكونون هم أصحاب الطاقات الروحية الفائفةء هؤلاء هم الذين 
يحملون الشعلة المقدسة. التى تنصهر فى حرارتها كل ذرات المعارف» 
وتنكشف في ضوثها طريق الرحلة. مزودة بكل هذه الجزئيات» قوية 
بهذا الزاد» وهي تجذ السير نحو الهدف البعيد! هؤلاء هم الرواد الذين 
يدركون ببصيرتهم تلك الوحدة ALL‏ المتعددة المظاهر في: العلم 
والفن والعقيدة والعمل... 
الكفاية.. فالقوة المشرفة على هذا الكون هي التي تصوغهم» وتبعث 
بهم في الوقت المقدر المطلوب»''! 


.5١ ١9 أفراح الروح:‎ )١( 


الفصل الثاني 
ملامح شخصيته و خصائص أسلوبه 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره YoY‏ 
ي 


المبحث الأول 


إن المتتبع لسير سيد قطب في مراحل حياته المختلفة» منذ طفولته 
إلى استشهاده» والدارس لنتاجه وآثاره» والمطلع على مواقفه وأعماله. 
والمتذوق لأدبه وبيانه» يستطيع أن يرسم في مخيلته صورة واضحة 
القسمات» تبدو فيها ملامح شخصيته» وتظهر فيها العوامل المؤثرة في 
نفسيته» كما تطل منها على السطح سجاياه ومزاياه وأخلاقه! 


وقبل أن أوجز أهم ملامح شخصيته. أرى من المناسب أن أدعه 
يتحدث عن شخصيته» ويحلل نفسيته»ء ويرينا Lal‏ واضحة» فأدرى 
الناس بالنفس وخباياها هو صاحبهاء يقول سيد متحدثاً عن نفسه: 

نفسي خيّرة محبة» يغمر الحنان جوانبهاء تريد ‏ لو استطاعت - أن 
تبسم لكل شيء» وأن يبسم لها كل شيء.. وهي تعشق الرضا والهدوء. 
وتتلمسهما في كل ناحية» وفي كل مظهر من مظاهر الحياة» وتود لو 
كانت الحياة منبسطة هادئةء لا عوج فيها ولا نتوء» ولكنها مع ذلك 
تحتفظ بخيرها وحنانها في أشد ساعات الغضب والانفعال والسخرية. 
وهي تود ألا تغضب ولا تنفعل في يوم من الأيام» حتى إذا انتهى ذلك 
الموقف عاد إليها حنانهاء وعادت تبحث عن مظاهر الود والمحبة. 
بحث اللاهث المستزيد! وكل ذلك في غرارة بريئة مندفعة» في رضاها 
وسخطها على السواءء وفي طفولة كبيرة لا تخرج منها إلا وهي تحن 
إليهاء وتسخط على الحوادث والتجارب التي فجعتها فيها. 


YO?‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


ويعلل سبب ثورته وشكواه وغضبه وسخطه ab‏ ناتج عن (التفاعل 
بين الحياة بقسوتها وسكونها وبين هذه النفس التي تُفجع في هدوئها 
وتنب في آمالها). 
لين عضو ا يخ ال Ny Sl‏ ا Unseen‏ اروف ذلك 
معنى الحب العام الذي يعمر النفوس. فلا يدع فيها مكاناً للبغضاء أو 
الحقد. والذي يجعلها Wl del‏ إلى الاجتماع والعطف. وَتَلمّي كل 
مظهر من مظاهر الحياة بنوع من القبول والرفق» فهو يود لو يشمل 
الكون جميعه بالحنان» وأن يشمله كل شىء فى الكون بالحنان كذلك» 
وأن يكون بينهما تعاطف وتراحم وتواد. 

ويكمل تحليل نفسيته ببيتين من الشعر يقول فيهما: | | 
مو فل ما es‏ كف الور “الا ولا GIs‏ رانين أن Opes‏ 
يَحْفَظ الودٌ وحاشا أن يجوز وَلَكَمْ 85 لِمَرْأئْ dtl‏ 

ونستطيء أن ضيف إلى تحليله الذي ذكر فيه بعض ملامح 
شخصيته. وسمات 2 نفسبته بعض الملامح الأخرى: 

\ - الصدق: 

غرست هذه السمة فيه منذ صغره» وبقيت ملازمة له طيلة حياته» 
فقد كان في طفولته صادقاً في کلامه» وفي معاملاته» وفي علاقته مع 
الآخرين» وعندما شب سيد قطب» وصار يمارس الكتابة ونظم الشعرء 


NV صفحة‎ oe VANE أغسطس‎ A المجلد الثالث  عدد ۳۷ تاريخ‎  عوبسألا‎ )١( 


YOo وآثاره‎ dual gag الثاني: ثقاكته‎ what 
ا#كلئ كي 0 ا حو ور ا ت ي‎ 


انصبغت آثاره كلها بهذه الصبغة» الصدق المطلق. الصدق في بواعث 
القول» والصدق في الإحساس الشعوريء فما كان ينظم قصيدة إلا بعد 
Ol‏ يعيشها في شعوره. وتتوهج نفسه في الإحساس بمعانيهاء ثم تأتي 
الكلمات الات الوم ره الح مر بها رصت 
والاحتفالات» ينشد e ar‏ بها فى مدا 0 أو 57 “ وما 
رأيناه - كغيره من الشعراء ‏ يقول الشعر في معان لم تتفاعل بها نفسه. 
وقد عاب فى مقالاته النقدية كثيراً على شعراء المتاسبات» الذين تكون 
القوافي عندهم جاهزة للقول في أي غرض شعري. 

انصبغت مقالاته بهذه الصبغة» فكان Bole‏ فى قول ما يريد» يقوله 
صريحاً فيه» غير عابئ بما يصيبه منه» المهم عنده أنه كان ole‏ مع 
ته فن التعبير Lae‏ تخ cay‏ ولذلك GLS‏ الأدباء as‏ بمقالاته 
النقدية. التي وجهها لأدبهم وشعرهم» وحاولوا ب* بشتى الوسائل أن 
يحملوه على أن يغير أحكامه. ولكنه كان يصر عليها! 

كذلك ضاق plat!‏ الحاكم في مصر ‏ وعلى رأسه الملك- بمقالاته 
الصادقة. التي بين فيها أمراض المجتمع. وأظهر فيها re‏ عديدة من 
والحرمان. 


)\( غير قصيدة نشرها سيد قطب في مجلة دار العلوم باسم (Ole peed!)‏ قالها في مدح فاروق» 
ولا نعرف دوافعه إلى إنشادهاء إلآ أن مجلة دار العلوم خصصت ذلك العدد الذي نشرت 
فيه القصيدة بجلوس فاروق ملكا على العرشء. ونشرت فيه قصائد كثيرة منها قصيدة سيد 
قطب» هذا ولم أجد Get‏ لهذه القصيدة فيما اطلعت عليه من شعره!! 
انظ: مجلة دار العلوم ‏ السنة الرابعة ‏ مارس ١19178‏ م» صفحات OY‏ 05. 


501 . سيد قطب الشهيد الحي 


ولقد اتصفت بحوثه المختلفة بالصدق» وما [oe‏ أفكاره وآراءه إلا 
بعد أن عاشها في قلبه وواقعه» وما أعلنها للناس إلا بعد أن اقتاتت قلبه 
وتغذت بدمه» ولذلك أقبل عليها الدعاة العاملونء لأنها حية» حملت 
روحاً من روحه» واصطبغت بلهجته الصادقة. 

ونتيجة لهذه الصفة صارَ PLS‏ رجال السياسة معه مستحيلاء OY‏ 
حياتهم مبنية على الكذب والخداع. فلم يتمكن من الاستمرار في 
حزب الوفد» ولا حزب السعديين» ولم يكن مرضيًا عنه عند رؤسائه في 
وزارة المعارف» ولا عند أصحاب الصحف. لأنهم لا يُطيقون إلا مَنْ 
يتزلف إليهم» وعندما قامت الثورة» لم يستطع أن يسير معهم في 
وظيفته الجديدة إلا عدة شهورء ولما استحال عليه بصفته هذه 
الاستمرار في حياته الوظيفية, اعتزل الوظائف كلهاء وانصرف إلى 
OLA‏ المزمن tags alent‏ كن Gee‏ 

كان صادقاً في اتجاهه إلى الله ففتح الله له المغاليق» وأنار له معالم 
الطريق» وأعانه على الصبر والثبات فى المحنة» ووفقه فى بحوثه 
الإسلامية الحركية الجادة! ۰ ۰ 

وكان صادقاً في طلبه الشهادةء فرزقه الله إياهاء وجاءته تسعى إليه 
في سجنه» وكتب الله له السعادة والحياة الأبديّة على أيدي قوم بؤساء. 
كتبت عليهم التعاسة والشقاء بإزهاقهم روحه الصادقة! 


۲ - الجدية: 
منذ صغره» لا مجال فى حياته للهو أو لعب أو ترخص» وبينما كان 


لدائهُ الصغار من الأطفال ينصرفون إلى العبث واللعب» كان هو منصرفاً 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره — YOV‏ 
—— 


إلى الجد والمثابرة» فى مدارسة كتبهء أو مداومة النظر فى آيات القرآن 
يحفظهاء أو مطالعة الت التي اشتراهاء أو مشاركة الكبار أحاديثهم 
الجادة» أو السير في الحقول fol,‏ خلق الله! 

وعندما شب وكبرء وانصرف زملاؤه إلى العبث واللهوء انصرف 
إلى ed!‏ المتمثل في اهتماماته الأدبية» من مطالعة الكتب. أو كتابة 
البحوث والمقالات» أو نظم الشعره فلم يجد متسعاً من وقته لِلّهِو أو 
الترخص. 

وكانت الجدية في البحوث التي اتجه إليهاء حيث لم تكن اهتماماته 
الأدبية منصرفة إلى GES‏ المقالة الساقطة؛ أو القصة cM, AS‏ أو 
القصيدة العابثة» وإنما إلى البحوث الأدبية الجادة» ودراسة الشخصيات 
الأدبية» وتحليل نتاجهاء ورسم ملامحها. 

كان حريصاً على وقته أن يضيع» يقول في إحدى محاضراته 
اطا Ly ger‏ من Lith ae patted‏ ممق يوون OL Leslee Lita‏ 
أعمار نا القصيرة» وساعاتنا المحدودة في هذه الحياة العاملة» أقصر 
وأثمن من أن تضيع في OLS‏ وكل مطلع شمس لا يغذيني بجديدء 
ويعوضني عن اليوم الفائت من عمريء lise‏ وسعة في فهم lod!‏ 
هو خسارة لا 9 8 OC‏ 

وكانت الجدية في Sle‏ الإسلامية الزاهرة» فلم تفارقه حتى وهو 
في أمريكاء البلد التي تغوي الكثيرين بمباهجها ومفاسدهاء بل انصرف 
is‏ إلى الحياة الجادة المستقيمة. 


)1( دار العلوم ‏ السنة السابعة - العدد الرابع ‏ ابريل ۱٤۱۹م»‏ صفحة M4‏ 


YOA‏ ْ سيد قطب الشهيد الحي 


وتتمثل الجدية في مسيرته مع جماعة الإخوان المسلمين» قبل 
دخول السجن» وأثناء سجنه حيث صار ‏ بجديته في مواقفه التي 
وقفها ‏ منار جهاد للعاملين! 

«وتظهر الجدية فى الموضوعات التى عالجهاء والبحوث القيمة 
التي قدمهاء حيث كان 59 في TEE EEE‏ 
التي يعيشها الناس» ويعانون من شرورها وآثامهاء ووضع الحلول 
الصالحة التي يعتقد صوابها وجدواها». 

كما «تظهر الجدية أيضاً في الاهتمام بالكليات والأصولء والابتعاد 
عن الجزئيات والفروع» التي تستهلك أوقات المسلمين وأعمارهم» في 
معارك كلامية جانبيّة» وجدل فارغ عقيم» حيث راح يركز في بحوثه 
وموس وعته (الظلال) على العقيدة» وترسيخها في القلب» ويعرضها 
عرضاً أخاذاً بليغاء يؤثر فى الوجدان» متأثراً اوت تان فى العرض» 
ومبتعداً عن diy bb‏ ال والفلاسفة العقلية الجافة. ۰ 


 “‏ الحركيك: 
لم يكتف سيد قطب بالنظر في نصوص القرآن» بقصد المتعة 
العقلية» والزاد الثقافى» وإنما نظر فيها بقصد العمل والحركة» ولذلك 
هنا colt er de G5 Of‏ وأضاء نور الإيمان جوانح نفسه» حتى 
سارع بالانضمام إلى الحركة الإسلامية» جنديأ مع العاملين» وسخر كل 
إمكانياته الثقافية والعملية للإسلام» وعاش أقسى تجربة عملية he‏ 
ولاقى الكثير» واحتمل أقصى ما يحتمله بشرء من صنوف الأذى 


.۷ فقه الدعوة. لأحمد حسن:‎ )١( 


الباب الثانى: ثقافته ومواهبه وآثاره 506 


والعذاب» وقابل هذا بنفس راضية» وصبر عجيب» وفى سجنه» ومن 
خلال مواجهته للجاهلية التي كادت له» راح ينظر في نصوص OLN‏ 
ويقذوقها/غان SEY oy bide an coe‏ الت pole‏ 
نزولها أول مرة» وتنسم جوها الواقعي» انتقل بتجربته الجديدة إلى جو 
مكة. والدعوة مستضعفة» والمسلمون مونو فى SOW‏ وسمعت 
أذنه أصوات السياط تهوي على أجساد القلة المؤمنة» فى جنبات مكة. 
ولذفت ON‏ بألمها وجراحهاء ورأت عيناه fend elo‏ مت اجمناد 
المجاهدين في مكة» وسار مع الحركة الإسلامية خطواتها الأولى. 
خطوة خطوة. وراح ينظر في نصوص القرآن على ضوء مسيرته 
الجديدة» فوجد له مذاقاً جديداًء وفتح الله bly clue Ligh ate‏ له 
معالم الطريق اللاحب الطويلء فسار فيها بثبات وعزم ويقين. 

وآتاه الله المفتاح الحركي» الذي فتح به كنوز القرآن الحركية» هذا 
المفتاح هو قوله: «إن المسألة ‏ في إدراك مدلولات القرآن وإيحاءاته - 
ليس هي فهم ألفاظه وعباراته» ليست هى «تفسير» القرآن كما اعتدنا أن 
نقول! المسألة ليست هذه. إنما هي استعداد النفس برصيد من المشاعر 
والمدزكات:والتجاري» شاه المتتاعر :والمدركات:والتجازي ال 
صاحبت نزوله. Coles‏ حياة الحماغة الستسلمة وهي تتلقاه في خضم 
المعتزرلة: معترك الجهاد» alge‏ النفس وجهاد الناس... ae‏ 


وقد جعل هذا أساس تفسيره «في ظلال القرآن»» ودعا الذين يريدون 
كما واجه هو. والعيش فى ظلاله كما عاش هو وتتبع مسيرة الجماعة 


)1( خصائص التصور الإسلامي: ۷ - ۸. 


Yl.‏ 00 سيد قطب الشهيد الحي 


المسلمة الأولى كما تتبع هوء والصبر على مشاق الطريق كما صبر هو 
وتحمل كل ما يلاقيه أثناء المسير كما تحمل هوء وأعلن أنه بدون هذه 
gl Tall bb oie dal‏ زنع gl oj gS‏ بات age‏ اوی قن الك 
والمعرفة والثقافة» وبيّنَ SF‏ هذا هو الميدان الذي يجب أن يدخله 
cd loll‏ ودا العلماء والناحقسين والمؤلفية إلى CHAS y cal gta‏ 
النقاب عن أن العمل في الجانب الفكري النظري الإسلامي وحده. هو 
yall ele‏ لجيه نيما bY‏ تقد در اناق pyre) Bia‏ 
دفع ضريبة العزة» وإنما 08% قاصداً الراحة» طالبا العاقبة المأمونة, 
وَنَصَحَ للذين يسلكون هذا الجانب وحده - وهم يظنون أنهم يخدمون 
الإسلام  ob‏ يشتغلوا بعمل آخر يتكسبون منه» كالزراعة والصناعة"". 

؛ - العصامية: 

وأعني بها دأبه ومثابرته» لتحصيل العلم والثقافة» والتزود كل يوم 
بجديد» وتثقيفه نفسه بنفسه» وإقباله على الثقافة ينهل منهاء وخوضه 
هات الح والدرامة ودا دون معونة احن. 

فقد وهبه الله نبوغاً وذكاء وعبقرية» وفطره على محبة البحث 
والتحليل والمطالعة» ولو اكتفى بنبوغه وذكائه لما قدم لنا هذا النتاج 
الكبير» OY‏ النبوغ وحده لا يكفيء ولا العبقرية كذلك» ولا بد من أن 
يتبعهما الدأب والثبات والمثابرة» وكثيراً ما تضيع المواهب الفنية؛ لأنها 
لم يواكبها الدأب والمثابرة. 

أقبل سيد قطب على الكتب القديمة والحديثةء العربية والمعربة. 
وعلى المجلات في مختلف التخصصات». وک ا هيدا افا 
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كبيرأء استطاع به أن يكون أديباً وشاعراء Loy‏ وصحفياًء وناقداً 
ومصوراً وباحثاء وما كان يترك LES‏ مهما كان إلا ويطلع عليه» ولا 
يضيع لحظة من وقته في ليل أو نهار» بل عندما كان جسمه الناحل 
يعلن تمرده» ويصاب بالإعياء والتعب والمرض. وينصحه الأطباء 
بالإخلاد إلى الراحة» كان يجلس على سرير المرض متأملا dh Site‏ أو 
يتناول أوراقه ليسطر عليها قصيدة أو مقالة. 

يقول سيد قطب مشيراً إلى عصاميته: «وأنا اليوم أحمد الله على 
أنني خططت طريقي بنفسي مستقلاء وبجهدي Lae‏ لم يأخذ بيدي 
عظيم» ولم يقذمني إلى الناس أستاذ»'"" 

بهذه الهمة القوية والعصامية النادرة» شق سيد قطب طريقه في عالم 
Do‏ روالد LS! ab‏ كان من التتعراء الباق الذين glide‏ 
إليهم بالبنانء ونظم قصائد ترقى إلى عيون الشعر العالمي» وفي 
oli VI‏ كان في طليعة النقاد المصريين المرموقين» بل كان ناقد 
مصر الأول» وهو لم يتخصص في دراسته بالنقد. ولم يتعمق في 
مناهجه» بل استصحب معه حاسة نقدية عميقة» وفطرة سليمة» وفى 
أوائل الخمسينيات كان في طليعة أدباء العربية. 1 

وعندما اتجه وجهته الإسلامية» شق طريقه في عالم الفكر بنفسه. 
le al‏ ات الكتب الإسلامية في مختلف التخصصات» وصار 
LY apy py‏ القن oye Sag ell J OM‏ ی 

legos Ips ede‏ جرا به cen‏ وو اغا جرف 
العذاب والاضطهاد. وما Ol‏ خف عنه. & عاد سيرته الأولى في عالم 
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البحث والدراسة والتأليف. فوجد في سجنه خلوة» خلا فيها إلى نفسه 
وفكره» وأقبل على القرآن الكريم» وأصدر موس وعته الإسلامية (في 
ظلال القرآن)» وغيرها من البحوث الإسلامية الحركية الجادة» التى 
Sil‏ في مسيرة الحركة الإسلامية! 1 

إن الإنسان ليعجب من إنسان ينتج كل هذا النتاج في السجن! 
ولكن المطلع على حياة سيد قطب» والمتعرف على شخصيته. 
والمدرك لعصاميتة» يزول ace‏ هذا الغجب» فهو طراز وحدهء بين الأذباء 
والنقاد والباحثين» والعلماء والرواد والمفكرين 


ه-العزة والشجاعة: 

وقد جبلت نفسه عليها سجية» ونماها والداه فيه» فكان منذ صغره 
يأنف مواقف الذل والجبنء وينفر من المواقف التي تسيء له» أو 
تسبب له الضعف أو الغضاضة. كان معتدا بنفسه»ء واثقا من شخصيته. 

وقد سيرت هذه الصفة حياته العملية» في الوظيفة» والصحف 
والمجلات التي كان يعمل فيهاء فما عرفنا عنه أنه وقف موقف ذل أو 
as‏ أو حبق أو اتا يل Ls bday byl Loge ols‏ عقن ade‏ 
برؤسائه» الذين لم يتعودوا من المرؤوسين إلا السكوت أو الجبن 
والاستخذاء يقول سيد قطب: «أنا لا أؤمن بهذا الحياءء الذي يقعد 
بأصحاب الكفايات عن بلوغ حقهم» وترك الكلاب AB‏ في الاستثناءات 
وغير الاستثناءات» بل أنا أشك في كفاية هذه الكفايات» التي ترى حقوقها 
تؤخذ وتعطى للكلاب من الوصوليين» ثم تتقبل ذلك وتستنيم)"ا 


)١(‏ الرسالة ‏ السنة الثامنة عشرة ‏ المجلد الثاني عدد ۸٩۱‏ تاريخ ۳۱ يوليو ٠199م‏ ص877. 


Yur الثانى: ثقافته ومواهيه وآثاره‎ wht! 
SG ee ee 


وعندما تعرّف على النور الإلهي» وسار في طريقه الإسلامي 
الواضح. نمّى الإيمان هذه الصفة» وطبعها بطابعه» وأعطاها بُعدا 
اها زاغاظت cil cocltel dial! ole‏ عديوة وسار مر :ولك 
الما اف افق els‏ و لودو ا pep placed‏ 
وثبت ووفى verre‏ وعندما طلبوا منه أن يعتذر» واجههم بعزيمة 
اللإإيمان وعزة المسلم» وقال عبارته التي تقطر حروفها عزة وإباء: «لماذا 
أسترحم؟ إن شجنت بحقء فأنا أقبل حكم الحق» وإن شجنت بباطل 
فأنا أكبر من أن أستر حم الباطل»! 

ومما يتعلق بالعزة الشجاعة النادرة التي نماها الإسلام والتي 
تجلت فى مواقفه بعد انضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين» ودخوله 
ise Copel‏ أمام المحققين» وأمام القضاة والمحلفين! 

5 الكرم والسخاء: 


edly Ries‏ لاسو رود ميلم كان وق هاا العا كاله 
يدخر شيئاً من المال الوفير الذي يأتيه من ريع كتبه المطبوعة مرات 
ومرات. 

وقد روى لى الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار حادثة غريبة» رآها 
بنفسه» is hapa cease ee sig Vass‏ 
فن عفلوان hts‏ وکن SUT‏ غرف Sa YI‏ متواضعاء ا 
سي العاف ل نكن نمين ل عسي وزاره ذات يوم فوجد عنده 
أثاثاً جديداً جميلاء فَسْرٌ بهذا التغيير» ثم زاره مرة أخرى فوجد أثاثا 
قديماً! فاستغرب» وبعد إلحاح منه على سيد قطب ليعرف حقيقة الأمرء 
Pee‏ باع الأثاث Wess!‏ وقذم ثمنه مساعدة لأحد إخوانه» ليتمم 
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مصروفات زواجه! وقال له: إن ما معك من المال لا يكفى لنفقات 
الزواج» فإذا أنفقته عشت فقيراً معدماء فاستعن Why‏ على ble‏ 
العائلية القادمة» وأنا أتبرع بكل نفقات الزواج! 

وكان الذي تبرع به هو ثمن أثاثه الجديد! 

هذه هي القمة في cp SUI‏ وهذا هو الإيثار - كخلق إسلامي — يقدمه 
سيد قطب في صورة عملية!. 

وكان لأقاربه وللفقراء والمحتاجين من الناس عموماء ومن الإخوان 
المسلمين على وجه الخصوص. ولأسر المعتقلين من الإخوان» كان 
لهم نصيب من ماله» وقد شمل كرمه المجرمين في السجنء كما شمل 
السجانين» وتعداهم إلى الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب!. 


۷ - النزاهة والتجرد: 

ومنها النزاهة: فقد عاش سيد قطب حياته كلها نزيهاً شريفاً نظيفاء 
لم تمقد يده إلى مال بغير حق» ولا إلى عظيم أو كبير يتزلفه مادحأء 
ليهب له بعض عطاياه. ولا إلى جهة Lis‏ عارضا عليها خدماته» مقابل 
حفنة من المال يبيع بها نفسه. كما فعل ويفعل كثير من قادة الرأي 
والفكر والأدب والثقافة! لقد عاش سيد قطب حياته فقيرأء» حتى إنه 
- رغم المال الوفير الذي يأتيه من كتبه المطبوعة مرارأ ‏ لم يستطع أن 
يدخر من المال شيئأء لكثرة أعبائه المالية» ولكرمه وجوده» وكان من 
الممكن أن تكون هذه نقطة ضعف» يستغلها من يودون استغلاله. 
وتسخير مواهبه لخدمتهم» ولكن نفسية سيد قطب الحساسة المرهفة. 
وشخصيته النزيهة المستقيمة» تأبى عليه أن يحمل مواهبه إلى سوق 
المزايدات» التي تباع فيها الأفكار والقيم والمبادئ والمثل!. 
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وقد حدثنى أحد الأساتذة الفضلاء ‏ وقد كانت له بسيد قطب صلة 
دن تدل على نزاهة سيد قطب» وهي أقرب إلى الخيال! 
rail : a‏ بي سيد قطب تلفونيا ذات یوم poets‏ أن اقفن idl‏ 
منزله سريعأء ورجاني بامستيحاء - أن أحضر معي بضعة gee phe‏ 
لأنه مريسض» ولا يملك ثمن الدواء! قال: فذهبتُ إلى منزله مسرعاًء 
زات Ste‏ شهدا Lome‏ أقسم لقد دهشت مما رأيت! كان مع سيد 
قطب في الغرفة سفيرٌ دولة عربية بترولية» وأمامه حقيبة مليئة بالأوراق 
المالية» من مختلف الفئات! تبلغ عدة آلاف» وهو يرجو سيد قطب 
بحرارة أن يأخذهاء فهي هدية من دولته له» لأنها تعرف منزلته 
ومسؤولياته» وتريده أن يستعين بها على أعباء حياته» ويمول بها 
مشروعاته الأدبية والفكرية.. ويتابع هذا الأستاذ الفاضل حديثه SBE‏ 
ونظرث إلى سيد قطب فإذا به حزين مكتئب.. ثم رد هدية السفير بحزم» 
وبدا الغضب عليه وهو يخاطبه: لا أبيع نفسي وفكري وعقيدتي بأموال 
الدنيا كلهاء Jeb‏ أموالك إلى حقيبتك! ثم التفت سيد قطب إلى وقال: 
هل أحضرت ما ab‏ منك؟ Ald‏ المبلغ» ففرح به كثيراً! ولما عرف 
السفيرٌُ قصة المبلغ خرج محتاراً متعجباً مما رأى. 
وقال: إن LAs‏ من قادة الرأي والفكر والأدب يأخذون من دولتى 
asso a Ul‏ نزول كج سيد ی Nile‏ ۰ 
وهذه الحادثة ial‏ يدون Gabe‏ اقا لمن BL Oye‏ مه 
قطب وفكره وآراءه الحركية ومواقفه الجهادية بالتخطئة» وهم يعيشون 
في ترف ظاهرء ويلهثون وراء المال» ويرتبطون الارتباطات المشبوهة! 
وأقول لهم: قليلاً يا Vga‏ ! فرحم الله isl‏ عرف قدر نفسه! وأ ين أنتم 
من هذا الإمام الشهيد! 
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۸ - المثالية المثالية والثبات: 


ومتها ما:وؤضفه به الذكتور ab‏ حسين - عندما قدمه إلى الحضوزء 
ليلقى محاضرته فى نادي الضباط بالزمالك - القاهرة» في أغسطس 
(آب) عام 9407 = > قال: «إن في سيد قطب خصلتين هما: 
المغالية المثالنة» .والعتاد...»". 

ويعني بالمثالية المثالية أن سيد قطب كان مثاليأء فكل سيرته 
وحياته ومواقفه مثالية» فهو فيها قدوة be‏ ¢ ومشل عملي للمقتدين 
والعاملين والسائرين. 

كما أنه مثالي في المثالية - وهذه قمة جديدة أسمى من كونه مثاليا 
- فهو ليس قدوة WAG‏ فقط» بل هو مثال رفيع في قدوته ومثاليته! 

Lil‏ العناد: فيعنى به أن سيد قطب كان يصر على ما يراه أنه الحق» 
اعرف lie‏ اغف وائن به وت عله فان عدا في الخ 
عنيداً في مواقفه. عنيداً في كفاحه وجهاده. Cer‏ ف جما ن 
الجاهلية من حوله» فلم يثن عزيمته وعناده pl‏ من الأمورء التي تحطم 
الرجال الأشداء الأقوياء! وهذه الصفة جرّت عليه أذى كثيرا من قبل 
الطغاة» لأنهم حاولوا - بشتى الوسائل - تحطيم عناده في الحق» ولكنهم 
اف SUS SI‏ ا 

ومنها تواضعه الجم» فرغم منزلته البارزة في عالم الفكر والبحث 
والتأليف» وفي عالم العمل والحركة والجهاد. وفي عالم العذاب 
والأذى والابتلاءء إلا أنه لم de‏ بما قدم» ولم يمن على العاملين» كما 
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وه كنيو هر Liesl‏ التقوى والتواضع» بل كان من العباد الأتقياء 
الأخفياء» لأنه قدم ما قدم وهو يرجو الثواب من الله. 

ومنها حبه ووفاؤه» وإخلاصه ويقظته. وجرأته وإقدامه» وسمو روحه 
ورضا نفسه. ووضوح الرؤية لديه» والعمق في فكرته» والشمول في 
معالجاته» والثورية فى فكره وشخصه» وغير ذلك من السمات الواضحة 
sie‏ كك درل E‏ 


1 ale 
So SS OS 


)1( من الذين تحدثوا عن صفاته أحمد حسن في تقديمه لكتاب (فقه الدعوة)» وزين العابدين 
الركابي في تقديمه لكتاب (معركتنا مع اليهود) ومحمد علي قطب في كتابه (سيد قطب)» 
ويوسف العظم في كتابه الذي هو تحت الطبع» وأحمد عبد الغفور عطار في مجلته (كلمة 
الحق) العدد ۲. 


aor YVA‏ سيد قطب الشهيد الحي 
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المبحث الثاني 
أهم خصائص أسلوبه 
إذا كان أسلوب الكاتب اتعكاساً لشخصيته؛ فإن هذا يصدق صدقا 
كاملا على سيد قطب وأسلوبه» حيث نجد أبرز ملامح شحخصيته el‏ 
من المعروف أن سيد قطب كان تلميذاً من تلاميذ المدرسة العقادية 
فى الأدب» وهى المدرسة التى حملت لواء التجديد» وبخاصة التجديد 
ف الجعاتى blog‏ 


وقد عنى هو بالتجديد فى rary eae‏ حيث خرج على els‏ 
القديمة. ال كانت تعتمد على الزخارف اللفظية. وتبالغ فيهاء على 
حساب المعانى والأفكار» وقد دعا كناقد أدبى ذواقة إلى اعتماد الأسلوب 
إن ol‏ مميزات أسلوبه هى: 


١‏ التصوير: 

وقد استفاد هذه السمة. من طبيعته الفنية الشاعرة» وذوقه العميق» 
وخياله المتناسق» ونفسه المصورة الحالمة» كما استفادها عندما أقبل 
على القرآن الكريم وهو صغيرء فكان له أكبر الأثر في تنمية مواهبه 
المصورة» وعندما سطع نجمه في Gil‏ الأدب» أقبل على القرآن يتذوقه 
من جديد» وخرج بنظريته التي اكتشفها فيه» وهي (التصوير الفني)» 
وراح في أسلوبه ينسج على منواله» ويترسم طريقته في التعبير 
والعرض. 
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۲ -الوضوح: 

وهي سمة ناتجة عن وضوح الفكرة في الذهن أولاء الناتج عن 
المعاناة والمعايشة والتفكير فيهاء فيأتي تعبيره واضحاً كوضوح الفكرة 
نفسها؛ لأنه صادق فى الدلالة على ما فى ذهنه. 

۳ - السلاسة: 

حيث كان يُعنّى دائماء Oly‏ فکرته» والتدليل عليهاء ويمستخدم في 
ذلك الألفاظ الموحية» والتراكيب المتقاربة» وقد أوتي في هذه الناحية 
مقدرة فاتقة, ls‏ اللغة العربية أسلمت له قيادهاء فراح ينتقي من 
مستودعهاء ما يحلو له من الألفاظ والتراكيب» التى يراها تجلو فكرته. 

وبما أنه قد أتى بأفكار جديدة» غريبة على الوسط الذي يعيش فيه» 
سواء في النقد الأدبي الذي تربع على عرشه. أو في الفكر الإسلامي 
الذي صار رائداً له» فإنه كان يحتاج إلى بيان وإسهاب في شرح هذه 
الأفكار» والتدليل لهاء لتحظى بالقبول عند القارئ» الذي يستغربها 
لأول وهلة. ولولا مقدرة سيد قطب في اختيار الألفاظ KSI Sls‏ 
المناسبة لما نجح في بسط أفكاره code‏ وقد عد البعض هذا عيبا في 
أسلوبه» واعتبروه تكراراً يؤدي إلى الضيق في نفس القارئ» ولكن الأمر 
ليس كما ظنواء إذ أنه سلاسة فى الأسلوب» لا تكرار فى الأفكار. 


> - الثورية: 

يمتاز أسلوبه كذلك بالثورية» وأعني بها الهجوم والحدة» وهذا ناتج 
عن الثقة بالنفس إلى درجة كبيرة» وقد خاض في المرحلة الأدبية من حياته 
معارك أدبية cote‏ فيل ا كبار» وتمتع uy‏ طويل في الهجوم» وكان 
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يخرج من كل معركة ol pare‏ ويرتفع بأسلوبه هذا كثيراً في أعين الأدباء 
والقراء والدارسينء الذين يتشوقون لهذا الأسلوب الحاد في AES‏ 
وعندما انصرف إلى الإصلاح السياسي والاجتماعي لم تفارقه صفة الثورية 
في الكتابة» وبهذه الصفة غزا قلوب col al‏ وأحفظ قلوب الأعداء» وأوقع 
الغيظ فيهاء وعندما اتجه إلى الفكر الإسلامي راح يهاجم الحضارة dy pl‏ 
والجاهلية بأفكارها ومؤسساتهاء بل إنه قاد هذا الفكر من مرحلة الدفاع 
على استحياء» إلى مرحلة الهجوم المباشر» وصار بهذه الصفة هو الكاتب 
المفضل عند الجماهيرء التي تفضل هذا اللون من الكتابة. 

إنه مهاجم في كل VE‏ فهو يهاجم مهاجماً. ومدافعاً ومجادلا. 
ولكنه لم Gein‏ في استخدام ذلك» ولم يخرج إلى حد المهاترات 
والسباب» وإنما كان له من عقله الواعي وفكره المتزن عاصمأً يعصمه 
مرخ الوقوع في هذا. 

وهذه السمة في أسلوبه» أوقعت القارئ في خطأء عندما يرسم له في 
مخيلته صورة لشخصيته» إذ يتصوره ضخم الجسم. عريض ما بين 
المنكبين» قوي البنية» مفتول العضلات» ولكنه يفاجأ عندما يراه» ضعيف 
البنيةء ناحل الجسدء تبدو عليه سيما الموادعة واللطف والود والايناس. 

كذلك يمتاز أسلوبه LIL‏ والحيوية Godly‏ والجاذبية والصدق. 
وقوة العاطفة والإشراق'". 


)\( أنظر فقه الدعوة. لأحمد حسن: ٩‏ _ ° وسيد قطب لفضل اللّه: TA V1‏ وسيد قطب» 
لبركات /ا١‏ ۱۹. 


ای م ای اہو ج وی همده مسف ممست سه 
venkat kane earan iranian mr‏ م جاع ما ا عا ا موت يون ac sme‏ 


الباب الثاني: كقافته ومواهيه وآثاره YY‏ 
سل لاسي سح جه جح حبش eee ٣‏ 


حبا الله سيد قطب مواهب كثيرة» مشل الذكاء والنبوغ» ومحبة 
البحث والدراسة والتحليل» ولم يكتف سيد بهذه المواهب» أعني لم 
يعتمد عليهاء ويجعلها سلاحه في خوضه غمار الثقافة والمعرفة» إذ هي 
وحدها لا توصل صاحبها إلى et‏ وكثيراً ما رأينا أناساً اعتمدوا على 
مواهبهم الفطرية وحدهاء فضيعوهاء وسيطر عليهم الكسل والخمول. 
ولم يتقدموا إلى الأمام خطوات تذكر. 


سيد يحسن استخدام مواهبه: 

Ll‏ سيد قطب فإنه استخدم هذه المواهب خير استخدام» وغذاها 
بهمته وعصاميته وجهده. فكان يصبّر نفسه على البحث والدراسة» 
ويشدها cad}‏ حتى أسملت له قيادهاء وأشغلها بدأبه ومثابرته وجهده. 
فصار يقرأء ويُمضي الساعات الطويلة في القراءة والاطلاع» clas‏ 
يكتب» ويقف عند الفكرة وقفة المتأمل المتعمقء ينظر فيهاء ويُقلّب 
وجوه النظرء ويُركز ذهنه عليهاء ويخرج بعد هذا كله بالتحليل الصائب 
الا Gest‏ 

ما ترك سيد قطب مجالاً من مجالات الأدب والفكر إلا تحدث 
فيه» ولا ميداناً إلا خاضه بهمة عالية» وثقة أكيدة» ونظرة فاحصة» ورأي 
سديد» كان له دراساته المتنوعة» واطلاعه الواسع على شى أنواع 
المعارف والآداب والفنون. وثقافته العريضة» وعقليته الكبيرة» التى 
تستوعب ما يصلهاء وتزوده بما عندها من آراء. ee mien‏ 


VE‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


الرصين» الذي يحسن التعبير عن مضمون ما فيهاء ويخرجه إلى رواد 
الأدب والثقافة فينال ثقتهم dows‏ بإعجابهم. 

إن الناظر في تراث سيد قطب ليعجب من المساحة العريضة 
الفسيحة التي vee‏ ميداناً له» والتي أجاد فيها بما قدمه لعشاق الأدب 
والفكر والمعرفة. 

تفتحت مواهب سيد قطب الأدبية فى القرية» وغذاها ونماها 
بدراساته واطلاعاته. وفي القاهرة درس ادت في تجهيزية دار العلوم 
ثم في الكلية» وبدأ حياته الأدبية في مدرسة العقاد» التي كانت تعنى 
بالتجديد في المشاعر والأساليب. 


ما هو Wad!‏ عنده؟: 
الأدب عنده ليس ترقا ولا og 0 Vie si‏ ولا مجرد صياغة لفظية 
مزركشة. ولا dela,‏ يحملها صاحبها ويبذلها لمن يدفع الثمن» ويبيع 


إن wo‏ عنده هو «التعبير عن تجربة شعورية في صورة MCAS ys‏ 


فالتجارب الشعورية هي مادة التعنيرة» وإذا لم يستمد منهاء صار مجرد 
صياغة» تعتمد على رصيد صاحبها من الألفاظ والعبارات» لا شأن لها 
sel IL‏ واا عا iy cag‏ اة فن أن تمن ga) Shae‏ 
(ea‏ 


tole أن يكون‎ wah عنده كى يكون‎ ce Yl) fo bt SUAS 
فى تجربته الشعورية فا افا اا فنا تقرأ‎ Gale 


.۷ النقد الأدبى أصوله ومناهجه:‎ )١( 


الياب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره YVO‏ 
i nS‏ چ و 


للأديب تشعر أنه صادق في معاناته وتفكيره» صادق في مشاعره 
وكا ههه نالك كات ES al‏ 
عالمه» وتوهجت بها نفسه. Oly‏ يرزق هذا الأديب موهبة في التعبير 
الجميل GE‏ بصورة موحية مؤثرة» ينقل بها تجربته الحية» ومعاناته 
الحقيقية إلى القراء» ليتذوقوها ويعيشوهاء فإذا لم يُرزق هذه الموهبة 
لم تخرج عن إطار التجربة الشعورية» وبقيت مختصة بصاحبهاء لم 
يشاركه فيها احد. 


سيد عاش أدبه عملياً: 

وقد كان سيد قطب خير من تمثل هذه الحقيقة في أعماله الأدبية 
المختلفة» فهو لم يُخرج لنا See‏ أدبياً إل بعدما عاش تجربته في نفسه. 
وعاناه معاناة حقيقية» فى مشاعره وأحاسيسه ووجدانه» وقد كان Bole‏ 
فى :تقل هله الفنرية كاملة إلى gle galled col all‏ تطررها فى نه 
ويصور لهم مشاعره وأحاسيسه وهي تعيشها.. ولم ترض نفسه الأدبية 
الصادقة أن ينافق في نتاجه الأدبي» أو يتزلف به إلى ذوي المكانة 
والنفوذ. كما فعل كثير من الأدباء» كما رزق سيد قطب موهبة فطرية» 
وقدرة فائقة على اختيار الصورة الموحية» التي ينقل بها تجربته الأدبية 
إلى القراء» حيث يؤثر في وجدانهم ومشاعرهم» ويسحرهم بأسلوبه 


الا 


۲۷1 سيد قطب الشهيد الحي 


المبحث الثاني 
سيد فطب الشاعر 


بدأ اهتمام سيد قطب بالشعر منذ صغره» فقد أخبرنا أنه عندما كان 
في القرية» وأثناء ثورة عام 1414١م,‏ راح يخطب في مساجد القرية 
وينظم الشعر وینشدہ فيهاء لم يكن شعراً قوياً رصيناًء ولكن محاولاته 
الشعرية هذه تدل على تفتح حاسته الشعرية مبكراً. 

وفى القاهرة صار ينشر قصائده فى الصحف والمجلات» وقد عرف 
في LLY‏ ال مكاعر موهرب قبل IS Sys‏ كان ال 
واصطفى في الكلية شاعرين موهوبين مثله» هما عبد العزيز عتيق وفايد 
العمروسي» وصار الثلاثة يلتقون وينش دون قصائدهم» وينشرونها في 
المجلات. 


وبعد أن تخرج في الكلية تابع نشر قصائده في المجلات» وقد 
اشتهر فى الثلاثينيات» وكان فى مقدمة الشعراء الشبان» وقد شهد له 
ote‏ بارع dally‏ والشاعرية Abba‏ 

Lilie! الاه‎ of oY clade (ols Obs aw ols od 
وكان إحساسه بها دقيقاً وبارزاً وعميقاء ومتميزاً عن إحساس‎ lice 
سامياًء ترجم فيه‎ Whe الآخرين» كما أنه عبر عن إحساسه هذا تعبيراً‎ 
عن نفسه» وسجل تأثره بما حوله» ولمسنا في شعره فلسفة خاصة له.‎ 
فشي الحناة على صو ا وقد كان اعرا مضوراء ضور فگاره‎ 
ااه وانفعالاته» في صور فنية رائعة» تستحوذ على قلوب القراء‎ 
وتتفاعل معها مشاعرهم وأحاسيسهم.‎ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره ار YVV‏ 
E E‏ س ۾ و و ر 


ما هو الشعر عنده؟: 

الشعر عنده تعبير عن الحياة» بل هو تعبير عن اللحظات الأقوى 
SLM,‏ بالطاقة الشعورية في الحياة» وهو: «هتاف حياة» ودعوة BL>‏ 
وتعبير حياة» الشعر طاقة فائضة» تريد لها متنفسا وحيوية دافقة» تبتغي 
لها مسيلاء الشعر تعبير أحرار يملكون التعبيرء لا جمجمة عبيد أو 
أسرى خلف القضبان» الشعر انتفاضة قلب» وتحليق روح» لا وسوسة 
السلاسل» ولا جرجرة SIEM‏ 

Ss‏ يكون الشعر شعراًء فلا بد أن يكون صادقاً في التعبير عن 
المشاعر والأحاسيس» صادقاً في الدلالة على ما تجيش به نفس الشاعر 
من خواطر وانفعالات» صادقاً في تصوير شعور صاحبه ومعاناته» وما 
عدا ذلك فليس بشعر. 

وموضوع الشعر عنده ووظيفته هي: (الغناء المطلق» بما في 
النفس من مشاعر وأحاسيس وانفعالات» حين ترتفع هذه المشاعر 
والأحاسيس عن الحياة العادية» وحين تصل هذه الانفعالات إلى 
درجة التوهج والإشراقء أو الرفرفة والانسياب على نحو من 
الأنحاء)”". 


ديوانه «الشاطئ المجهول): 


جمع مجموعة من قصائده» ونشرها فى أول ديوان له وسماه 
«الشاطيئع المجهول» وقد صدر فى كانون الثانى (يناير) عام ام 


)١(‏ الرسالة ‏ السنة العشرون ‏ المجلد الأول عدد 185 تاريخ ١9‏ مايو ۲٥۹٠م‏ ص015. 
(0) العالم العربى ‏ المجلد الأول جمادى الأول ١١١٠ء‏ صفحة .5١‏ 


YVA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


LS‏ وعد بإخراج دواوين جديدة مثل (أصداء الزمن)» و(حلم الفجر)» 
و(قافلة الرقيق)» و(الكأس المسمومة) ولكنه صرف النظر عنها فى 
النهاية. ١‏ 

وبالاطلاع على قصائده ودراستهاء نلمح فيها ملامح شخصيته. 
وحالات نفسه» ومشاعره وأفكاره. واهتماماته وقضاياه. فهى سجل أمين 
لحياته الشخصية والفكرية» وإن الإنسان يستطيع أن ا جات 
الأدبية وسماتها من الاطلاع على قصائده» Oly‏ ترتيب هذه القصائد 
حسب تاريخ نشرها يفيد في معرفة المراحل التي قطعهاء وحالته النفسية 
والفكرية في كل مرحلة. 

بقي يقول الشعر إلى أن اتجه الوجهة الإسلامية» عندها عزف عن 
قوله» وصارت عنده اهتمامات جديدة» Oly‏ الإنسان ليعجب» ويحتار 
في معرفة الصارف له عن نظم الشعر! هل وجد نفسه؟ وعرف غايته 
وسر وجوده؟ وانحلت العقدة الكبرى التى كانت تقلقه» وتدفعه إلى 
التوهج» فتنساب القوافي على لسانه؟ هل انتهت الأزمة الكبيرة» أزمة 
الشعور بالضياع الكامل في الحياة» وعبث الجهد المبذول فيها؟وهل 
انتهت رحلة الضياع عنده» وانتهى بانتهائها نظم الشعر؟ فأحس بالوجود 
الك 


قد يكون الجواب على كل هذه || Red gy meer‏ بالإيجاب» وقد يكمن 
في هذا الجواب السبب الذي ترك الشعر من أجله!. 


)\( انظر منهج الفن اللإسلامي» لمحمد قطب: 9 .١١‏ 


۲۹ الثانى: ثقافته ومواهبه وآثاره‎ Lit! 
سگ خو‎ a Le 9 = igen? 


الإسلام وعوالم الشعراء: 

قد يكون اتجاهه الإسلامي الواضح» هو الصارف الذي صرفهء OY‏ 
طبيعة الإسلام التي G55‏ هو عليهاء هذه الطبيعة العملية الحركية 
الجادة الثابتة لا تتفق مع طبيعة الشعراء لأنهم (أسرى الانفعالات 
والعواطف المتقلبة» تتحكم فيها مشاعرهم» وتقودهم إلى التعبير عنها 
كيفما كانت» ويرون الأمر الواحد في لحظةٍ أسود. وفي لحظة أبيض» 
يرضون فيقولون قولأء ویسخطون فيقولون قولاً آخر. 

ثم هم أصحاب أمزجة لا تثبت على حالء هذا إلى أنهم يخلقون 
عوالم من الوهم يعيشون فيهاء ويتخيلون أفعالاً ونتائج» ثم يخالونها 
حقيقة واقعة يتأثرون بهاء فيقل اهتمامهم بواقع الآشياء» لأنهم يخلقون 
هم في خيالهم واقعا آخر يعيشون عليه)!. 


وهم يهيمون في كل واد من وديان الشعور والتصور والقول» وفق 
الانفعال الذي يسيطر عليهم» في لحظة من اللحظات» تحت وقع 
مؤثر من col Spell‏ وهم يقولون ما لا يفعلون. لأنهم يعيشون في 
عوالم من صنع خيالهم ومشاعرهم» lea Sis‏ على واقع الحياة الذي 
لا يعجبهم» ومن ثم يقولون أشياء كثيرة» لا يفعلونهاء لأنهم عاشوا 
في تلك العوالم الموهومة. وليس لها واقع ولا حقيقة فى Lio‏ الناس 
المنظورة. 

«إن طبيعة الإسلام ‏ وهو منهج حياة متكامل » معد للتنفيذ في 
واقع الحياة» وهو > LS‏ ضخمة في الضمائر المكنونة» وفي أوضاع 
الحياة الظاهرة ‏ إن طبيعة الإسلام هذه لا تلائمها طبيعة الشعراء» كما 
عرفتهم البشرية ‏ في الغالب - لأن الشاعر يخلق حلما في حسه» ويقنع 


YA:‏ 00 سيد قطب الشهيد الحي 


به» LE‏ الإسلام فيريد تحقيق الحلم» ويعمل على تحقيقه» ويحوّل 
المشاعر كلها لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع». 

gen‏ ثم لا تبقى في الطاقة البشرية La‏ للأحلام المهومة الطائرة 
فالإسلام يستغرق هذه الطاقة في تحقيق الأحلام الرفيعة» وفق منهجه 
الضخم العظيم)'". 

وقد آثزنا نقل فقراته كاملة - على طولها ‏ لندرك طبيعة غالبية الشعراء 
وطبيعة الإسلام المخالفة لهاء فقد يكون تركه للشعر Ll‏ عن صدق اتجاهه 
نحو الإسلام» وشعوره Ob‏ هذا الإسلام قد ملأ حياته» واستوعب فكره 
وعقله. وأحلامه وانفعالاته ومن ثم لم يبق في طاقته الضخمة بقية 
للخيالات والأوهام» لأنه صرفها إلى الجهد العملي الحركي الواقعي الجاد!. 


قصيدتان إسلاميتان له: 
ولم نعرف له بعد اتجاهه الإسلامي إلا قصيدتين. قالهما وهو 
يكتوي بنار المحنة والابتلاء» وكانتا من عيون الشعر العالمي» وهما: 
I‏ (هُبّل. هُبَل): يصور بها مفاسد الطاغوت الجاهل ومآسيه» والأعداء 
التي استغلت سذاجته» فصنعت له (الأمجاد زائفة فصدقها الغبي) 
ا المسحوقة التي انساقت وراءه بلا روية. 
أ (el)‏ وهي النشيد الإسلامي oll‏ الذي رسم به معالم طريق 
cd peu‏ وصور أشواكهاء وبين عاقبتهاء وقد وعته قلوب الشباب 
العاملين. وتردد على شفاههم» وقد قاله في لحظة انفعال ظاهر. 


)١(‏ فى ظلال القرآن: 4: 770١‏ طبعة الشروق. 
(۲) فى ظلال القرآن: 0 UY‏ 


الباب الثاني: ثقاقته ومواهيه وآثاره 1 ۲۸۱١‏ 
تب a Se‏ : 


3 إنه عندما كان خارجاً من زنزانته إلى ساحة السجنء لمح يد 
Jol‏ إخوانه تحييه بحرارة ظاهرة من إحدى الزنازين» ولم يعرف 
صاحبهاء ولكن حركتها نقلت إلى قلبه كل ما يريد أخوه أن يقوله. 
فتجاوبت روحه. وانفعلت أحاسيسه.؛ وتوهجت نفسه. وانطلق 


لسانه بذلك النشيد. 


* % * 


ee Re 


المبحت الثالث 
سيد قطب ASL)‏ 


مارس سيد قطب الكتابة في النقد والتحليل في وقت مبكر» شديد 
التبكير من حياته الأدبيةه as,‏ ظهوره كناقد ا ظهوره CLAS‏ 
وعندما اشتغل في صحيفة الأهرام» عهدت إليه إدارتها تحرير صفحة النقد 
والآدب فيهاء وقام بالمهمة بنجاح» وهو ما يزال طالبا في كلية دار العلوم. 

أول كتاب له في النقد: 

بل إن أول OLS‏ مطبوع له» هو كتاب في all‏ وهو dagen‏ الشاعر 
في الحياة» حيث أعده وألقاه محاضرة في مدرج كلية دار العلوم» وكان 
لا يزال طالباً في السنة الثالثة فيهاء وقدمه أستاذه (محمد مهدي علام) 
كما قدم كتابه عندما قدمه للطبع» وأشاد بمناقبه» وسجل إعجابه 
بشخصيته وشجاعته وثقته واتزانه» وال خالفه في بعض آرائه» واعتبره 
مفخرة من مفاخر دار العلوم» وصرح بأنه يسره أن يكون سيد قطب 
أحد تلاميذه. بل قال: (إنه لو لم يكن لي تلميذ سواه لكفاني ذلك 
سروراً وقناعة» واطمئناناً إلى أنني esl‏ أمانة العلم والأدب مَن لا 
أشك في حسن قيامه عليها)'. 

وقد كان عنيفاً في نقده» جريئاً فى عرض آرائه» صريحاً في 
تسجيل co LSS)‏ 9 في Sees‏ التي طرقهاء والنماذج التي 
استدل بها. 


.4 مهمة الشاعر فى الحياة:‎ )١( 
.. ١١ - ۷ انظر: مقدمته للكتاب ولكلمة مهدي علام في تقديمه وتعقيبه عليها:‎ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثارد ; YAY‏ 


ug Ss‏ المجلات dV‏ ب بعل ae BS‏ فن الكلية ‏ ضولات له 
وجولات» فى معاركه الأدبية النقدية التى أثارهاء وقادها بجرأة 
وشجاعة""'. سواء في مجلة (الأسبوع) أو (الأهرام) أو (الرسالة) أو 
(الثقافة) أو (العالم العربي)ء أو غيرها. 

كما نشر مقالات نقدية كثيرة فى هذه الصحف والمجلات» وألقى 
محاضرات نقدية في المجامع الأدبية» وقد نالت مقالاته ومحاضراته 
استحسان وإعجاب جمهور المثقفين والأدباء. 


نشر أربعة كتب نقدية: 

جمع بعض هذه المقاللات في كتابه (كتب وشخصيات)» وهو ثالث 
مؤلف نقدي له» إذ سبقه كتابان (مهمة الشاعر في الحياة) و(نقد كتاب 
مستقبل الثقافة في مصر) للدكتور ab‏ حسين» وكان في نيته أن يجعل 
(كتب وشخصيات) مؤلفاً من أجزاء. وكان ينوي أن يصدر هذه الأجزاء 
clely‏ ولكنه لم يُصدر إلا الجزء الأول'". 

وفي نهاية حياته الأدبية» أصدر كتابه النقدي الرابع الرائع (النقد 
الأدبي أصوله ومناهجه) الذي وضع فيه خلاصة آرائه في أصول 
ومناهج النقد الأدبي» والذي خرج به على كل المدارس الأدبية 
المعاصرة» واعْتُبر نواة لمدرسته الخاصة في الأدب والنقد» وكان في 
nds‏ ال eae‏ على غوف Gat‏ الآذين رفن مشي يعدم اين فخ ع 
النقاد الأوائل مثل العقاد والمازني reer‏ وهل sess‏ 
)١(‏ أشرنا ‏ بمنتهى الإيجاز - إلى بعض هذه المعارك في مبحث «.. في الصحف والمجلات» 


من هذا الكتاب. 


١ تق الث‎ YAL 
چ يد قطب الشهيد الحي‎ RE 
مدرسته الأدبية الجديدة» ويبين‎ giles وكان متوقعاً أن يُرسي‎ 
اا وا ر انض ان کے انات ای درن كانه‎ 

الفكرية والعملية فيما بعد. 

وخطة سيد قطب في مقالاته النقدية» أنه كان يقدم لمقاله بمقدمة 
يذكر فيها بعض آرائه فى طبيعة العمل المنقودء قصة أو شعراً أو (Low‏ 
ثم يتناول هذا العمل بالنقد! 

وقد بين أن للناقد عملين أساسيين هما: (عمله في الجو العام» 
وعمله مع كل مؤلف على حدة. LL‏ عمله في الجو العام فهو التوجيه 
والتقديم» ووضع الأمسس وتشخيص المذاهب» وتصوير أطوارها 
ومناهجها. 

وأما عمله مع كل مؤلف» فهو وضع «مفتاحه» فى أيدي قرائه» 
الذين يقرؤون أعماله متفرقة» ولا يدركون الطبيعة الفنية التي تصدر 
عنها هذه الأعمال. ولا يتعرفون إلى شخصيته المميزة الكامنة وراء كل 
A) bes‏ 

سيد يُفصّل مفاتيح للشخصيات المنقودة: 

وقد وفق سيد فى تفصيل مفاتيحه للشخصيات الأدبية المختلفةء 
ودل هذا على موهبته الفنية. وذوقه السليمء وتقديره الصحيح» 
وتشخيصه الصادق. 

ولم يكن من همه القيام بدراسات مفصلة مطولة عن الشخصيات» 


)\( كتب وشخصيات: 4 . 


الباب الثانى: ثقافته ومواهيه وآثاره YAO a‏ 


والمساحة العريضة التى جال فيها سيد. تدل على باعه الطويل» وذوقه 
السليم» ودأبه العجيب» وثقافته الواسعة» فقد نقد مختلف التخصصات 
العلمية: الشعر والقصة. والرواية والدراسة» والمسرحية cdo hy‏ 
والتاريخ والدراسات النفسية والفلسفية والإنسانية» والتراجم والسير» 
والبحوث والمقالات» وغير ذلك من فنون الأدب والعلم والمعرفة. 


عقبات في طريق النقد: 

لم تكن طريق النقد ممهّدة أمامه» فمنذ أن ابتدأت مقالاته النقدية في 
الثلاثينيات بُذلت محاولات كثيرة لإغرائه واحتوائه» من مختلف الأدباء 
والمدارس الأدبية وقام بعضهم بمساع حثيثة لثنيه عن مواقفه. أو تغبير 
أحكامه وآرائه» والضغط عليه بمختلف الوسائل» كي يغيرها أو يتراجع 
عنهاء ولكن نفسه الأبية العزيزة» وشخصيته القوية» وإيمانه بمبادثه وثباته 
عليهاء Cal‏ عليه الاستسلام للإغراءات» أو الرضوخ للضغوط» وكان نتيجة 
لذلك يفتقد أصدقاءه ومعارفه من الأدباء» الواحد تلو الآخرء لأنهم لم 
تعجبهم أحكامه على نتاجهم» حيث كانوا يتوقعون منه أن يراعي صداقتهم 
وزمالتهم. وأن يخالف مايراه ويعتقده من أجلهم. ولما كان يأبى هذاء 
ويجهر برأيه صراحة» انفضوا عنه. وكالوا له الته وقد كان يعز عليه 
ely‏ لأكسب عدداً معادلا من الخصوم! بل عدداً أكبرء pat GY‏ إليه كل 
يوم خصوماء ولكني أعاهد القراء على أنني سأمضي في الطريق» فحسبي 
أن أعوض ما أفقد من بين القراء المحايدين وهم بحمد الله كثيرون)'! 


VEE تاريخ ۲۷ نوفمبر 1944م؛ صفحة‎ ٥٩٩ السنة الثانية عشرة  المجلد الثاني عدد‎  ةلاسرلا‎ )١( 


YT YA\‏ سيد قطب الشهيد الحي 
ree 1 aR‏ 


ما يحتاجه النقد من وقت وجهد: 

وقد كان ينفق الكثير من وقته ‏ المزدحم بالأعمال - في النقد. 
حيث كان يقرأ كل ما أنتجته المطابع من الفنون الأدبية المختلفة» وإذا 
أراد نقد عمل شخص. فإنه يحرص على قراءة كل ما أنتجه من بحوث 
ومقالات» ليتعرف على شخصيته. ويفصل مفتاحه» ويكتب عنه مقالة 
معدودة الصفحات. 

يقول عن الوقت والجهد الذي ينفقه: (فالنقد ضريبة وتضحية» فما 
أحسب الناقد في الشرق العربي إلا خاسراء لو حسب المسألة بالقياس 
إلى نفسه: إنه لا يُرضي Let‏ إلا القليلين» وإنه لينفق من الجهد ليقول 
شيئاً ذا قيمة - أكثر مما ينفقه في أي فن آخر من الفنون الأدبية» فكتابة 
مقال تستأديه على الأقل قراءة كتاب» أو عشرة كتب أو عشرين في 
بعض الأحيان)! 

ويدلل على صحة دعواه بتجربته قائلا: (لقد صنعتّهاء حينما Cats‏ 
في الرسالة منذ عام أربعة فصول عن: الدكتور طه حسين ومدرسة 
الأسلوب التصويري» والأستاذ توفيق الحكيم ومدرسة التنسيق الفني, 
والأستاذ المازنى وطريقة الحركة الحيوية» والأستاذ العقاد ومدرسة 
Dike JS nals aly ccc gull ghee‏ د كل كات مرل cing Vi‏ 
ومعظم ما كتبوه من مقالات» ولم أكن لأزيد على هذا الجهد شيئاً لو 
اعتزمت أن أؤلف عنهم LES‏ وكل ما يعزيني عن هذا الجهد أن هؤلاء 
الأربعة هم مع آخرين عندي اليوم موضوع کا 


)1( الرسالة ‏ السنة الثانية عشرة ‏ المجلد الثاني sue‏ 040 تاريخ ۲۷ نوفمبر 1954م 
صفحة ٠١55‏ وهو كتاب (المذاهب الفنية المعاصرة) ولكنه - للأسف - لم ينشره! 


الباب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره ا YAY‏ 


تقويمه لأشهر الأدباء المصريين: 

ويصرح سيد بأنه لا يوجد في مصر في منتصف الأربعينيات ناقد 
يؤدي ضريبة النقد من جهده ووقته: (ولكنني أصرح - وليقل من شاء 
ا ليس هناك الآن ناقد يؤدي هذه الضريبة» كان هناك رجلان 
يستطيعان أداءها ‏ على اختلاف في النوع والطاقة ‏ هما العقاد 
والمازني» فانصرفا - وحق لهما ذلك - إلى الخلق والابتكار. 

ثم تصدى لها الدكتور مندور» والدكتور مندور من خيرة الشبان 
المثقفين» ومن القلة النادرة بين الجامعيين في مصره الذين لديهم 
ما يقولونه» وما يزيدون به شيئا غير الفهارس والعنوانات» ولكنه - مع 
هذا كله وعلى الرغم من كتابه «الميزان الجديد» لا يصلح ناقداء إنه 
ناقل BLE‏ وشارح آداب» أما النقد فلا. 

إن الحاسة الأولى للناقد تنقصه: حاسة التفرقة لأول وهلة بين 
الأصالة والزيف» وبين النضج والفجاجة)"". 


كان الناقد الأول في مصر: 

ونستنتج من كلامه هذاء أنه بعد انصراف العقاد والمازني عن مهمة 
النقده صار سيد قطب الناقد الأول في مصرء ولم ينازعه على هذه 
المنزلة إلا الدكتور محمد مندورء وقد عرفنا من كلامه هذا منزلة الأخير 
في عالم النقد. 

انتهى المطاف الأدبى النقدي بسيد قطب إلى هذه المنزلة» وقد كان 
فلن at‏ رع وقد | جه pally Sed‏ ا ا 


. ٠٠٤١ السنة الثانية عشرة  المجلد الثاني عدد 040 تاريخ ۲۷ نوفمبر ٤٤۹٠م» صفحة‎  ةلاسرلا‎ )١( 


YAA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


ولكنه أعلن تخليه عن هذا الطريق» بعدما وصل إلى نهايته» وصار 
الأستاذ الرائد فيه» وراح يبحث عن طريق جديدء يبدأ فيه السير من 
cal gl‏ متهن به إلى الريادة!. 
ee‏ اد سنال قن وك في غايَةٍ ما زلت فيها مُفْرِدا 

يقول: «النقد ضريبة» يؤديها الناقد من وقته وجهده! ‏ وأنا أؤديها 
قدر ما أستطيع ‏ وإنني لأرغب في التخلي عن أدائهاء لأنشئ أعمالاً 
أدبية أخرىء فلولا إجازة [bel‏ لنفسي في صيف هذا العام ما 
استطعت أن أؤلف bes‏ وأشهد أنني لم أتعب فيه أكثر من تعبي في 
إعداد مقالة من مقالات النقد الصغيرة»'. 


)١(‏ المرجع السابق صفحة ٠١55‏ ولعل الكتاب هو (التصوير الفني في القرآن) الذي صدر 
في أبريل e480‏ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره YAN‏ 
الل ر —_—_— | i‏ 


المبحت الرابع 
سيد فطب القاص 


تمتع سيد قطب بموهبة فنية في مجال كتابة القصة» وقد كتب عدة 
قصص فنية رائعة» منها ما نشره» ومنها ما عدل عن نشره. 

وقد كان ينشر مقالاته فى المجلات» ينقد بها بعض القصص المطبوعة 
لبعض الكتاب» مثل ود تيمورء ومحمود بدوي» وعبد الحميد جودة 
السحار» ونجيب محفوظء والعقاد» وطه حسين» والحكيم» وغيرهم» وتميز 
في نقده بحاسة فنية» دلت على مقدار اطلاعه على القصص العربي 
والعالمي» ومعرفته بمواطن الجمال والنقص فيهاء وكيفية صياغتها» ورسم 
أدوارهاء وتحريك الشخصيات فيهاء والتنسيق الفني بينها. 


جناح القصص في مكتبته ضخم: 

وقد كان جناح القصص في مكتبته ضخمأء يكاد يحوي كل 
القصص والأقاصيص المؤلفة بالعربية» يقول ‏ بعدما فوجئع بأقصوصة 
«وسوسة الشيطان» لعبد الحميد جودة السحار -: «وقادتنى هذه المفاجأة 
إلى أن أراجع كل ما تحويه مكتبتي من الأقاصيص المؤلقة بالعربية 
- وهي تكاد تشمل كل ما تحويه المكتبة العربية في هذا الباب -». 

ثم يتابع الموازنة بين أقصوصة السحارء والقصص المترجمة في 
مكتبته: «وأردت أن أتابع الموازنة فعدت إلى ما تحويه مكتبتي من 
الأقاصيص المترجمة ‏ وهي تكاد تشمل كل ما ثقل إلى اللغة deg gall‏ 


)1( الرسالة ‏ السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الأول عدد VIA‏ تاريخ ۲۲ أبريل 1955م؛ 


.٤٣٣ صفحة‎ 


4۰ سيد قطب الشهيد الحي 


فإذا كانت مكتبته تكاد تحوي كل ما صدر من القصص والأقاصيص 
مؤلفاً بالعربية أو مترجماً إليها - وهو عدد ضخم! ‏ فكم تحوي من 
مختلف الفنون الأدبية الأخرى؟ وكم تحوي من مختلف العلوم؟ كم 
سيكون حجمها؟ ولا شك أن سيد قد قرأ كل ما تحويه هذه المكتبة!! 
واستوعبه وتفاعل معه! ولعلنا بهذا نحاول أن ندرك ثقافته الواسعة 
الناتجة عن هذا الاطلاع! 


قصص ألفها وقصص أراد تأليفها: 

foo‏ سيد قطب Sle‏ القصة بخطى ثابتة» وموهبة عالية» وثقافة 
واسعة» وقد ألف بعض القصص: ففي الواقعية كتب قصته المصورة «طفل 
من القرية»» وفي الرمزية «المدينة المسحورة»» وفي الرومانسية اشوا 
وقد أحدثت هذه القصص فور صدورهاء وبخاصة «أشواك» أثرا کر کی 
عالم الأدب» واستقبلها الأدباء والمثقفون» واكتشفوا بها موهبة سيد قطب 
الجديدة في عالم القصة. وأضافوها إلى مواهبه الفنية الأخرى. 

كان في نيّته أن يصدر عدداً من القصص مثل «من أعماق الوادي» و«القطط 
الضالة»» وجا عن «القصة الحديثة»» ولكنه عدل عنها في النهاية. 

وقد كان سيد قطب قبل دخوله عالم التأليف في القصة يحجم عن 
دخول هذا الميدان الجديد» ويخشى على تفسة أن يفشل فيه: 

رل Lally‏ آمر ساد af‏ .لها Led See 0455 of‏ كاماد 
وعن نفسي أذكر: إن القصة هي العمل الفني الوحيد الذي كنت أستهوله. 
وأحجم عن محاولته. طالما أنا أقرأ القصص الأوروبي والروسي خاصة 
- ثم انصرفت بعض الوقت لقراءة القصص الموضوعة في de pl‏ 
فرأيتني أنسى إحجامي» وأحاول كتابة القصة القصيرة» فهذه المجموعة 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره ۲۹۱ 
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الجديدة (قصص روسية وفرنسية وإسبانية ترجمها للعربية عبد الرحمن 
صدقى تحت عنوان «ألوان و الحب») قد ردّث على إحجامى» وتركتى 
أقدّرٌُ الموهبة والمهارة اللازمتين لكتابة القصة الفنية»". 


الأسس الفنية لصياغة القصة: 

وين سيد قطى"الأسعننن doa)‏ اللازمة لالت gales Hired!‏ 
واعتبارها قصة فنية: «إن الفكرة فيها ليست كل شيء. إنما طريقة التعبير 
عن هذه الفكرة: الأسلوبء اللمسات» الكلمات» الانسجام الخفي بين 
التوقيعات المختلفة الصادرة عن المنظر والحادثة والعبارة والأثر النفسي». 


والقصة فى رأيه ‏ بعد الفكرة الجيدة والتعبير الجميل - هى: (عمل 
فى حاجة إلى Sle‏ التسيقء القاكمة على التصوير والموسيقى فى COT‏ 
التصوير الذي 358 العين انسجام الألوان» والموسيقى التي تُعَوَدُ الأذنَ 
انسجام الألحان. وبعد أن توجد الفكرة Coe‏ أن تشترك اللمسة واللفظة 
فصن SSS‏ الجو المناسب لهاء فكل منظر يشار إليه» وكل حادث 
ويجب أن GUIS jy‏ أثره فى الانفعالات الله المصاحبة. ويو لف 
ذلك de Ul als‏ الت pen‏ القضة الف 

بهذا البيان الدقيق» كشف W‏ عن موهبته في عالم القصة. تأليفا 
lay‏ وتخا ode dey‏ الاسم الفنية سار فن فة الهو Ai‏ 
orld‏ لوحات Aly is‏ 
)١(‏ الثقافة ‏ السنة السادسة ‏ المجلد الأول - عدد ۲ تاريخ VE‏ مارس ٤٤۱۹م»‏ صفحة 


العدد »١‏ وصفحة الجزء Pa We‏ 
(۲( المرجع السابق. 


YAY‏ سيد قطب الشهيد الحي 


تفتحت موهبة سيد قطب في الخطابة والتحديث والمحاضرة» منذ 
صغره. فعندما كان فى القرية كان يقف فى وسط الأهالى» الذين يأتون 
إلى منزل أسرته. يقرأ عليهم الجريدة السياسية اليومية» بنفس واثقة. 
ويشاركهم أحاديثهم وكأنه شاب. وعندما قامت ثورة الشعب سنة 
۹م اعتلى منابر مساجد القرية» ينفخ في بوق الثورة. ويستمع 

وفى القادرة صاز يلقن المحاضراك وهو ميا زال طالبا فى USS‏ 
منها محاضرته «مهمة الشاعر في الحياة» التي ألقاها على مدرج كلية دار 
العلوم» وأعلن فيها آراءه الأدبية بثقة وجرأة وقوة» أثارت إعجاب الجميع. 

محاضراته عديدة منوعة: 

ثم تعددت محاضراته وندواته الأدبية» منذ أن تخرج في الكلية في 
عام ce VAY‏ وإلى أن سافر إلى أمريكا عام 1159م, وقد كان يلقي 
هذه المحاضرات فى جمهور كبير من الأدياء والمثقفين» وكان فيها 
Gols -‏ - يعلن آراءه بشكل صريح وجريء» وقد نشرت له مجلة «دار 
العلوم» عدداً من هذه المحاضرات. 

وعندما اتجه وجهته الإسلامية» صار يلقى محاضرات عديدة فى 

وقد حضر أبو الحسن الندوي محاضرة ca)‏ تحدث فيها عن فرنسا 
فقال عنه إنه «قرأ كلمة بمناسبة هذه الحفلة (استنكار اعتداء فرنسا 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره yar‏ 
تت 


على المغرب عام )040( كانت موجهة إلى عبيد فرنساء وكانت 
كلمة أدبية تهكم فيها بهؤلاء العبيد» الذين يُسبحون بحمد فرنسا بكرة 
وأصيلا». 

وبيّن il‏ كلمته في الجمهور فقال: «وكانت الكلمة bls‏ بهتافات 
صارخة» وتصفيقات حارة» وكان الجمع يهتف بين حين وآخر (تسقط 
فرنسا العاهرة))'''. 


وصف لطريقته في المحاضرة: 

ووصفت مجلة (الدعوة) ندوة لسيد قطب أقيمت فى قاعة 
المحاضرات في الجامعة الشعبية في القاهرة في ١١‏ أبريل 0۴م 
وكانت حول (الصحافة والراق العام أيهما يوجه الآخر؟) اشترك معه 
فيها( فكري أباظة مدافعا عن الصحافة» وحافظ محمود منتقدأ انتقادا 
لينأء وتوفيق دياب الذي وقف GB‏ بَبْنَ). 

Ll‏ هو فقد: «هاجم الصحافة هجوما lage‏ لأنها صاحبة الجلالة 
ويجب أن تضحي» ولا تتعامل بحساب الربح والخسارة» وأشار إلى 
أنها دائماً مع العهد القائم» وتقوم بتضليل الرأي العام» لا توجيهه. 
وانتقد الانحدار الأخلاقى فى المقالات والتحقيقات الصحفية. وعزا 
Porm‏ دنا كله إلى آنا Es‏ لدان ع pegs OES‏ 
المصروفات غير المنظورة من أصحاب الملايين» هو الذي يوقعها في 
هذا المأزق» فهي تعطي أهل الملاليم بقدر ملاليمهم» وأهل الملايين 
بقدر ملايينهم! 


AYN مذكرات سائح في الشرق العربي:‎ )١( 


sie ta saa 4٤‏ سيد قطب الشهيد الحي 
sis FRR‏ 


ثم أجاب سيد قطب بعد ذلك عن أسئلة الحاضرين بنفس الصراحة 
التى انتقد فيها الصحافة". 


أسلوبه الناجح في المحاضرات: 

أما أسلوب سيد قطب فى محاضراته» فقد أوضحه تلميذه الأستاذ 
و و و ای و 
ليحدثنا عنه. يقول: 

«للأستاذ سيد قطب موهبة في الحديث» تجذب كل من يستمع 
إليه» فهو لا يعد في الخطباء إذا انصرف المفهوم الخطابي إلى 
الغاطفة 5 Sy‏ فى eae) dl‏ إذا Sart by geod‏ 
السليم والحجة الدامغة ال es‏ و ف ا وما يدلي به 
من آراء. 

SL tad‏ سيل uly gee‏ جهو Wale fy coy‏ ولكن في 
ثقة» بسيطأء ولكن في عمق» سلس العبارة» ولكن في غير سوقية ولا 
تبذل» وقد يهاجم الأستاذ خصومه» ويبكت من ينصرفون عن الحق» 
ممن يعبدون الرجال والمال» ولكن في أدب وعفة مقال. 

من أروع ما يُعرف عن أستاذناء وما لمسناه فيه» أنه قدير إلى أبعد 
حدود القدرة على مهاجمة الحاكم بصورة تثير الجمهور» وتحرك فيه 
كرام tl‏ كط le Cael‏ الظالمية دون أن يوعد على sw‏ 
المتحدث مأخذ ely‏ بأنه سب أو شتم» أو خرج عن حدود اللياقة 
والذوق» بل النظام والقانون. 


." تاريخ 5 أبريل 957١م صفحة‎ ۱۱۲ ote الدعوة:‎ )١( 


الباب الثانى: ثقافته ومواهبه وآثاره YAO‏ 
4 ی ومواهبه و چچ سعد -. 
cts‏ 


والذين استمعوا لأستاذنا سيد على مدرج الجامعة» أو في 
المركز العام للاخوان المسلمين في القاهرة» أو في المنتديات 
وال ترات تجمعوة le‏ أن ca‏ الرجل جه فر نة واس ربا 
Lake‏ ونبرة صوته معبرة» تأخذ بالألباب» وتسيطر على السامع. 
ولع تاسوب لأ سحي عدولا رسن ا ی 
ينقاد لما يقول)0". 


)1( بحث الأستاذ يوسف العظم ضمن كتاب (الشهيد سيد قطس) صفحة YO LYE‏ 
ير ضفن 5 : : 


YAN‏ 000 سيد قطب الشهيد الحي 


المبحت السادس 
سيد tad‏ الباحت 


شغفت نفس سيد قطب بالبحث والتحليل منذ مطلع حياته 
AI‏ وكان يجد لذة عجيبة فى هذا المجال» ويُمضى الساعات 
الطوال في مكتبته» في فيك كان ele‏ أو أدبي) 0 كان يحس 
بالزمن وهو يمر» وعندما كان جسمه يعلن التمرد. ويوقعه في المرضء» 
كان الطبيب يُلزمه بترك البحث والدراسة» وعدم بذل أي مجهود. 
راحة لأعصابه» ولكن نفسه ترفض الالتزام بهذاء فيقضي وقته على 
السرير في صحبة الكتاب. 

كانت المقالات الأدبية التى ينشرها فى مختلف المجلات» حصيلة 
بحث طويلء وكان بعضها يستأديه قراءة کتاب» وبعضها الآخر يستأديه 
قراءة عشرة كتب» Lol‏ محللا لهاء ومن المعروف أن هذه القراءة 
الفاحصة الواعية تأخذ من وقته الكثير. 


يستوفي ما يحتاجه البحث من وقت وجهد: 

إذا أراد ببحث موضوع» فإنه يستوفى كل خصائص البحث» بهمة 
عالية» وداب ومثابرة» ولم يكن يكتب (Cow‏ إلا بعد Ol‏ > إلى کل 
المراجع عنه» وبعد أن يفكر فيه ably‏ ويلاحظ قضاياه» ويعيشهاء لم 
يكن يسلقه lable‏ وإنما ينضجه على نار هادئة» ولهذا كان يستحوذ على 

عندما نشر بحثه «المرأة لغز بسيط» في ست حلقات في مجلة 
(الأسبوع) قال: (ولقد عنيث منذ عشر سنوات تقريباً في أن أدرس هذا 


YAV ; o lity الياب الثاني: ثقافته ومواهيه‎ 
ee ee eS 


eta 


الموضوع» بمقدار ما تُهيء الظروف لشابء وحاولت أن أجد اللغز 
فيمن عرفتهن» أو عرفهن أصدقائي» وفيمن قرأت عنهن أو قرأت لهن. 
فكان بحثى عن اللغز هو اللغز dais‏ 

وعندما أعد بحثه عن (الصور والظلال في الشعر العربي) واستقصى 
البحث فيه قال: «رجعث فيه إلى كل ما يملك فرد أن يرجع إليه من 
مصادر الشعر العربى»". 


بحثه يستغرق سنوات: 

وعندما tel‏ بحثه عن «المدارس الأدبية المعاصرة» اعتذر عن 
الوقت الطويل الذي استغرقه هذا البحث قائلا: «ومنذ عامين GA‏ كتاب 
عن (المدارس الأدبية المعاصرة) وما يؤخرنى عن كتابته إلا استيفاء 
بعض الدراسات الشخصية لأبطاله» وقد ore,‏ أن أجمع غم كشن 
معظم ما أريد جمعه عن العقاد وتوفيق الحكيم» IT CT‏ 
عن ab‏ حسين والمازني» وقليلاً عن المنفلوطي والزيات» ومتفرقات 
عن تميور وحقي ولاشين وآخرين. 

وبعدما gel‏ هذه الدراسات - لا قبله - سآخذ فى الحديث عن 
المدارس الأدبية الا ولو صرفت عامين ا ا 
هذا العمل» وأعرف ما هو مطلوب مني إزاءه””". 


.4 تاريخ ۳۰/١٠١/٤۱۹۳٠م» صفحة‎ £0 ote  عبارلا المجلد‎  عوبسألا‎ )١( 

)1( الرسالة - السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الثاني عدد 7١5‏ تاريخ ۳۰ ديسمبر ١91547‏ 
صفحة .١٠٤١٥١۷‏ 

(۳) الرسالة - السنة الثالثة عشرة ‏ المجلد الثاني sue‏ ۲۹۷ تاريخ VY‏ ديسمبر 955١م‏ 


صفحة ۱۰۸۸ . 


۹۸ سيد قطب الشهيد الحي 


يطلب من المؤلفين مؤلفاتهم ليدرسها: 

وعندما أعد بحثين» عن «الشعر المعاصر» وعن «القصة الحديثة» 
استوفى بحث كل أشعار وقصص الأدباء المصريين» ولكن هذا لم يكفه. 
وإنما كان يريد الحصول على cls‏ الشعر والقصة في العالم العربي كله!! 
فاستخدم طريقة غريبة للحصول عليه» وهي طريقة لم يستخدمها أي 
أديب أو باحث!! فقد نشر إعلانا في «مجلة الرسالة» قال فيه: 


Sp‏ أدباء البلاد العربية... لم تبق إلا هذه الوسيلة! إن GAS‏ بحثين 
معطلين عن «شعر الشباب» وعن «القصة الحديثة»» دن لا أستطيع 
الحصول على أعمال المعاصرين من الشعراء والقصاص فى البلاد 
العربية.. ولا أحب أن أقصر بحثى على أعمال الأدباء المصريين» 
فرجائي إلى كل شاعر وكل قصاص في البلاد العربية أن يتفضل فيرسل 
إلى بأعمالة فى هذين البابية محرلا يكمتهما Ogg gle‏ 

فماذا حدث نتيجة هذا الإعلان؟ يقول: «حدث OF‏ تفضل بعض 
الشعراء والأدباء فى فلسطين والعراق والحجاز بإهداء دواوينهم وقصصهم 
إل ولكن البقية لم تصلنى. كما أن سورية Olds‏ لم يسمعا النداء»". 

إن هذا الإعلان الجريء» يطلعنا على مقدار عناية سيد قطب 
بالبحوث ا ا ae ps‏ غلى أن تكون نتيجة بحث مستوفى» 
ودراسة شاملة مستوعبة. 
)1( الرسالة - السنة الرابعة عشرة - المجلد الثاني - WV ode‏ تاريخ VE‏ يونيو ١٤۹٠م‏ صفحة 

V0 


(۲) الرسالة ‏ السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الثاني عدد 5198 تاريخ ۱۸ نوفمبر ٩٤۹١م‏ 


صفحة 4/ا١7١.‏ 


الباب الثاتنى: ثقافته ومواهيه وآثاره SF‏ ۲۹۹ 


وعندما اتجه وجهته الإسلامية؛ صار يبحث ويتعمق في البحث» 
ويتوسع فيه» ويستقصي جوانبه» فكتاب fre‏ «خصائص التصور 
الإسلامي» استغرق إعداده أكثر من عشرة (Mol gel‏ وكتاب «نحو مجتمع 
إسلامي» بدأ إعداد موضوعه منذ أوائل الخمسينيات» واستشهد عام 
7م ولم يتمه!!! 

jlo تددم‎ cLelcel Keb ols LoL, ol Ll als LS, 
إلى أمريكاء عني بدراسة المجتمع هناك دراسة فاحصة» وبذل في ذلك‎ 
i gic کنا وأعد كتابه «أمريكا التي أت ولك لم‎ lage 


)\( أعلن عنه فى بداية الخمسينيات وصدرت طبعته الأولى فى أوائل الستنتات: 


wat Yous‏ سيد قطب الشهيد الحي 
SAG RE‏ 


المبحث السابع 
سيد فطب المحلل السياسي 


دخل معترك الحياة الساشتسة "مكل عة وقد كان له فى قريته 
مشاركة سياسية محلية» ثم انضم إلى حرب الوفد فترة Al; gb‏ ثم 
انفصل ae‏ وانضم إلى حزب Cpanel‏ فترة قصيرة» ثم هجر الأحزاب 
السياسية كلها بعد ذلك. 


تحليلاته السياسية في الأريعينيات: 

اشتهر في الأربعينيات بتحليلاته السياسية الصائبة» والتي نشرها 
على صورة مقالات في المجلات,ء مثل (الرسالة) و(العالم العربي) 
و(الفكر الجديد)» وتحدث فيها عن الاحتلال الإنجليزي لمصرء وعن 
فشل الأحزاب السياسية في مصر في نهضة المجتمع وتحرير البلاد 
كما تحدث عن مشكلات العالم العربي الأخرى. مثل قضية فلسطين» 
وفظائع فرنسا في سورية» ومذابحها في المغرب العربي. 


وفي أمريكا تمعن في الحياة السياسية هناك» وعرف بعض 
Sue‏ أمريكا في العام العو وأدرك حربها الشرسة ضد الحركة 
الإسلامية بوجه خاص» وعرف خلفيات قادتها السياسية» ودور الصليبية 
واليهودية في توجيه السياسة هناك. 


وعندما عاد إلى مصرء اعتقد أن طريق الإسلام هو طريق الخلاص» 
ails‏ متمثل بالحركة الإسلامية» فانضم إليهاء ووضع BIS‏ قدراته في 
خدمتهاء وصار يكتب المقالات السياسية» ويحلل فيها الأحداث 
الجارية. 


الباب الثانى: ثقافته ومواهيه وآثاره ١‏ ۳ 


دعوته إلى قيام الكتلة الثالثة: 

وأهم آرائه السياسية» التي تبناها ودافع عنها ودعا إليهاء وتبنتها 
جماعة الإخوان المسلمين كذلك «الكتلة الدولية الثالثة» التي دعا إلى 
قيامهاء وألقى المحاضرات عنهاء وكتب المقالات موضحاً أبعادهاء والتي 
تضم العالم الإسلامي cals‏ وتقف في وجه القوتين العُظميين «الكتلة 
الغربية بزعامة أمريكا»» و«الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفياتي» 
وأعلن أنها تَمَدِر على الصمود بسبب ما يملكه العالم الإسلامي من 
ثروات طبيعية مكنوزة» ومدد بشري هائل» ومركز استراتيجي حساس» 
وقبل هذا كله عقيدة إسلامية محركة» ومنهاج إسلامي حضاري» وتوفيق 
الله في النهاية» ولكنه أعلن WIS‏ أن الطريق أمام قيامها صعب وشاق» 
oly‏ القوى العظمى لن تسمح به!! وقد صدق ما توقعه» إذ قامت بعد 
ذلك «منظمة دول عدم es YI‏ 5 3 مانت الول ل وة 
والأفريقية والأمريكية» ولكن الولايات المتحدة» تمكنت من احتوائها!!! 


حديثه عن الحرب الأمريكية للسيطرة على العرب: 

وقبل قيام الثورة في مصر عام 1157م, أصدر كتابه (السلام 
العالمي والإسلام) بيّن فيه رغبة الشعوب كلها في السلام» كما بيّن أن 
الأمريكية من حذف تحليل سياسي رائع» كتبه سيد قطب في الفصل 
الأخير من الطبعة الأولى من الكتاب» بعنوان (الآن)» حيث صدرت 
طبعته الثانية خالية منه!!! 


۲ سيد قطب الشهيد الحي 


نستطع الوقوف عليه» فسنكتفي بإيراد كلام العظم في هذا المقام: قال 

«إن رؤوس الأموال الأمريكية بحاجة ملحة إلى حرب جديدة»... 
اسا ثلاثة»: 

الغاية الأولى: كانت هي تصريف الإنتاج الأمريكي الفائض. 

والغاية الثانية: هي القضاء على حالة التبطل بين عمال أمريكا. 

والغاية الثالثة: كانت هي تعمير أوروباء تحقيقاً للنشاط الاقتصادي العالمى 
cals‏ من ناحية» ومقاومة للشيوعيين في أوساط المتعطلين من ناحية أخرى. 

ay‏ هنا لعن (SES)‏ صاحب هذا المشروع» في نظر الأمريكان 
أحد رجال التاريخ الأميركيين» وقد عدته بعض الصحف الأميركية أحد 
العشرين الذي صاغوا القرن العشرين» لا في أمريكا وحدهاء بل في 
العالم على الإطلاق. 

وتناول الأستاذ سيد قطب موضوع المساعدت الاقتصادية الأميركية. 
حرب فيتنام» أم حرباً عالمية شاملة... تناول كل ذلك بصورة مدروسة 
واعية» لفتت نظر المخابرات الأميركية» التى أشارت بدورها إلى السلطات 
المصرية أن تحذف كل هذا التحليل من الكتاب فى طبعاتها MSS‏ 


(1) الشييد سيد قط 24# Se‏ 


1 الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره‎ Lit! 
a E i لي ل‎ tS 


وقد نقلنا كلام سيد قطب لحافظ الشيخ ‏ أحد أعضاء اتحاد جامعة 
الخرطوم ‏ عندما زاره في منزله» الذي تحدث فيه عن خطر أمريكا 
والصهيونية على هذه المنطقة وعن بعض مخططاتها للسيطرة عليهاء 
وعلل فيه أسباب قيام الوحدة بين مصر وسورية وأسباب فشلهاء وبها 


تتجلى موهبته الرائعة في التحليل السياسي'". 


سيطرة المخايرات على الصحف العربية: 

وبيّنَ سيد قطب دور المخابرات الأجنبية في تمويل وتوجيه 
ee‏ يقر لسرن لحني لسري يد ers ea)‏ ااه 
مؤسسات دولية» لا مصرية ولا عربية! مؤسسات تساهم فيها أقلام 
المخابرات البريطانية والأميركية والفرنسية والمصرية والعربية أخيراً!! 
مؤسسات Jp‏ صفحات كاملة فيها بمعرفة أقلام المخابرات هذه 
لتروج دعايتها في أوساط الجماهير» مؤسسات تخدم الرأسمالية 
العالمية أكثر مما تخدم قضايا الشعوب العربية» وتخدم الاستعمار 
الخارجي والجهات الحاكمة» قبل أن تخدم أوطانها وشعوبها الفقيرة» 
وهذا هو السر في أن الدولة لا تفرض عليها القيود التي تفرض على 
الكتب. OV‏ وراءها أقلام المخابرات ومصالح الرأسمالية العالمية: 
وهي كفيلة ob‏ تسندهاء وتذلل لها العقبات» وتفسح لها الطريق» لنشر 
دعايتها المستوردة في أطراف البلاد العربية lager‏ 


)\( انظر مبحث «استشهاده» من هذا الكتاب. 
)1( الرسالة ‏ السنة التاسعة عشرة ‏ المجلد الأول عدد ٩٤۳‏ تاريخ ۳۰ يوليو ١195م‏ صفحة NOE‏ 


E 
NONE 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره %۷ 


المبحت الأول 
أهمية نشر تراثه كله 


ترك سيد قطب تراثاً Lol‏ وفكرياً كبيراً» فقد عرفنا أنه ظل يكتب 
LY OVI‏ المتتوعة فى Be eee Cakes‏ تزيد على 
are‏ وعتحرية ONG stay cle‏ مجلرءة «الكسوة egos‏ 
والمعلومات المفيدة» وتدل على موهبته الفذة في عالم الأدب» وهي 
تراث أدبي مجهول» ضمته صفحات مجلات عديدة» هي بدورها 
مجهولة لناء حيث وضعت على أرفف المكتبات ودور الكتب» Oly‏ 
أي محاولة لإخراج هذه الكنوز هي محاولة شاقة ومضنية» وتحتاج 
إلى صبر وأناة» ودأب ومثابرة» وإذا تمت فسيكون فيها إضافة جديدة 
لسجل الأدب والثقافة» ومتعة للأدباء ومحبى الثقافة» وكشفاً لصفحات 
مجهولة من حياة هذا الرجل الفقة iy‏ لمن ملامح شخصيته. 
وإظهاراً لبعض مواهبه. 

كذلك ترك لنا تراثا فكرياً كبيراء يتمثل في دراساته وبحوثه 
الإسلامية العميقة» التى نشرها فى موسوعته (فى ظلال القرآن)» وقد 
ie tel‏ يرف Sede]‏ د ly‏ يسمعر ليا 
أن ترق اورا 


سيد قطب: 443 عُرفث ولم تكتشف: 

إن سيد قطب شخصية عجيبة حقأء والأعجب من شخصيته هو 
الجحود الذي قوبل به فى حياته» من الأدباء والدارسين» والتجاهل 
الذي لحقه بعد ا وكان حرياً بعشاق الثقافة والأدبء» أن 


۳۰۸ و پچ سيد قطب الشهيد الحي 
OE yg E E‏ 
ss‏ هة الان أن Vy eng‏ زات عن ae‏ اللإسلامي» 
وشخصيته الحركية» ومواقفه البطولية» وما أضافه إلى الفكر الحركي 
الإسلامى من أفكار!! ولو كان سيد قطب عند غيرناء لكتبوا as‏ 
Joe Gy eee ay Hb je ee‏ ريط له le‏ 
وعباقرة وفلاسفة» وقادة Gly‏ ورواد فكر» وهم بجانب سيد قطب 
أقزام أقزام!!! 

إن سيد قطب قمة عالية» قمة عرفت ولم تكتشف حتى OM‏ وليس 
عجيباً أن يكون قمة» ولكن الغريب أنها لم 58 في نفوس المعجبين 
حوافز لاستكشافهاء حيث اكتفوا بالنظر إليها من بعيد» معجبين 
هرون ne‏ 

وقد وجه لسيد قطب كيد ماكر من أعدائه» انتهى به إلى القضاء 
على حياته. كما لفه جهل كبير من كثير من إخوانه!! وبهذا وقع بين 
كيد هؤلاء وجهل هؤلاء» وبقيت محاولات استكشافه في مراحلها 
الأولى» aged‏ همم الدارسين: 


لئن كان أدباء آخرون. مثل العقاد aby‏ حسين» قد وجدوا من 
تلاميذهم من يدرسهم ويجمع تراثهم - حتى المقالات الصغيرة التي 
كتبوها في المجلات - فأعتقد أن سيد وهو يوازي قادة الأدب والفكر 
eV‏ يوازيهم في المجال الأدبي والفكري» ويزيد عليهم في المجال 
الإسلامي والحرکي» بل لا مقارنة بينه وبينهم في هذا المجال! إني 
أعتقد جازماً أنه أولى منهم بالعمل على جمع تراثه كله سواء كان 
بحوثاً أم قصائد أم مقالات! 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره ۳۰۹4 


رد الدعوة إلى إلغاء تراثه الأدبي والفكري: 

ومن أغرب الدعوات التى ظهرت بعد استشهاده» دعوة صدرت عن 
eats‏ م ودع رن ننه إلى لاد كل ats‏ ابادنيية الاير 
على اتجاهه الإسلامي الجاد. بل إلى إلغاء كتبه الإسلامية الأولى» التي 
أصدرها قبل إدخاله ا عام ۱۹٤‏ م. 

ويعللون لدعوتهم هذه بأن اهتماماته الأولى اهتمامات أدبية» ليست 
إسلامية حركية جادة» فكأنها لهو وتسلية» ولا يجوز أن يُضيّع الوقت 
فيهاء كما أن في هذا التراث الأدبيء اتجاهات باطلة لسيد قطب» 
مخالفة LW‏ ونشرُها يسيء إلى شخصيته» Shey‏ على صورته في 
نفوس مريديه. ثم إن سيد نفسه. أعلن عن تخليه عن هذه البحوث 
والكتب والمقلات» في أواخر حياته» وأثبت في آخر الجزء الثالث عشر 
من «في ظلال القرآن» قائمة بالكتب التي تبناها. وترك ما عداها!! 

ونحن نحسن الظن بهو لاء ونلمح صدق النية في دعواهم هذه 
ولكننا نرى ضرورة وأهمية إخراج هذا التراث المطمورء ونشره للأدباء 
والمثقفين» خدمة للأدب والثقافة» وإضافة جديدة لعشاق الأدب» وكشفا 
لبعض مواهب الرجل الأدبية. 

لا يوجد في tle‏ سيد قطب ما يُخجلء كما لا يوجد في تراثه ما 
يُستحيا من نشره» لأنه كان Golo‏ في Bole wile‏ مع نفسه» Bole‏ 
في أدبه. 

إن هذا التراث الأدبي الذي يدعو الداعون إلى أهماله» أَحَذَّ من 
وقت وجهد سيد قطب الكثير» وملا ما يقرب عن أربعين سنة من 
حياته» وهي سنوات طويلة لها أثر عميق في شخصيته. 


1° 1 سيد قطب الشهيد الحي 


تراثه غطى أريعين سنة من عمره: 

يقول سيد قطب عن نفسه في «معالم في الطريق»: 

«إن الذي يكتب هذا الكلام (ضرورة الاعتماد على الإسلام فقط 
كمصدر وحيد للثقافة) إنسان عاش يقرأ أربعين سنة ALLS‏ كان ales‏ 
الأول فيها هو القراءة والاطلاع» في معظم حقول المعرفة الإنسانية» ما 
هو من تخصصه وما هو من هوایاته» ثم عاد إلى مصادر عقيدته 
وتصوره» فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلا إلى جانب ذلك الرصيد 
الضخم. وما هو poly‏ على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره. فإنما 
عرف الجاهلية على حقيقتها» Jey‏ انحرافهاء وعلى ضالتهاء وعلى 
قزامتهاء وعلى جعجعتها وانتماشهاء وعلى غرورها وادعائها كلل 

وإذا أسقطنا ما قدمه في هذه السنينء واكتفينا بما وصل إليه من 
فكر ناضج ورأي سليم» فإن صفحات عديدة ستُطوى من حياته» وإن 
جوانب كثيرة ستكون مجهولة» إن كل جانب من جوانب حياته يمثل 
صورة أو فصلا لا بد من معرفته وإدراك خفاياه» ولا نعرف هذا إلا 
بالاطلاع على تراثه الأدبي الضخم» غير معقول أن نقف مع سيد قطب 
على القمة دون أن نعرف الرحلة التى قطعها حتى وصل إلى هذه القمة» 
ولا ملامح الطريق التي سار فيها!! وإن في آثاره الأدبية وصفاً للطريق» 
وبياناً للزاد الذي حمله معه فى هذه الرحلة!! 

Ll‏ إن فى هذا التراث اتجاهات جاهلية مخالفة للإسلام» فنحن ثُقرٌ 


.١175- ۱۷١ معالم في الطريق:‎ )١( 


الياب الثانى: ثقافته dus!‏ آثاره Y\\‏ 
لباب الثاني: ثقا ومو واثا رو 46 

يرفع قدره فى أعين الناس» le Jus‏ أنه لم يقطف ثمرة المعرفة 
واليقين إلا بعد جهد ومعاناة» وإن في بيان بعض ملامح رحلة الضياع 
التى قطعهاء والتيه الذي تاه فيه» بيان لقيمة النقلة البعيدة التى نقله 
إليها الإيمان» والآفاق السامية التى حلق فيها على هدى هذا النور - ولا 
وبيان لعقيدة الإإيمان الفاعلة المحركة» وبيان لميزة جديدة من مزايا 
سيد قطب فى التفاعل مع هذا الإيمان. 


تاريخ حياة الصحابة قبل الإسلام: 

إن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» لم يكتف المؤرخون 
المسلمون بذكر سيرتهم الإسلامية فقط. ولم يهملوا حياتهم الجاهلية 
ble «JY‏ على صورتهم الوضيئة في أعين المسلمين» لا بل ذكروا 
كل ما وصل إليهم من صور حياتهم الجاهلية» واعتبروا ذكرها أمرا 
ضرورياء لبيان فضل الإسلام الذي نقلهم هذه النقلة» وبيان فضلهم في 
التفاعل مع الإسلام. 

أفلا يكون عمل المؤرخين هذا قدوة لنا حين نتحدث عن سيد 
قطب» ودافعاً لنا إلى بيان ملامح حياته الأولى» وما CHIE‏ فيها من 
تراث؟ !!! 

وحين نجدٌ Of‏ سيد قطب نفسه قد أعلن عن تخليه عن بعض كتبه 
الأولى؛ فهذا دليل على أن الرجل ‏ وقد وصل إلى الريادة - أراد أن 
يبِيّن للدعاة الكتب الناضجة. التي تمثل لهم زاداً فكرياً وحركياً في 
طريق العمل الإسلامي» وأن بعض ما قدمه في السابق قد أدى غرضه 
في حينه! ولا يعني هذا إعدام كل هذا التراث الكبير!! 


1۲ 5 سيد قطب الشهيد الحي 


ولا تعني دعوتنا إلى نشره أننا نعتقد أن كل فقرة منه تصلح زاداً 
للدعاة العاملين» OV‏ بعض تراثه أدبى محضء ولكنه زاد للأدباء 
الف Vy‏ يد AUS‏ من إلقاء الو عل الكناي الاس ا 
قطب. والكتاب الذي تخلى عنه وتبرأ منه. 

ثم إن معرفة حياته الأدبية الأولى» والاطلاع على تراثه الأدبي 
الضخم» ضروريان لمعرفة خلفيته الأدبية والفكرية» ولكشف مواهبه 
ومزايا شخصيته» هذه الحياة وهذا التراث مدخل لمعرفة نتاجه 
الإإسلامي: «فلولا تكوين سيد الأدبي في سابقة حياته» وتحليه بقوة 
عارضة» ورصانة لغة» وفكر مفتوح على GUT‏ المعرفة» وتعمق في 
الفهم.. لما وصل سيد إلى قوة هذا العطاء» وإلى هذا الفكر الناضج. 

إن تكوينه السابق لدخوله إلى ميدان الدعوة الإسلامية كان فاتحة 
عمل عظيم.. وقدرة معطاءة»'.. 


تصنيف آثاره وأبحاثه وكتيه: 
ولا أعنى بالتصنيف ذكر الفنون التى كتب فيهاء فقد ذكرنا سابقاً أنه 
ما ترك فنا من فنون الأدب» ولا حقلاً من حقول المعرفة إلا وكتب فيه. 
وإنما أعني بالتصنيف تقسيم هذا التراث إلى أقسام ثلاثة: 
القسم الأول: مقالاته المختلفة في المجلاتء والتي استمرت ما 
يزيد على ثلاثين عاماً» وهى مقالات مختلفة» منها الأدبية» ومنها 


الياب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره ۳ \ ۳ 
ee es‏ ل رج يي i ee‏ بجحتت 


القسم الثاني: البحوث الكثيرة التي أعدهاء ولم ينشرها!! 

القسم الثالث: مؤلفاته المطبوعة. 

بالنسبة إلى القتسم الأول لن أتحدث عنه هناء OY‏ هذه الدراسة لا 
على كل المجلات التي كتب فيهاء حيث لم أطلع إلا على نتاجه في 
مجلات: «الأسبوع» و«الرسالة» و«الثقافة» و«العالم العربى» و«الكتاب 
المصري» و«دار العلوم». 

وبالنسبة إلى القسم الثاني سوف 3531 البحوث التي أشار هو نفسه 
إلى chad! 43 Ul‏ أو فيك الف cp‏ أو تحت الطبع» وأغلب الظن أن 
هناك بحوثاً أخرى أعدهاء ولكني لم أجد إشارته إليهاء لأني لم أطلع 
على كل مقالاته!! 
أهمية ترتيب كتبه حسب صدورها: 

وبال لنسبة إلى القسم الثالث» فشحوف اعرف تع فا مويك تعدا بوا 
الكتب» وأتناولها حسب تاريخ صدور طبعاتها الأولى» لا حسب 
موضوعاتهاء لأنني رأيت بعض من كتبوا عن سيد قطب» لم يَعْرِفوا السابق 
من هذه الكتبء ومن ثم لم يرتبوها حسب ظهورهاء وأرى أن معرفة 
أسبقها ظهوراً يفيدنا فائدة كبيرة في معرفة التطور الفكري الذي مر به سيد 
قطب ولا بد لمن يريد دراسة هذه الكتب أن يصنفها حسب صدورهاء كما 
لا بد لمن يريد دراسة مقالاته أن يرتبها حسب تاريخ نشرها. 

وأقل“عاتيث at sb Lats‏ علي هدا الأشامن» ويهذة المتاسية :اقرز 
أن:ذون:الشر العديدة التي نشرت هذه الكتب - سواء بطريق مشروع أو 


1٤‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


غير مشروع ‏ وقعت في خطأ فاحش» وهو عدم إشارتها إلى تاريخ 
الطبعة الأولى للكتاب» مع أن الطريقة المثلى هي الإشارة إلى تاريخ 
الطبعة الأولى عند إعادة طبعه» وذلك حتى يكون القارئ على بينة» 
وحتى لا يقع الباحث في حيرة. OY‏ أفكار الكاتب في تطورء فقد 
يسجل رأياً في الكتاب» ثم يتخلى عنه في طبعة لاحقة له. والتطور أبرز 
ما يكون في أفكار سيد قطب» ولا يُعرف هذا إلا بتصنيف كتبه على 
هذا الأساس. وأنصح كل من يريد أن يقف على التطور في أفكار سيد 
قطب أن يرتب كتبه ومقالاته حسب صدورها!! 


1 
7 
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oe Sa Re 
AG, oF 


المبحت الثاني 
تعريف بكتبه المطبوعة 


SL‏ سيد في نشر الكتب: 

تأخر سيد قطب في تأليف الكتب ونشرهاء حيث أمضى أكثر من 
op te‏ س من حغناته Ayal‏ يكن الوت Yash»‏ والقضياكن» 
وبعد أن آنس من فكره نضجاً صار يؤلف الكتب. 

يقول في خطابه إلى الدكتور أحمد أمين: «لقد كنث مريداً بكل 
معنى كلمة المريد لرجل من جيلكم تعرفونه عن يقين» (يعني العقاد) 
ولقد كنت صديقاً أو ودوداً مع الآخرين من جيلكم WS‏ لقد كتبت 
عنكم جميعاً بلا استثناء شرحت آراءكم وعرضت کتبکم» وحللت 
أعمالكم بقدر ما كنت أستطيع» ثم جاء دوري.. جاء دوري في أن أنشر 
كنا يفل أن كنت ان عدون ومقالات Cites‏ لقن pl‏ دوري في 
نشر الكتب متأخراً dus‏ لأنني آثرت ألا أطلعَ المئذنة من غير سلّمء 
وأن أتريث في نشر كتب مسجلة حتى أحس شيئا من النضج الحقيقي. 
يسمح لي أن أظهر في أسواق الناشرين"". 
تجاهل كبار المؤلفين له غيرة منه: 

وبعد أن قرر تأليف الكتب عام ١٤۹٠م»‏ صار يصدرها lel‏ 
فأصدر عشرة كتب في أقل من خمس سنوات» مما رفع منزلته في 
أوساط المثقفين والأدباء» وصار في فترة وجيزة في طليعة الأدباء 
والمفكرين في العالم العربي» واستحوذ على قلوب عشاق الأدب 


.۸ سبتمبر ١م صفحة‎ ٠ السنة الثالثة علشرة - عدد 11۳ تاريخ‎  ةفاقثلا‎ )١( 


ry‏ | سيد قطب الشهيد الحي 


والثقافة والفكرء لكن الأدباء الآخرين فوجتوا بهذا الصعود المفاجى» 
زارا Spas‏ على بذ قطن مات الايد و تطعا شاه الغزير 
- وكأنهم تواصوا بذلك - وكان في مقدمتهم أستاذه العقاد. 

يقول فى حديثه إلى الدكتور أحمد أمين: «فماذا كان موقف 
ادي = العقاد)» وماذا كان موقف جيلكم كله! ماذا كان موقف 
جيل الشيوخ لا من هذا الكتاب وحده (يعني التصوير الفني في القرآن) 
ولكن من الكتب العشرة التي نشرثها حتى الآن؟ 

أراجع كل ما خطته أقلام هذا الجيل كله عن عشرة كتب» فلا أعثر 
إلا على حديث في الإذاعة لفقيد الأدب المرحوم الأستاذ المازني» وإلا 
إشارة كريمة للأستاذ توفيق الحكيم في أخبار اليوم)'". 

وقد زاد تجاهل الأدباء والمفكرين له بعد اتجاهه الإسلامي» وبعد 
اصطلائه بنار المحنة والعذاب في سجون الطغاة!! 

وفيما يلي نقدم تعريفاً موجزاً بکتبه» ونتحدث عنها حسب تاريخ 
صدورها: 


١‏ - مهمة الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر: 

أعده في الأصل محاضرة» ألقاها في مدرج كلية دار العلوم» عندما 
كان طالباً فى السنة WW‏ فيهاء وقدمه إلى الحضور أستاذه محمد مهدي 
ede‏ كينا نه الكتاب عندما دفعه سيد إلى المطبعة. وقد أثنى في 
تقديمه على سيد قطب. وبيّن اعتزازه ob‏ يكون أستاذاً له» وأنه لو لم 
يكن له تلميذ سواه لكفاه ذلك سروراء كما بَيِّنَ في تقديمه إعجابه 


A سبتمبر ١م صفحة‎ ٠١ تاريخ‎ VA السنة الثالثة عشرة  عدد‎  ةفاقثلا‎ )١( 


الباب الثانى: ثقافته ومواهيه وآثاره 1¥ 
5 ي س تت ا ا 


بجرأته الرشيدة» واستقلاله بالرأي» وعصبيته البصيرة» وسجل توفيقه في 
بحثه» وإن خالفه في بعض آرائه» واعتبره مفخرة من مفاخر دار Per‏ 

وقال سيد قطب في تقديمه: (هذا مجهود ضتيل الحجم: أعد ليكون 
محاضرة فحسب» فلا يحتاج إلى مقدمة تبيّن أغراضه وتوضح اتجاهه. 
فهو ذاته يصح أن يكون مقدمة لمبحث كامل في موضوعه هذا «مهمة 
الشاعر في الحياة وشعر الجيل الحاضر» وسيكون). 

وقد بيّين في كتابه مهمة الشاعر في الحياة» ومنزلة الشعر بين الفنون 
الجميلة» ثم بيّن من هو ELA‏ وفرّق بينه وبين المصور» وتحدث عن 
الخيال في الشعر» وعن تناسق الخيال» وتحدث عن ذوق الشاعر» وأثر 
البيئة في الذوق والخيال» وتحدث عن التعبيرات الشعرية» وفرّق بين 
التعبيرات الشعرية والتعبيرات النثرية» وختمه بالحديث عن شخصية 
Gels‏ وصلته بالعصر الذي يعيش فيه» ومكان العاطفة في نفسه وشعره. 

وهو أول مؤلف نقدي له. وكَوْنْ أول مؤلفاته LES‏ في النقد الأدبي 
له دلالة خاصة على تفتح مواهبه النقدية مبكراً. 1 

وقد ab‏ كتابه عام 1977م. 


؟-الشاطئ المجهول: 

هو أول ديوان مطبوع له» وهو الأخير!! إذ لم يطبع دواوينه الشعرية 
الأخرى. التي أعلن أنها تحت الطبع» وقد صدرت طبعته الأولى في 
أول يناير MeV AtO‏ وهو الكتاب الوحيد الذي لم يطبع dab‏ أخرى. 
لا في le‏ ولا بعد استشهاده. ولذلك أصبح الحصول على نسخة 


AY صفحة‎ م٠۹۳١‎ ply  ثلاثلا مجلة دار العلوم  السنة الأولى - العدد‎ )١( 


Y\A‏ سيد قطب الشهيد الحي 


منه شبه مستحيل» وقد يبع منه Wi‏ وخمسمائة نسخة» وبلغ عدد 
صفحاته مائتين وثماني Mob‏ 

= ge لم أتمكن من الاطلاع عليه رغم ما بدت من‎ Cees 
فسأكتفي للتعريف به بنقل فقرات من مقال محمود الخفيف في‎ 
١ اا ا‎ 

ابتداً سيد قطب ديوانه بمقدمة نقدية بقلمه هوء نقل الخفيف بعض ما 
جاء فيها: «ففي الديوان نظريات drole‏ وفلسفية» والشاعر ملم بهاء والشاعر 
متصل بالعوامل المجهولة» تربط قواه الروحية بالوحدة الكونية الكبرى» 
وللشاعر إحساس متيقظ بالزمن ومروره» ويملأ الشغف بكشف المجهول 
والحديث عن السر حيزاً كبيرأ في ديوانه» والشاعر في هذا الديوان يقف 
موقف المصور فى كثير من القصائد» وفى الديوان ظاهرة تستحق 
US «forest‏ أن by‏ من ألوان الموسيقى 5 فيه کله» كذلك تبدو 
52 هذا الديوان صورة واضحة للتعبير GSU)‏ المصور للأفكار)'". 

القسم الأول من كتابه سماه (ظلال ورموز) نشر فيه بعض قصائده 
التي يحاول بها كشف المجهول مثل (الشعاع الخابي) و(خراب) و(في 
الصحراء) و(في خريف الحياة) و(غريب) و(الإنسان الأخير) و(الشاعر 
توق الو را i‏ اا عليه بسي Cea‏ 
المجهول) حيث لم يتمكن من كشف سر الحياة المجهولة. 

Le Ll‏ ديوانه فيشتمل على بعض قصائد ريفية» وقصائد غزلية» 
وقصائد وطنية» هي في الجملة جيدة» تحس أنها صادرة le‏ عن قلب» 


NAVY صفحة‎ VATE أكتوبر‎ 5١ تاريخ‎ 1٩ السنة الثانية - المجلد الثاني - عدد‎  ةلاسرلا‎ )١( 
.4094 صفحة‎ ١970 يونيو‎ ٠١ تاريخ‎ ٠١١ السنة الثالثة  المجلد الأول عدد‎  ةلاسرلا‎ (1) 


الباب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره ie se‏ 505 


«ولقد أعجبتني بنوع خاص قصائده (توارد خواطر) و(سر انتصار 
الحياة) و(المعجزة) و(الليللات المبعوثة). وطربت كثيراً لهاء ولو نظر 
الشاعر أو الناقد سيد قطب معي نظرة حق لفهم السر في نجاحه في 
تلك القصائد» التى يستحق من أجلها أطيب الثناءء ولولا هنات فى 
بعض تعبيراته لعدت هذه من عيون الشعر»'. 

وبعض قصائده أنشدها وهو في رحلة الضياع» ويبدو فيها قلقه 
وحيرته وشكه وضياعه. ولذلك لم يرض عنه بعد اتجاهه اللإإسلامي 
- ولعل هذا هو السر في عدم إعادة طبعه ‏ وقد قال يوسف العظم عنه: 
«غير أن أستاذنا في أخريات Lage‏ به كان يصرح بأن الديوان أثر من 
آثار جاهليته» وكم كان يحب أن تصل يده لكل ما جاء فيه في كل 
نسخة وصلت أية بقعة في الأرض حتى يأتي Gade‏ 


۳ - نقد كتاب مسقيل الثقافة فى مصر: 


عندما أصدر الدكتور طه حسين كتابه عن (مستقبل الثقافة في 
مصر) عام ۱۹۳۷م قامت حوله ضجة كبيرة» لأن الدكتور كان جريئاً 
le‏ في عرض آرائه» التي تدعو إلى اعتبار مصر جزءاً من الحضارة 
الغربية» وإلى أخذ هذه الحضارة بحلوها clayey‏ وخيرها وشرهاء 
وقام المفكرون والأدباء في مصر»ء ينقدون هذا الكتاب» ويظهرون 
(Dy °‏ 


ans) 


0 


)١(‏ الرسالة ‏ نفس المرجع: VV‏ وانظر: دراسة عن الغزل في الديوان نشرها فايد العمروسي 
في دار العلوم - السنة الأولى ‏ العدد الرابع - أبريل ۱۹۳۰م صفحات ۲۲۰ - NYO‏ 
(۲) مقال يوسف العظم في كتاب (الشهيد سيد قطب) VV - ۳١‏ 


° 1 سيد قطب الشهيد الحي 


وكان سيد قطب في طليعة oy‏ تصدوا لنقده فور صدوره» وكان 
شما اندعق د ا 
وتعليميأء ونشر هذا النقد في حلقات مسلسلة في صحيفة «دار العلوم». 
وقد تبنت جريدة (الإخوان المسلمون) ‏ التى كانت تصدر فى هذه 
الفترة - هذا sas!‏ ونشرثه على صفحاتها'. ١ ١‏ 

وبعد انتهاء هذه المقالات جمعها سيد قطب في كتاب» وأصدر طبعته 
الأولى عام 1974م, يُعَرّفُ سيد قطب بهدف الدكتور طه حسين من كتابه 
«ولم يرسم هذا الكتاب الضخم سياسة التعليم فحسب» أو سياسة الثقافة 
المدرسية فحسبء ولكنه تجاوزها إلى ما بعد مراحل التعليم كلهاء إلى 
ثقافة المجتمع وعواملها: إلى المسرح والخيالة والمذياع والصحافة» 
وتجاوزها إلى الأدباء والجو الأدبى» وإلى واجب الدولة والهيئات للبحث 
العلمي والنشاط الفكريء وإلى كل ما يتصل بكلمة (ثقافة) بأوسع معانيهاء 
وفي أوسع حدودهاء ملائماً بين كل مرحلة والتي قبلها والتي تليها'". 

ولم يكن سيد قطب معارضاً لكل آراء ab‏ حسين. يقول: «وفي هذا 
الكتاب ما نوافق الدكتور فيه أشد الموافقة» وفيه ما نخالفه فيه أشد 
المخالفة» ومنه ما يحتمل SEN)‏ والرد والزيادة والنقصان»". 


٤‏ - التصوير الفني في القرآن: 
وهو أول كتاب إسلامى له كما هو اشا مكتبته القرآنية» وبه 
تعدّف إلى القرآن» فأضاء الإيمان جوانت نفسه. ولولا هذا الكتاب ما 


)\( انظر: مبحث «سيد قطب مع جماعة الإإخوان المسلمين». 


)7( انظر: كتاب مستقبل الثقافة: 5. 
)¥( المرجع السابق: ۸. 


الباب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره ۳۲١ eee‏ 
عرفنا كيف ستكون مسيرة سيد قطب المستقبلية» وقد صدرت طبعته 
Vl‏ في أبريل عام 9546١ام.‏ 

وتكفينا هذه الإشارة الموجزة هناء لأننا خصصنا له دراسة مستقلة 
هى كتاب «نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب» والحمد A‏ 


0 - الأطياف الأريعة: 
ار فى تحريره سيد قطب وإخوته: حميدة وأمينة ومحمد قطب. 

ابتدأت حميدة قطب الكتاب بقصتها (غربة) ثم مقطوعاتها (عبادة 
الحياة) و(أيها القبر) و(غرور) و(قلب متمرد) و(الحلم واليقظة) و(إلى 
المجهول) و(الزمن الساحر) و(في الليل) و(في ضوء القمر) و(اليد 
الخفية) و(عظمة الليل) و(أرنب يستغيث). 

ثم تبعتها الطيف الثاني (أمينة قطب) التى ساهمت بقصصها 
(المنوال المسحور) و(رحلة إلى الماضي) و(خريف وربيع) و(رسول 
الفناء) و(ثياب العيد) و(أختان). 

ثم ساهم الطيف الثالث محمد قطب في صورته النفسية (ذكريات 
الطفولة) وقصته القصيرة (في الامتحان) وصورته النفسية: (بين الأرض 
والسماء) 9 Arye MM)‏ 
سبق له نشرها فى (الرسالة) بدأها بأربع مقطوعات فى رثاء أمه التى 
توفيت عام ام نشرها تحت EY «(oLel) Ol ge‏ بلفتاته ف 


e 


YYY‏ سيد قطب الشهيد الحي 


وصلواته في dole)‏ الأصنام) وخطراته في (مع نفسي). 

وقد أهدى هؤلاء الأطياف كتابهم إلى آمهم ال اروا كا 
بوفاتها. 

وقد Vite‏ سيد قطب بالأطياف الأربعة بقوله: «صبية وفتاة» وفتى 
وشاب. أولئك هم الأطياف الأربعة! إخوة في الدم» إخوة في الشعور. 
كلهم أصدقاء. وذلك هو الرباط الأقوى» إنهم يقطعون الحياة كأنهم فيها 
أطياف» هم أنفسهم» كل ما يملكون في الكون العريض! كل ما يربطهم 
بالكون أن يتطلعوا اله هنيهة» J‏ 09 صورا في عالمهم المسحور.. 
إنهم أبداً يحلمون» وقد يتفرّعون في الحلم. ولكنهم إليه يعودون'". 

وبعد أن يرسم صورة خاصة لكل طيف من الأطياف الأربعة يختم 
تعريفه بقوله: (أولئك هم الأطياف الأربعة وهذه خطراتهم في كتاب. 
إنها عصارة من نفوسهم» وظلال من حياتهم» إنها أطياف الأطياف”"!! 


والحق ‏ كما يقول وديع فلسطين في تعريفه بالكتاب  Oly‏ كتاب 
الأطياف الأربعة ممتع يلتذ القارئ بقراءته» حتى ليكاد يستعيد بعض 
فصوله مرات ومرات» Ob‏ الصور الخاطفة التى ساقها cogil ge‏ والمشاعر 
السامية التي أودعوها صفحاته» دلت على قدرة مشاعة بين إخوة أربعة» 
وفطنة مشتركة بينهم» ولباقة أدبية يتميزون بها ويتحلون'". 


)1( الأطياف الأربعة: V‏ 
(۲) نفس المصدر: ۸. 
() انظر تعريفه في الرسالة ‏ السنة الثالثة عشرة - المجلد الأول عدد WA‏ تاريخ ۷ مايو 


الياب الثانى: ثقاقته ومواهيه وآثاره : YYY‏ 
ت — E RO‏ 


5 طفل من القرية: 

أصدرته لجنة النشر للجامعيين عام ١٤۹٠م"‏ وأهدى الكتاب إلى 
الدكتور ab‏ حسين» صاحب كتاب (PLN)‏ وكان سيد قطب معجبا 
بکتاب طه حسين إلى حد كبيرء كما كان معجباً بكتاب توفيق الحكيم 
(يوميات نائب في الأرياف) وعلى منوالهما نسج كتابه هذا. 

وكتابه هذا صور ريفية» قال في المقدمة: (هذه صور من حياة القرية» 
عاصرت طفولتي منذ ربع قرن من الزمان» لم أنمق فيها شيئأء ولم 
أصنع أكثر من نقلها من صفحة الذاكرة إلى صفحة القرطاس)'". 

وقد سجل فيه حياته تسجيلاً وافياً» حيث صور بيئته في القرية, 
ووضع أسرته الاجتماعي والاقتصادي والعلمي والسياسي» كما صور 
المدرسة ونظامها ومدرسيهاء ومستوى التعليم فيها» وصور الحالة 
الصحية في القرية» واعتقادات أهلها في المرض والعلاج» وصور 
الخرافات السائدة في القرية عن العفاريت والجن» والرعب الذي تثيره 
هذه الخرافات في النفوس» وصور الحالة الاجتماعية في cy BI‏ 
وعلاقات أهلها ببعضء وقوانين اللصوص فيهاء وسرقاتهم وأنواع 
السرقات ودوافعها وأصحابهاء وصور المستوى الديني لأهل القرية 
واعتقاد أهلها بالأولياء الأحياء والأموات» وصور حال الأحياء منهم 
وشخصياتهم وسلوكهم» كما رسم صورة للقرية وحقولها ومزروعاتها 
ومياه الفيضان فيهاء والعمال الأغراب فيهاء ووضعهم الاجتماعي 
والاقتصادي السيء. 


(؟) طفل من القرية: 0. 


YE‏ 7 م سيد قطب الشهيد الحي 
عدب تسح ی ةيده 


وهو في تسسجيل حياته» في طفولته في القرية» لم يرتب الحوادث 
ترتيباً تاريخياً وإنما اتبع فيها الطريقة التصويرية» فكان فيها أقرب إلى 
الرسام المصور منه إلى الكاتب» وقد استطعنا أن نعرف من صوره 
ملامح شخصيته في القرية وتركيبها وما أثر فيها. 

وفصول الكتاب هي: «المجذوب» و«ضابط الجمباز» و«المدرسة 
المقدسة» و«بعثة طبية» و«سيد الحكيم» و«العفاريت» و«حركة (ABLE‏ 
و«قانون اللصوص» و«جمع الأسلحة» و«الحصاد» و«أحزان الريف» 
و«الرحيل». 

pall’ 259‏ ته لحياته هي «المدرسة المقدسة» و«العفاريت» 
AS > yy‏ ثقافية» و«أحزان الريف». 


V‏ . المدينة المسحورة: 

ألفه في عام ۱۹٤١‏ م» ونشرته له دار المعارف بمصر في سلسلة VG BI)‏ 
وهي قصة خيالية رمزية» ألفها على غرار قصص GSI)‏ ليلة ولية)» حيث 
بعث (شهرزاد) و(شهريار) بطلا قصص ألف ليلة وليلة الأسطورية» وراحت 
شهرزاد تقص على مسامع الملك شهريار قصة (المدينة المسحورة). 

وقد تجلت في هذه القصة الخيالية موهبته القصصية» ورأيناه في أسلوب 
جدید» يختلف عن Sper)‏ الذي عهدناه cad‏ كناقد أو أديب (ذلك أنه 
ينطوي على سلاسة في السرد. وإشراق في العبارة» ويسر في التناول» يبلغ 
في نفس القارئ وقلبه ووجدانه ما يحب أن يبلغه كاتب القصة من BLS‏ 


Pe aan oer الكتاب:‎ (\) 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره YYO‏ 
US I E‏ 


كانت شخوص القصة تتحرك وتتكلم» وكان يختفي خلف 
المسرح» وبيده الخيط الدقيق يحرك به هذه الشخوصء ويهمس لها 
Ly‏ يريد من معان وأفكار لتنطق به» ay‏ كان أحيانا يظهر من خلف 
المسرح» ويقف أمام النظارة» ويسمعهم بعض مشاعره وأفكاره» من 
هذه المشاهد التي ظهر فيها قوله: «كم يفقد الإنسان حينما يفقد 
الأحلام.. إن هذا العالم ضيق ضيقء BU‏ تافه» حقير حقير» إن ما تبلغه 
الحواس لهو أمد قصيرء وإن ما يبلغه الوعي لهو أفق قريب» وإن 
الخيال والأحلام ليبلغان بهذا المخلوق الإنساني المحدود أبعد الآماد 
وأوسع الحدود. ألا ما أشقى الإنسان الذي لا يملك من هذا العالم 
pas Le YI‏ 0 غا 


ومنها قوله: «الحقيقة الكبرى لن تَحُذَّها نظرة جيل» والواقع الأصيل 
لن يحصره إدراك فرد.. إن الحقيقة أعلى بكثير وأكبر بكثير من كل ما 
يتصوره فرد أو جيل» وإن الواقع لأعمق بكثير وأفسح بكثير مما تحده 
الأبصار والحواس» وإن ما يسميه أبناء الفناء بالواقع والحقيقة إن هو 
إلا طرف صغير ضئيل من الواقع ومن الحقيقة... إنهم لن يصلوا إلى 
شيء إلا بالوجدان والخيال والأحلام» هذه هي الأشعة السحرية التي 
تكشف MGV Ig SLY‏ 


وقد تأثر سيد قطب في مدينته المسحورة بينابيع ثلاثة كانت مصدر 
إلهامه ومنطلق عطائه: 
أنى Bes ee‏ 


Ni المذيتة المسحورة:‎ )١( 
VV (؟) المرجع السابق:‎ 


ET ۳۲٦‏ سيد قطب الشهيد الحي 
ی چچ ج 


5 القصص الفرعوني الأسطوري. المليء بالحديث عن السحر والتمائم. 

۳- قصة أهل الكهف الواردة في القرآن الكريم» حيث سحر المدينة 
Ler 9‏ الحياة فيها مئات tpl‏ و ديت الحياة فيها فجأة» ثم مات 
أهل المدينة جميعا بعد ذلك مباشرة. تماما كأصحاب الكهف". 


A‏ - كتب وشخصيات: 

هو ثالث كتاب نشره عام ١٤۱۹م»‏ إذ سبقه «طفل من القرية» 
و«المدينة المسحورة». وقد أهدى كتابه إلى الأدباء والشعراء 
والقصاصين والباحثين» الذين نقد أعمالهم الأدبية» gy‏ في إهدائه أن 
كتابه (مرآة) يرفعها لهم» ليروا فيها صفحتي الوجه. 

وبيّن في تقديمه وظيفة النقد. وأشار إشارة موجزة إلى وضع النقد في 
مصر في العصر الحديث. كما oh‏ عمل الناقد على وجه التحديد» وأنه 
يتحدد في ناحيتين: الأولى عمله في الجو العام وهو التوجيه والتقويم» 
ووضع الأسس وتشخيص المذاهب» وتصوير أطوارها ومناهجها. 

والثانية عمله مع كل مؤلف. وهو وضع (مفتاحه) في أيدي قرائه. 
ليتعرفوا به على ملامح شخصيته. 

يقول عن خطته في الكتاب «على هذه الأسس سرت في هذه 
OY (lee ty 25) Lea nly cd ail‏ وليت أن أضون 
Ses) Sek‏ انعد كح ey ASG aly‏ 
هذا الكتاب موصوفان مرسومان مميزان)'"'. 


)١(‏ يوسف العظم في بحثه الذي أعده عنه» وهو تحت الطبع الآن. 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره چن YY “S46,‏ 
وكل فصول الكتاب سبق نشرها ف المجلاات» ف صورة مقالات. 
قسم الكتاب إلى أقسام رئيسة: 
القسم الأول أسماه (في أصول النقد) تحدث فيه عن (النقد والفن) 

و(طريقة الأداء في الفن) و(الصور والظلال في الفن). 

آراء فى الشعر جديدة» خالف فيها ‏ مخالفة صريحة ‏ أستاذه العقاد» بل 

ونقده في بعض آرائه. وكانت هذه بذور مدرسته الأدبية الجديدة. 
والقسم لالت في عالم القصة والرواية) تحدث فيه عن كثير من 

القصص والروايات الأدبية. 
والقسم الرابع (فى النفس والعالم) خصصة WN‏ الدراسات 

النفسية والإنسانية. 
والقسم الخامس (فى البحوث والدراسات)» والقسم السادس (فى 

التي في طريقه إلى تأليفهاء وبلغت ثلاثة وعشرين LES‏ 
٩‏ - أشواك: 


قصة حب رومانسية. ظهرت في مايو عام ۷م 


YAY :5 الكتاب:‎ )١( 


A YYA‏ سيد قطب الشهيد الحي 
اا الي لي Se‏ 


وقد سجل فيها بأسلوبه الأدبي الرفيع» وموهبة القصاص المصور. 
حوادث قصة حب حقيقية» بينه وبين فتاة قاهرية» أحبها من كل قلبه 
فتقدم إلى خطبتهاء وراح يتخيل في أحلامه عش الزوجية الهانئ» 
وفي ليلة الخطبة ‏ وهو يلبسها خاتم الخطوبة ‏ اعترفت له بأنها 
كانت على علاقة حب مع أحد الشبانء وكان هذا النباً هو الخطوة 
الأولى التي سار فيها الاثنان في طريق SOY‏ هي تحب خطيبها 
الجديد» وهو يحبها من كل قلبه» وما يطيق فراقها أو الانفصال عنهاء 
ولكن كبرياءه لم تقبل أن يقترن بفتاة ليست عذراء القلب» وتمزق 
بين هتاف قلبه ونداء كبرياته» Ca‏ جاذب يجذبه إليهاء Cally‏ دافع 
يدفعه عنهاء وفى هذه الفترة أنشد قصائد فنية رائعة» صادرة عن معاناة 
ا 

وانتصر كبرياؤه في النهاية» وانفصل عنهاء وقلبه يتمزق» ونفسه 
شاردة» وقد تركت في نفسه I pl‏ بقي لفترة طويلة» وبقي يتحسس وخز 
الأشواك التي أدمته. 

أما هي فقد اقترنت بشاب جديد. وعاشت معه حياتها الزوجية. 
وأما هو فقد بقي على حالته بدون زواج. 

وقد لف قصته (أشواك) يتحدث فيها عن تجربته معهاء ويصورها 
بمختلف مراحلهاء فأساس القصة واقعى حقيقى» ولكنه أضاف إليها ما 
أوحاه إليه خياله» بأسلوب تصويري رائم. ٠‏ 

وقد curl‏ قصته إلى صاحبته» وشريكته في قطع طريق الأشواك 
وقال في إهدائه: 


Saag فدمیت ودميث»‎ MSY ا خاضت معى فى‎ Sl 


۲4 الثانى: ثقاقته ومواهيه وآثاره‎ OLS! 
5 باب دي ومواهية واثار‎ 
س په ا حيبي‎ ١ ١ ١ ١ سس ااا سس‎ 


وشقيث» ثم سارت في طريق» وسرت في طريق: جريحين بعد المعركة. 
لا نفشها إلى OLS‏ ولا نفسي إلى استقرار”". 

والقصة تحفة أدبية وفنية رائعة» وقد أحدثت فور صدورها ضجة فى 
دنيا الأدب والنقد» لروعة الأسلوب الأدبى الموثر الذي كتبت به. 


٠‏ - مشاهد القيامة في القرآن: 

صدرت طبعته الأولى في أبريل عام ۷٤۱۹م‏ عن دار سعد مصر 
بالفجالة wll‏ 3 وهو الكتاب الثانى فى (مكتبة القرآن)» التى كان 
ينوي إصدارهاء وقد ألفه على طريقة Pee‏ الفنى)» فعندما ادر 
a pat!‏ ال قبي (Ta‏ عام ان Si oye GB des‏ 5 
التصوير» وخصائصها في التصوير والتخييل والتجسيم والتناسق... 
إلخ» وآفاقها في القصة والمثل والحوادث الماضية ومشاهد الطبيعة 
ومشاهد القيامة... إلخ» وعند الحديث على مشاههد القيامة في 
(التصوير الفني) قال: «ومشاهد القيامة هى أكثر المشاهد تنوعا فى 
aT‏ حتى لهممتٌ أن أفرد لها فصلاً Lobe‏ لولا تضخم الكتاب»”. 
ثم صح عزمه على إفرادها بكتاب مستقل هو هذا الكتاب. 

وقد استعرض في كتابه (خمسين ومائة مشهدء موزعة في ثمانين 
سورة)0. 


)١(‏ أشواك: ه. 
(؟) الكتاب: 20 NVA‏ 


)£( مشاهد القيامة في القرآن: ۸. 


۰ 5 سيد قطب الشهيد الحي 
ملل م RE‏ هد 


والمشاهد التي استعرضهاء هي التي تتفق مع تعريفه للمشهد (وهو 
الذي تتوافر فيه الصورة والحركة والإيقاع» أما المواضع التي ورد فيها 
ذكر اليوم الآخر مجرداًء أو ذكر الجنة تجري من تحتها LEV‏ أو ذكر 
العذاب الأليم أو المهين أو العظيم» دون أن يرتسم منها مشهد شاخص 
أو A pce‏ فلم أتعرض لهاء وهي كثيرة le‏ فلا تكاد سورة واحدة من 
سور القرآن تخلو من ذكر أو إشارة أو تلميح» وكذلك أغفلث القليل 
من المشاهد NG pai)‏ 

وقد oh‏ طريقته في استعراض المشاهد وتبويبهاء وهي: (الطريق 
الاستعراضي» مراعياً الترتيب التاريخي ‏ على قدر الإمكان ‏ لورودهاء 
فعرضتها بترتيب السور التي وردت فيها. 

ورتبث هذه السور حسب نزولها.. وذلك عمل تقريبي لا جزم 
43( وقد عدل عنه عند كتابة (الظلال) حيث فسر السور القرانية 
حسب ترتيبها في القرآن لا حسب نزولها. 

خصص الفصل الأول من (المشاهد) للحديث عن (العالم الآخر 
فى الضمير البشري) حيث استعرض فيه هذه الفكرة استعراضا سريعاء 
E‏ والعاسيباف days!‏ برك cette) JIN) pA‏ 
colo‏ والفرس-والإغريق leg Shy‏ وغد التهودية والتضرانية. 

وخص (العالم الآخر في القرآن) بفصل مستقل» تحدث فيه عن 
سمات هذا العالم كما وردت في القران. 


A المرجع السابق:‎ )١( 
.4 المرجع السابق:‎ )۲( 


الباب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره 0 5١‏ 


١١‏ - روضه الطفل: 

Pree‏ سيد قطب» بالاشتراك مع أمينة السعيد ويوسف مراد. 
وأصدرتها دار المعارف بمصرء وقد صرد منها حلقتان: الأولى (أرنبو 
والكنز) والثانية (كتكت المدهش) ونالتا إعجاب JULY‏ 


ولم أتمكن - رغم ما بذلت من جهد ‏ من الحصول على هاتين 
القصتين» ولا معرفة ما إذا أصدر حلقات أخرى من هذه السلسلة. 


۲ - -القصص الديني: 
سلسلة قصص دينية كتبها JUN‏ بالاشتراك مع عبد الحميد جودة 
السحار. 


وبما أنني لم أتمكن من الاطلاع على هذه ALL‏ ولا معرفة عدد 
حلقاتهاء فسأكتفي بنقل تعريف يوسف العظم لها: (تناول فيها أنبياء الله 
نبي he‏ وأكثر من الحديث عن الرسول الأعظم ييه بأسلوب قصصي 
جذاب» يستميل به عقل الطفل ونفسه» وينمي في فكره الخلق والفضيلة 
والمثل» من خلال حكاية تحكى» أو قصة تروى في يسر وسهولة 
وإشراق. 

وإبداع أستاذنا سيد يقوم على جمال العرض وسهولة الكلمة 
وتسلسل Sal‏ منذ pol‏ أبا البشر رسولا ونبياء حتى محمد صلوات 
لله عليه خاتما للأنبياء والمرسلين.. وقصة الرسول الكريم منذ ولد 
حتى التحق بالرفيق ODE‏ 


)\( مجلة الكاتب المصري - المجلد الخامس - عدد 1۸ مارس ۷م صفحة 5م AV‏ 
)1( مقال يوسف العظم في GES‏ (الشهيد سيد قطب): 85. 


YY‏ سيد قطب الشهيد الحي 


۳ . الجديد فى اللغة العريية: 


15 الحديد في المحفوظات: 
التابعة لوزارة المعارف». كمنهج دراسى للمحفوظات. 

وهذه الكتب de VI‏ كتب تربوية له» تتعلق بالتربية والتعليم» ولم 
أتمكن من الاطلاع عليها لمعرفة موضوعاتهاء لأنها لم 1S‏ طباعتها 
كسائر كتبه» ولم توجد في الأسواق أو المكتبات نسخ عن طبعاتها 
الاو 


٥‏ - الثقد الأدبي أصوله ومناهجه: 

أصدر سيد قطب كتابه (النقد الأدبي) في يونيو ۱۹٤۸‏ م". وقد 
ضمنه آخر آراته النقدية» وهو الكتاب النقدي الرابع والأخير له» وفي 
كتابه هذا تظهر أصالة سيد قطب في النقد. وقد أرسى به دعائم E‏ 
أدبية جديدة في النقد والشعر والفنء كان هو رائدهاء وكان متوقعاً أن 
يدعمها بالمزيد من دراساته وبحوثه ونظراته. YJ‏ أنه انصرف عن هذه 
الناحية. ال الاهتمام بالفكر الإسلامى والعمل الإإسلامى. انصرف عن 


)١(‏ أشار سيد إلى هذه الكتب الأربعة في نهاية الجزء الثالث عشر من تفسيره في ظلال القرآن من 
الطبعة الثالثة المنقحة» ضمن الكتب التي لم يتخل lee‏ وأثبتت القائمة دار الكتاب العربي 
ف لبنان» في نهاية المجلد الثامن من الظلال» بينما أسقطتها دار الشروق في طبعتها للظلال. 
(۲) الكتاب: FV‏ ۲۸۸. 


الباب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره کرو جد TTY‏ 
عالم الآدب والنقد وهو في قمة العطاء والحيوية والفاعلية» ليدخل 
عالم الفكر الإإسلامى (eal‏ انتهى به لون الريادة والقيادة والشهادة. 


القسم الأول: خصصه للحديث عن أصول النقد الأدبي» وقد تحدث 
فيه عن العمل الأدبي وصلته بالحياة» كما تحدث عن القيم الشعورية 
والقيم التعبيرية في العمل الأدبي, وبيّن أنه لا انفصال بينهماء وإنما 
هما مرحلتان متعاقبتان» القيم الشعورية تحدث أولا في النفس» وتنتج 
عن تجربة شعورية ومعاناة حقيقية» ثم ت تليها القيم التعبيرية» حيث يعبر 
الأديب وهو فى حالة شعورية متوهجة» يعبر عما عاناه وأحس به 
فتكون هذه التعابير صادقة فى الدلالة على شعور صاحبها. 

وقد تحدث في القيم التعبيرية عن LAY‏ وكيفية دلالتها على 
المعاني الذهنية Nui‏ ثم على الصور والظلال المصاحبة لها ثانياًء ثم 
بِيّن كيف يستخدم الأديب - الناجح الصادق - الألفاظ للدلالة على 
الشعورية 7 yal‏ تاد من Hah‏ ة القرآن لکریم eld‏ 
في فى القرآن) ou‏ 

ثم تحدث عن فنون العمل الأدبي» وهي الشعر والقصة والأقصوصة. 
والتمثيلية والترجمة والشحيزة: والخاطرة والمقالة والبحث» وقل al‏ 
في كلامه على هذه الفنون بعض آراء المدارس الأدبية المعاصرة. 
الأدبي» وهي المنهج التاريخي» والمنهج النفسي» والمنهج المتكامل. 


on fe, E‏ سيد قطب الشهيد الحي 
عقو AG,‏ 


وقد تحدث عن قواعد كل منهج ومن اعتمده من الأدباء والنقاد العرب 
في القديم والحديث» واستشهد بأقوالهم» وبيّن المآخذ على كل منهم. 
ثم بيّن أنه يفضل المنهج المتكامل الذي يجمع حسنات المناهج الثلاثة 
كلهاء ويتلافى المآخذ التي أخذت عليها. 

17 العدالة الاجتماعية في الإسلام: 

ll‏ كتابه هذا قبل إيفاده إلى أمريكاء وقبل سفره عهد إلى 
شقيقه محمد قطب بمهمة طبعه» وقد صدرت طبعته الأولى في 
أبريل MeV4ed‏ 1 

وهو أول OLS‏ له في الفكر الإسلامي» والكتابان الإسلاميان اللذان 
سبقاه هما (التصوير الفنى فى القرآن) و(مشاهد القيامة فى القرآن) 
ObLS‏ لدان Oley Legs ge‏ طر ين Tall‏ في ارول در فته He‏ 
خصائص أسلوبه. 

قلنا سابقاً إن سيد قطب أقبل أول مرة على القرآنء يطالعه لدواع 
أدبية» عندما كان يعد كتابه (التصوير الفنى فى القرآن)» ولكن الرجل 
فوجئ بوجود قواعد ومناهج في هذا plas a‏ ابيا even‏ 
مجتمعات» وإقامة حياة» وقد استرعت هذه انتباهه» وشدته إليها شداء 
فكتب عنها ملاحظات صغيرة» وراح يكمل بحوثه وكتبه الأدبية - التي 
أشرنا إليها ‏ وفي نيته أن يعود إلى هذه القواعد والمناهج ليدرسها 
ويتمعن led‏ ويظهرها للناس» ويحاول أن يجعلها الأسس المتينة لإقامة 
المجتمع الإسلامي المشوة: 


VOT: الكتاب:‎ (\) 


الماب الثانى: ثقافته اهبه وآثاره YYO‏ 
باب ني ومواهبه واثار : 


الجو الذي ألف فيه الكتاب: 

وقد اختار ميدان العدالة الاجتماعية» يكتب فيهاء ويبيّن منهج 
القرآن في إقرارهاء وقواعده في تحقيقهاء OY‏ البلاد كانت تمر في 
مرحلة اجتماعية حرجة» فقد خرجت مصر من الحرب العالمية الثانية 
محطمة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياء وتزلزلت بُنية المجتمع 
المصري» فبالإضافة إلى طبقات الإقطاعيين والباشوات وكبار IAS‏ 
الذين استحوذوا على غالبية الثروة فى البلاد» ظهرت طبقات أغنياء 
الحرب والمستغلين والمنتفعين» وت غالبية الشعب المصري في 
فقر مدقع» لا تجد قوت يومهاء وتبيت ليلتها طاوية» وحدثت هزات 
اجتماعية» وانتشر المتسولون وقطاع الطرق» وراح الشعب يئن تحت 
وطأة الظلم الاجتماعي. 

ونشط الشيوعيون في مصر في الدعاية لمذهبهم» وراحوا يمون 
الفقراء والعمال والفلاحين المعدمين بجنتهم الموهومة» ويزينون لهم 
الشيوعية» فأقبل عليها الناس» ومعروف أن دعاة الشيوعية كالحشرات 
والديدان لا تنشط إلا على الأوساخ والنفايات. 

كان سيد قطب يعيش هذه المأساة» ويزعجه المظاهر الاجتماعية 
الشائهة» ويزعجه نشاط الشيوعيين» فراح يبشر بالعدالة الاجتماعية التي 
وضع يديه على خطوطها العريضة في القرآن» وأنشأ مجلة (الفكر 
الجديد) التى بشر فيها بهذه العدالة» ونقد فيها المظاهر الاجتماعية 
ا ورت اا Ly pally coe‏ القن Seed‏ في WS‏ 

ثم Csi‏ على القرآن الكريم» وأظهر مناهجه وقواعده في العدالة 
الاجتماعية, وبيّن للشعب الفقير المحروم المظلوم أن العدالة 


es YY‏ سيد قطب الشهيد الحي 


الاجتماعية الصحيحة الصادقة. لت عند الشيوعيين ولا عند الغريسين» 
وإنما هي واضحة في الإسلام. أن الإسلام وحده هو طريق الخلاص 
مما يعانون من ظلم اجتماعى وفقر اقتصادي. 


أحدث الكتاب ضجة فى مختلف الأوساط: 


وقد أحدث كتابه (العدالة الاجتماعية في الإسلام) فور ظهوره ضجة 
فى مختلف الأوساط: فالأوساط الشيوعية اعتبرته عدوها الرئيسىء OY‏ 


الاجتماعية غير الباب الذي يدعونهم هم إليه. 


والأوساط الحكومية الرسمية» اعتبرته انتصاراً لخصومهم (الإخوان 
المسلمون) الذين كانوا في هذا الوقت وراء جدران السجون 
والمعتقلات» وكان سيد قطب قد أهدى كتابه إلى طليعة الشباب المؤمن 
المجاهد» الذين يلمحهم ‏ بعين الخيال - قادمين» ليرفعوا عن الشعب 
ألوان الظلم والحرمان» ويعيدوا المجتمع الإسلامي حقيقة واقعة. 

للحقيقة نقول إنه لم يكن يقصد في هذا الإهداء جماعة الإخوان 
المسلمين بعينهاء وإنما يرى أن وجود هؤلاء الشبان أمر ضروري» 
تحتمه طبيعة الظروف الراهنة - وهو ما لمسه بعد ذلك متمثلاً فى 
جاه" Pree emer een‏ عوك ا با د قد 
الجماعة» فصادرت الكتاب بعدما (age‏ ولم تسمح له بالظهور إلا بعد 
إلغاء الإهداء. 


والأوساط الإسلامية اعتبرته فتحاً جديداً فى المكتبة الإسلامية. 
ونصرأً مؤزراً للفكر الإسلامي» في صراعه مع الأنظمة الفكرية 


الباب الثانى: ثقافته ومواهيه وآثاره YYV‏ 
مو ig‏ 


ree) 

الأخرى. واعتبرت مؤلفه مفكراً إسلامياً كبيراء يتمتع بالإيمان 
الإسلامية» لقد كان الكتاب إرهاصاً لانضمام صاحبه إلى الحركة 
الإإسلامية بعد ذلك! 

طبع كتابه عدة طبعات في حياته» والطبعةٌ الأخيرة هي الطبعة 
السادسة التي صدرت عن دار إحياء الك العربية بالقاهرة عام 
4م وهي طبعة جديدة منقحة» أضاف إليها آخر أفكاره» وحذف 
منها بعض الأفكار الأخرى التى تبين له خطؤهاء ومما أضافه إليها 
فصل (التصوير الإسلامي والثقافة) وهو أحد فصول (معالم في 
YC Ge ball‏ 

۷ - معركة الإسللام والرأسمالية: 

انقطع سيد قطب عن التأليف طوال عامين» أثناء وجوده في أمريكاء 
وعندما عاد إلى مصر وجد الأوضاع الاجتماعية والسياسية تزداد سوءأء 
وفى هذه الفترة تعرف على جماعة الإخوان المسلمين. 

وفي فبراير ١١۱۹م aT‏ كتابه (معركة الإسلام والرأسمالية) 
وقد صدر عن دار الكتاب العربي بمصر"'". 

وبما أنه يتحدث في كتابه عن المعركة الطاحنة بين الإسلام 


)\( العدالة الاجتماعية فى الإسلام: YVA_ T11‏ دار الشروق. 
)1( الكتاب: المجلد العاشر ‏ الجزء الرابع - تاريخ أبريل ١15١م‏ صفحة: +£0 وانظر تعريفاً 
به فى مجلة الكتاب ‏ المجلد العاشر ‏ الجزء السابع ‏ يوليو ١96١م‏ صفحة _VYV‏ 8"الا. 


YYA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


الحدة والثورة والجرأة» وكأنه يصدر بلاغات عن سير المعركة» ويحدد 
المشتركين فيهاء ويُعرف بصفاتهم وملامحهم. 

أطلق في الفصل الأول (صيحة النذير) في وجوه المتحكمين: إن 
الوم oleae‏ انيري فى dy Vy ty ty Vad‏ من دوت 
هزة تُزلزل البنية الاجتماعية بكاملها. 

وفي الفصل الثاني (إني أتهم) توجه بأصابع الاتهام إلى الأوضاع 
الاجتماعية والقائمين عليهاء بأنها تشل قوى الأمة عن العمل والإنتاج» 
وأنها تهدر الكرامة الإنسانية» وأنها تشيع الفساد في المجتمع؛ وأنها 
تدفع الشعب دفعاً للارتماء في أحضان الشيوعية. 

وفي فصل «في الإسلام خلاص» oe‏ وبوضوح أن الإسلام وحده 
هو القادر على علاج كافة المشكلات الاجتماعية الخطيرة» والقضاء 
على كافة المظاهر الاجتماعية الشائهة. وإيجاد الحلول الناجعة» هذا إذا 
استلم سدة الحكم» وتسلم القيادة والتوجيه. 

وفي فصل «شبهات حول حكم الإسلام» عالج بعض هذه الشبهات 
وقضى عليها مثل (بدائية الحكم) و(حكم المشايخ والدراويش) وطغيان 
الحكم» وغموض النصوص والحريم والأقليات. 

وفي الفصل الأخير (عداوات حول حكم الإسلام) كشف عن 
هذه العداوات» وبيّن بواعثهاء وأظهر خفاياهاء وأبان عن خطرهاء 
واستعرض أهم أصحابها (عداوات الصليبيين) و(عداوات 
المستعمرين) و(عداوات المستغلين والطغاة) و(عداوات المحترفين 
من رجال الدين) و(عداوات المستهترين والمنحلين) و(عداوات 
الشيوعية والشيوعيين). 


الياب الثانى: angles‏ ومواهيه وآثاره ۳۳۹ 
ڪي 


۸ - السلام العالمي والإسلام: 
صدر في أكتوبر عام ١١۹٠م»‏ عن دار الكاتب العربي بالقاهرة'". 
ll‏ سيد قطب كتابه هذا في فترة اضطراب عالمي» اضطراب في 

الأحوال السياسية» وتغير ا وموازينها ومراكز الثقل الدولية فيهاء 

al al ls في "الأحوال الاجتماعيبة: زتموق الروابط نيج‎ Cl bul, 

المجتمع ار مزق الروائسط بين أفزاف Vig ee‏ رة ANG‏ 

والقطر» واضطراب في الأحوال الاقتصادية» وسوء توزيع الثروات» 

وتفشى الأمراض الاقتصادية كالربا والاستغلال والاحتكارء والمشاكل 

والأزمات الاقتصادية الدورية. 


وقد عانى العالم كله من حربين عالميتين» أكلتا الأخضر واليابس» 
وراح ضحيتها الملايين من القتلى» والملايين من الجرحى» 4 lke‏ 
الملايين من الأموال التى أنفقت فيهاء ونتجت عنها الآثار الخطيرة فى 
كافة المجالات cd Vy‏ نتج عنها GUI‏ والأمراض النفسية» ونتج 
عنها الفساد الأخلاقى» وتغير الموازين والمقاييس والمعايير ASIEN)‏ 
ونتج عنها تغير المعادلاات الدولية. هزيمة دول عظمى. وظهور أمم 
أخرى فتية» واكتوت الإنسانية كلها بنار هذه الحروب» وظهرت فيها 

ولم يصل المجتمع العالمى إلى السلام بعد هاتين pa‏ العالميتين) 
بل استمرت الحرب الباردة بين الدول العظمى. وتوزعت الكتلتان الشرقية 
الروسية والغربية الأمريكية» اقتسام باقي العالم» وبشط نفوذهما عليه. 


)\( الكتاب: المجلد العاشر ‏ الجزء التاسع - نوفمبر ١1م‏ صفحة ۹١‏ والمجلد الحادي 
te‏ الجزء السادس - يونيو ۲م صفحة VO" _VE4‏ 


° . سيد قطب الشهيد الحي 


ولم يتحقق ks‏ لذلك السلام السياسي والاجتماعي والنفسي 
والاقتصادي. 

وسيد قطب الذي عاصر هاتين الحربين» وأحس بالمشكلات الدولية 
المختلفة» ورأى بؤر الصراع التي تهدد بنشوب حرب عالمية ثالثة» أو 
حروب محلية مختلفة» وشاهد القلق والاضطراب مرتسما على الوجوه 
البشرية» وعاين الآثار الاقتصادية le‏ الناتجة عن هذا كله. 

ووازن بين هذا الاضطراب العالمي» ces‏ السلام الذي يحققه 
الإسلام» فقدم خدمة عظمى للبشرية المنكودة» وأظهر لها ملامح هذا 
السلام في الإسلام» حيث تحدث عن أثر العقيدة ووظيفتهاء وتحدث 
عن سلام الفرد مع نفسه وضميره» وسلام البيت» وسلام المجتمع» 
وسلام الدولة» والسلام الدولي» وبين أن هذا كله لا يتحقق إلا 
بالإسلام. ودعا البشرية كلها إلى الالتزام بالإسلام» ليتحقق هذا السلام. 
وبين في كتابه أن التكتلات المستفيدة من الحروب هي التي تحول 
بين البشسرية وبين السلا Wy‏ :قي Be PIA Sob‏ كن 
تحجب نوره عن العالم» وقد ضاقت المخابرات الأمريكية بتحليلات 
سيد قطب السياسية الموفقة في الكتاب» فأوحت إلى الحكومة المصرية 
ide‏ هك السدلاذك Wigs hale beau‏ 


14 - في ظلال القرآن: 
عندما all‏ سيد قطب كتابه (التصوير الفني في القرآن) عام ١٤۹٠م‏ 
oy‏ فيه طريقة القرآن في التعبير» وأظهر فيه المجال الفني المتناسق 


۳٤ ١ الثانى: ثقافته ومواهيه وآثاره‎ wht! 
pe ee 


العجيب» كانت إحدى أمانيه في ذلك الوقت أن يعرض القرآن كله في 

ذلك الضوء. Oly‏ يتناوله سورة سورة» وآية آية» يبين فيه خصائص 

وسمات هذا الجمال الفنى» ويظهر آفاقه ومجاله» ويسجل ما تحسه نفسه. 

وما يتذوقه قلبه» وما i‏ إليه خواطره» من هذا الجمال المعجز'". 
وبقيت هذه الأمنية كامنة في شعوره فترة من الوقت طويلة. 


الظلال في مجلة المسلمون: 

وفي ديس مبر (كانون الأول) e401‏ أصدر سعيد رمضان مجلة 
(المسلمون). وكانت مجلة فكرية شهرية» ويكتب فيها قادة الفكر 
والرأي في العالم الإسلامي» وطلب سعيد رمضان من سيد قطب أن 
يشترك فيها بمقال شهري» وأبدى رغبته أن لو كان هذا المقال في 
موضوع مسلسلء أو تحت عنوان دائم. 

وفي هذا الوقت ظهرت رغبة سيد قطب الكامنة» وقفزت إلى ذهنه. 
فصار يفسر القرآن تحت عنوان دائم (في ظلال القرآن). 

كتب الحلقة الأولى في العدد الثالث من المجلة في شهر فبراير 
(شباط) Med doy‏ وابتدأ بسورة الفاتحة» ثم ثنى بسورة البقرة» وقد 
نشر في المجلة سبع حلقات. 

وفي نهاية الحلقة السابعة في العدد التاسع من المجلة» أعلن عن 
إيقاف نشر هذه الحلقات في المجلة» OY‏ سوف يقوم بتأليف التفسير 
وطبعه في كتاب مستقلء في أجزاء تظهر تباعا: وقال: (بهذا الدرس 


.٦ الطبعة الثانية - عيسى البابى الحلبى - القاهرة:‎ Of al فى ظلال‎ )١( 
VY - ۲۸ المسلمون: السنة الأولى  المجلد الأول العدد الثالث  فبراير ۲٥۱۹م صفحة‎ )۲( 


gui! سيد قطب‎ EY 
ce a iE “ميلح يي بت ةجو‎ 
أن‎ Ubi ail, من ع‎ Bee ھی :ها کو له أن‎ 
(في ظلال القرآن) ستنشر مستقلة في ثلاثين جزءاً على التتابع» تظهر‎ 
من شهر سبتمبر القادم بإذن الل‎ FI كل حلقة على رأس شهرين.‎ 
Lol تنشرها دان إحساء الكنسب العربية لعيينى الخلبئ وشركاه‎ 
(المسلمون) فتأخذ في نشر بحث آخر تحت عنوان (نحو مجتمع‎ 

إسلامی)). 


الظلال قبل سجن سيد: 

وفعلا ظهر الجزء الأول من (الظلال) في أكتوبر عام ٠۹٥۲‏ م". 

وقد وفى سيد قطب بتعهده مع القراء» حيث راح بهمة عجيبة يصدر 
كل شهرين جزءاً من هذه الظلال» بل كان يزيد على هذا أحياناًء ويُصدر 
الجزء من (الظلال) في أقل من شهرين» وفي الفترة الواقعة ما بين 
أكتوبر cp VOY‏ إلى أول يناير ٤١۱۹م‏ كان قد أصدر ستة phe‏ جزءاً 
من (الظلال)ء أي في سنة وأربعة أشهر. 

وقد اعتّقل سيد قطب للمرة الأولى مدة BM‏ شهورء من يناير إلى 
مارس 408 oe‏ وأصدر وهو في السجن الجزءين السابع عشر والثامن 

وبعدما خرج من السجن لم يصدر أجزاء جذيدة» حيث أشرف: على 
مجلة (الإخوان المسلمين) وكان مهتما بأمور الدعوة. ولم تسمح له 
كثرة المشاغل أن يصدر من (الظلال) شيئا. 


)1( المسلمون: السنة الأولى ‏ المجلد الأول العدد التاسع ‏ يوليو 19407 م صفحة .٠١‏ 
(؟) مجلة الكتاب ‏ المجلد الحادي عشر ‏ الجزء التاسع ‏ نوفمبر 907١م‏ صفحة NVYV‏ 
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ولم يلبث طويلاً خارج السجنء إذ أعيد إليه هو والألوف من أفراد 
(جماعة الإخوان المسلمين) في نوفمبر 19155١م.‏ 

وفي الفترة الأولى من سجنه لم يكتب شيئاً من (الظلال)ء GY‏ كان 
يُنقل من سجن إلى آخر» وقد صب عليه من صنوف العذاب ووسائل 
التعذيب ما لا يوصف» ولم يستطع معها أن يكتب شيئاً. 

وبعد أن صدر عليه الحكم بالسجن خمسة عشر tile‏ وتوقف عنه 
التعذيب» واستقر في السجنء وتكيفت نفسه مع الوضع الجديد. 
انصرف إلى إكمال ما بدأ به» وكتب الأجزاء الباقية من الظلال. 

كانت اهتمامات سيد قطب في غالبية الأجزاءء من الأول إلى 
السابع والعشرين من الطبعة الأولى» كما حددها هو في مقدمة هذه 
الطبعة بقوله: «وما جاوزت أن أسجل خواطري وأنا أحيا في تلك 
الظلال» كل ما حاولت ألا أغرق نفسي في بحوث لغوية أو كلامية أو 
فقهية» تحجب القرآن عن روحي» وتحجب روحي عن القرآن» وما 
اط روت إلى دغر الل اقرا ذاه ين Cue‏ روطي أو اجتماعية 
أو إنسانية» وما psi‏ القرآن 8 olen YI‏ كذلك حخاولت أن pel‏ 
be‏ خالج نفسي» من إحساس بالجمال الفني العجيب في هذا الكتاب 
المعجز. ومن شعور بالتناسق في التعبير والتصوير»"""'. 

وفى الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الظلالء بدأ يبرز عند سيد قطب 
الاتجاه الحركى» الذي تولد عنده نتيجة لتجربته العملية في الحركة 
POLL‏ و لنظراته المتجددة في الققرآنء وكان لا بد من أن يُعيد 
النظر في (الظلال)» ويُعيد كتابته على أساس من اتجاهاته الحركية الجديدة. 


)١(‏ فى ظلال القرآن ٦/١‏ -7 الطبعة الثانية ‏ عيسى الحلبى - بمصر. 


ade vez‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 
:یرو or sg‏ 


الطبعة المنقحة من الظلال: 

فكان أن أصدر سيد قطب الطبعة المنقحة من الظلال» وهى الطبعة 
الثالثة» وقد أصدرتها دار إحياء الكتب العربية فى القاهرة. 

كتب سيد قطب الأجزاء العشرة الأولى من الطبعة الثالثة المنقحة 
5.5 شديد» وكان be Cab‏ الآيات OL sb‏ ويسجل حولها خواطره. 
ويتعرض للحديث عن ما تشير إليه» من أمور في العقيدة أو الفقه أو 
التشريع أو المعاملات أو السياسة أو الاقتصاد أو التاريخ أو الفلسفة أو 
التربية أو الاجتماع أو غير ذلك» ويقف طويلاً على إيحاءاتها AS pl‏ 
ويسجل للعاملين PEW‏ موحياتهاء ويرسم لهم على ضوئها معالم 
الطريق» كما كان أكثر تركيزه على قضايا العقيدة» وبخاصة الألوهية 
والحاكمية والتشريع. 

ولذلك تضاعف حجم الطبعة المنقحة هذه إذ كان حجم الجزء 

وكان الجزء السابع أكثر هذه الأجزاء العشرة تركيزأء إذ توسع في 
الحديث عن قضايا العقيدة أثناء مقدمته المطولة لسورة الأنعام. 

وفي الأجزاء الثلاثة الباقية من الحادي عشر حتى الثالث عشرء 
لم يقف طويلاً عند الآيات» لأنه قال أكشر ما يريد قوله فى الأجزاء 
العشرة الأولى» ومع ذلك جاءت موسعة أكثر منها في الطبعة الأولى. 
وكتبها على نفس المنهج الذي كتب به الأجراء العشرة:» وكان 
النضوج واضحاً في أفكاره في هذه الأجزاء. وقد كتب هذه الأجزاء 
Soul‏ الا رة فى الف ed Glbl (oll‏ ست cael‏ وهي جص جور 


الياب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره 1 T0‏ 
المسصخخة تت ا ا ا 1 کے وعو ا 7 ا عت ا ف 


وقد كان سيد قطب يتمنى أن يعيد كتابة باقى الأجزاء من الثالث عشر 
إلى السابع والعشرين على هذا المنهج الجديد» ويترك الأجزاء الثلاثة 
الأخيرة بدون إعادة. uss Ly‏ على ضوء هذا المنهج. ولكن الطغاة 
عجلوا بالقضاء عليه قبل أن يحقق هذه الأمنية» التي ضاعت مع الكثير من 
أمانيه الأخرى. وحالت المؤامرة المرسومة للقضاء عليه بينه وبين تحقيقها. 


لماذا سمحوا لسيد بالكتابة في السجن؟: 

قبل إدخال سيد قطب السجن - فى المرة الأولى ‏ كان قد تعاقد 
CoS a‏ لحري سان syed feat Lily COUN) ts‏ 
مُنع من الكتابة» فرفعت الدار الناشرة دعوى على الحكومة» تطالبها 
بدفع تعويض قيمته عشرة آلاف جنيه» GY‏ تضررت من عدم السماح 
لسيد قطب بالكتابة» وأراد الله (للظلال) أن يظهر» فسمحت الحكومة 
لسيد قطب بالكتابة في (الظلال)» وعينت الشيخ محمد الغزالي رقيبا 
دينياء يُعرض عليه ما كتبه سيد قطب قبل طبعه» وباشر الغزالي مهمته. 
وضارت تُعرض عليه كتابات سيد قطبء وقد أجاز الغزالي كل ما كتبهء 
وأذن له بالطبع» ولم يحذف إلا فقرات من تفسير سورة البروج» أشار 
فيها سيد قطب إلى التعذيب الذي لاقاه هو والمجاهدون في السجون. 

هذه هي المراحل التي مر فيها تأليف (الظلال) باختصار. 


الظلال لون جديد في التفسير: 


لم يعتبر كتابه تفسيرأ للقرآن فقطء لذلك أطلق عليه اسم (في ظلال 
القرآن) وهو لم يتكلف إطلاق هذا العنوان عليه عندما بدأ فى كتابته!! 


)١(‏ أفادنيى بهذه ا تناك SEAN‏ حون قط لحن اله ت ام 
ني بهد ب - احسن الله جر 


Yet‏ سيد قطب الشهيد الحي 


واعتبر كتابه تسجيلاً لحياة هانئة عاشها (في ظلال القرآن) 
يقول: (في ظلال القرآن. Ol pe‏ لم أتكلفه فهو حقيقة عشتها في 
الحياة)» وكانت تعن له في هذه الحياة «خواطر في العقيدة» وخواطر 
في النفس» وخواطر في الحياة» وخواطر في الناس... كنت أكتفي 
ob‏ أعيشها ولا أسجلها»"“ ويقول عن (ظلاله) «وبعد: فقد يرى 
فريق من قراء هذه الظلال أنها لون من تفسير القرآنء وقد يرى 
فريق آخر أنها عرض للمبادئ العامة للإاسلام كما جاء بها القرآنء 
وقد يرى فريق ثالث أنها محاولة لشرح ذلك الدستور الإلهي في 
الحياة والمجتمع» وبيان الحكمة في ذلك الدستور.. أما أنا فلم 
أتعمد شيئاً من هذا cls‏ وما جاوزت أن أسجل خواطري وأنا أحيا 
في تلك MoS aS!‏ 


وفي الحقيقة إن (الظلال) ليس تفسيراً للقرآن» بالمعنى التقليدي 
لكلمة تفسيرء وإنما هو موسوعة تعرّض فيها سيد قطب لكافة فنون 
المعرفة والثقافة على ضوء الإسلامء وعلى منهج القرآن» كما تعرّض 
لمناهج الحياة في الإسلام» المناهج السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والتربوية والحركية» والأهم من هذا كله أن (ظلاله) حياة في 
(ظلال القرآن) IS‏ ما تحمله كلمة حياة من معنى» إنه وهو يتحدث 
عن الآيات يتحدث عن حقيقة لمسهاء وحياة عاشهاء وتجربة واقعية مر 
بهاء وحلاوة تذوقهاء ونعمة أحس بها. ولذلك هو ليس تفسيراً للقرآن 
فقطء بل هو أكثر من التفسير بكثير. 


)١(‏ في ظلال القرآن 5/١‏ من الطبعة الأولى بمصر. 
(۲) المرجع السابق: .5/١‏ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره EV 6,3 en‏ 

ولقد لقي (الظلال) رواجاً كبيراً في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. 
oY‏ صاحبه يتحدث عن تجربة» ويصف حياة» وقد بذل نفسه في سبيل 
ما يؤمن به» وقد ab‏ عدة طبعات باللغة العربية» منها الشرعية ومنها 
dy‏ ومن أهم هذه الطبعات الطبعات اللبنانية التي ظهر فيها في 
ثمانية مجلدات ضخمة؛ وطبعة دار الشروق الأخيرة التي ظهر فيها في 
ستة مجلدات ضخمة. 

وقد صدرت عن الظلال دراسات قيمة وجيدة منها (فقه الدعوة) 
جمع أحمد حسن. و(طريق الدعوة في ظلال القرآن) جمع أحمد فائز 
في جزءين» و(اليوم الآخر في ظلال القرآن) لأحمد فائز أيضا. 

٠‏ - دراسات إسلامية: 

صدرت طبعته الأولي عن مكتبة لجنة الشباب المسلم عام 19461١م,‏ 
والكتاب عبارة عن مقالات إسلامية مختلفة» كتبها سيد قطب في 
أوقات مختلفة» ونشرها فى مجلات مختلفة» مثل الرسالة والكتاب 
والدعوة. في الفترة ما بين ۰م eles‏ 11617م. 

وقد بلغ مجموع هذه المقالات التي ضمها الكتاب ستاً وثلاثين 
مقالة» منها (خذوا الإسلام جملة أو دعوه) و(إلى النائمين في العالم 
الإسلامي) و(إسلام أميركاني) و(ضريبة الذل) و(العبيد) و(قوة الكلمة) 
وسلسلة (المسلمون متعصبون) و(حسن البنا وعبقرية البناء). 

وقد قدّم للكتاب محب الدين الخطيب» واعتبر أهم مميزات أدب 
سيد قطب هي القوة» وأطلق على أدبه لقب (أدب القوة)» وبيّن كيف أن 
قوة الكلمة أزعجت قوى الطغيان فى البلاد» وتمنى على سيد قطب أن 
بعشو ay Cine ple JS alles 3 alte LS‏ اا والمثقفين والعاملين. 


EA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


"١‏ - هذا الدين: 

E يحزان‎ 5 ip SIGN IS) ان‎ as 
البعض‎ db ضوف التعدذيت والعذاب» وفجعوا ا وأمانيهم»‎ 
منهم الثقة بنفسه أولاء وبهذا الدين وقدرته على مواجهة الجاهلية ثانياء‎ 
OSA ONES :نقيت عا‎ asa 


أدرك سيد قطب» وهو القائد المربي» ما يعانيه إخوانه» وما تختلج به 
نفوسهم» وخشي أن تكون النتائج سيئة» أن تؤدي بهم إلى ترك راية 
الجهاد. فألف كتابه (هذا الدين)» بيّن فيه خصائص هذا الدين» وأنه منهج 
لبش Of,‏ الله gle old‏ أن يتضره ogres‏ من ASEM‏ ولكنة شاء أن 
ينتصر بجهود البشر لِجكم كثيرة» Oly‏ هذا الدين منهج متفرد» لا يماثله 
منهج آخر» وأنه منهج ميسرء لا عسر فيه ولا مشقة» ويسهل على النفوس 
الجادة النهوض بتكاليفه» وأنه منهج مؤثرء يُحدث أثره الفعال في النفس 
والمجتمع» متى ما حملته نفوس صادقة» عزمت على التضحية. 

كما بيّن OF‏ لهذا الدين رصيداً من النجاح» Oly‏ هذا الرصيد يتمثل 
في رصيد الفطرة» لأنه بعقيدته وشريعته ونظامه يوافق الفطرة الإنسانية 
المستقيمة» كما يتثمل في :رضيد التجرية» eae‏ أن مبادقه ليست مغالة 
stare aii Jal Gal aaa ee‏ ييه لتر 
وكانت الفترة المحدودة التي طبق فيها أثقل من عمر البشرية Ags‏ 
وأكثرها سعادة وطمأنينة. 

إن كتاب (هذا الدين) يعتبر مرحلة جديدة في فكر سيد قطب 
car gl ol,‏ فهو بداية اتجاهه الحركى الإسلامى. Sool tie‏ 4 
الخصائص الحركية لهذا الدين» وبهذا اطق أن ال لهذا الدين. 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره ۳٤۹‏ 
 _‏ وړ ہہ ر 


وكما كان كتاب (التصوير الفني في القرآن) أساس منهجه الجمالي 
الفني في فهم القرآن وتفسيره جماليأء كذلك كان كتاب (هذا الدين) 
بداية استخدامه المفتاح الحركي لفتح كنوز القرآن الحركية By PLoS‏ 
التي لم يطلع عليها قبل سيد قطب أحد col pen‏ ولذلك رأيناه بعد ASE‏ 
هذا الكتاب يعيد النظر فى الظلال» ويُصدر الطبعة الجديدة المنقحة 
old gle caus‏ ی gS pull‏ ارا 


۲ - -المستقيل لهذا الدين: 

وهو يكمل مهمة الكتاب السابق (هذا الدين)ء فبعد أن أعاد ذلك 
الكتاب الثقة في نفوس العاملين» ورسم لهم ملامح الإسلام وخصائص 
منهجه» بيّن في هذا الكتاب أن المستقبل هو لهذا الدين. 

كما بيّن كيف أن الإسلام منهج حياة شامل كامل» يستوعب مختلف 
شؤونها ويقيمها على أسسه ومبادئه» ويلبى كافة حاجات الإنسانية» ولا 
يوجد أي دين يؤدي هذه المهمة. re nce‏ الخصائص Sol gw‏ 
ولذلك - وبهذا الاعتبار - فإن المستقبل إنما هو لهذا الدين فقطء 
وتحدث في كتابه عن الفصام النكد الذي تج بين الديانة النصرانية 
المحرفة وبين العلم الحديث» وأنه تم لملابسات Oly «Ska dole‏ 
الإسلام لن يقع خصام بينه وبين العلم» كما بين أن الرجل الأبيض 
الذي يقود الحضارة الغربية قد انتهى دوره» واستنفذت الحضارة الغربية 
أغراضها» وسجل بعض صيحات الخطر أطلقها بعض علماء الغرب» 
يُحذرون فيها من المصير البشع الذي تقود الحضارة الغربية البشرية 
إليه. وأعلن أنه لا بد من مخلص يغير مسار القافلة» ويخلصها من ما 
هي فيه aly‏ لن يكون إلا الإسلام. 


Yo‏ سيد قطب الشهيد الحي 


- خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: 
خصصه للحديث عن العقيدة الإسلامية وخصائصهاء وقد أعلن عنه 
أو باسم (فكرة الإسلام عن الكون والحياة والإنسان) ولكنه عدل عن 
هذا الاسم» وأطلق عليه اسم (خصائص التصور الإسلامي)» وقد جعل 
هذه الدراسة في قسمين: القسم الأول عن (خصائص التصور الإسلامي) 
والقسم الثاني عن (مقومات الصور الإسلامي)» ولم يظهر من هذه 
الدراسة إلا القسمُ الأول فقط. 


هذا الكتاب» وقد استغرق تأليفه حوالي phe‏ سنوات» من عام ١95١م‏ 
حتى عام لم ولا غرابة في ذلك؛ فالعقيدة الإسلامية هي التي 
أنهت رحلة الضياع التي قطعها سيد قطب لفترة من الوقت» وهي التي 
تقلت athe‏ هده الل Shai‏ 

والكتاب من أعمق كتب سيد قطبء. وقد تحدث عن العقيدة 
بأسلوبه المعهود. بسلااسة ووضوح وجاذبية» وهو قد sales 51a]‏ 
أسلوب القرآن في عرض العقيدة. 

تحدث عن اسلوب اين العقيدة» ثم بين الركام الذي 
أوجده البشر في إضافاتهم للعقيدة. والتيه الذي ساروا فيه» ثم تحدث 
ببيان ee‏ ا د هذه العقيدة ‘sy‏ الربانية. الثبات. 
الكهول النوازن: ا لا ا ال اق التوحين:. 


١‏ - الإسلام ومشكلات الحضارة: 
الحضارة المادية الغربية ال تلت قيادة —2J|‏ ,4 في القرن 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره 1 ۳01 
سلوو پیک 


العشرين حضارة بشرية جاهلية» يقودها الشيطان وجنوده من الإنس 
والجن» يقودون البشرية إلى الهاوية. ويدغدغون لها عواطفها 
وشهواتها ونزواتهاء وهي تسير معهم كالقطيع» الذي لا يدري أين 
يذهب به صاحبه. وقد أنتجت هذه القيادة الجاهلية الشيطانية 
للحضارة مشكلات إنسانية» أوقعت فيها البشرية» وصار المفكرون 
والمصلحون يتخبطون في حل هذه المشكلات الحضارية» وفشلوا 
في إيجاد الحلول الناجعة. 

وسيد قطب الذي عرف هذه الحضارة عن كثب» وعايشها قرابة 
أربعين عام وتحسس مش كلاتها القاتلة» ورأى جهود المصلحين في 
حلها كأنها عبث أطفال» وهو من جهة ثانية تعرّف إلى الإسلام الدين 
الإلهي SE‏ الذي حفظه الله من التحريف» وجعل إصلاح البشرية 
مقصوراً عليه» سيد قطب عرف هذا الإسلام» وعرف دوره في إصلاح 
البشرية» والآمال التي تعلقها عليه. 

لفت كتابه (الإسلام ومشكلات الحضارة) ليعطي البشرية العلاج 
الناجع ويُعَرّفها على الدواء الشافيء ويدعوها إلى الإقبال على هذا 
الإسلامء لتحل كافة مشكلاتها التي أحدثتها حضارتها المادية» التي 
أوجدتها القيادة الجاهلية الشيطانية. 

وكان في كتابه يمشخص المشكلة» ويّبين سماتها وآثارهاء ويستشهد 
لها بكلام مفكري الحضارة وعلمائهاء ثم بعد هذا يصف الدواء» ويبين 
الحل الإسلامي لهذه المشكلة» وهو يشخص المشكلة بأسلوب الخبيرء 
ويقدم الحل الإسلامي بطريقة العالم المفكر. 


YoY‏ 1 سيد قطب الشهيد الحي 


ه"  atlas‏ في الطريق: 

وهو آخر مؤلفاته المطبوعة» إذ سيق سيد قطب وإخوانه إلى السجن 
بعد ظهور الكتاب بفترة قصيرة» وهو الذي عججل في إصدار حكم 
الإعدام على صاحبه» وجعله الطغاة من بين حيثيات الحكم» بل كانوا 
يسألون المعتقلين في التحقيق عن قراءتهم للكتاب. 
أسلوبه فيه يتميز عن أسلوبه في باقي كتبه. 
طبيعة الكتاب ومهمته: 

بيّن في مقدمة الكتاب أنه لا بد من طليعة مؤمنة تقوم بالبعث 
الإسلامي؛ وتعزم على السير في الطريق» لتعيد القيادة الإيمانية إلى 
البشرية» وأن الطريق أمامها ملىء بالأشواك. OY‏ القيادة الجاهلية الشيطانية 
لن تُسلم قيادتها لها ببسهولة؛ بل تحاربها بكل مؤسساتها وإمكانياتهاء 
ولكن العاقبة لهذه الطليعة إن هي صبرت. ورسم لهذه الطليعة معالم 
طريقهاء التي لا بد أن تقام من القرآن الكريم «لهذه الطليعة المرجوة 
المرتقبة كتبت - معالم في الطريق -» منها أربعة فصول مستخرجة من 
الإسلامى والثقافة) و(الجهاد فى سبيل الله) و(نشأة المجتمع المسلم 
ثمانية فصول غير هذه المقدمة ‏ مكتوبة فى فترات» حسبما أوحت به 
اللفتات المتوالية إلى المنهج الرباني الممثل في القرآن الكريم)'". 


)\( معالم في الطريق: ١١-١‏ دار دمشق. 


الياب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره Yor ١ ١‏ 
ا وو یوی چچ 


فكتابه هذا GUS‏ في العقيدة والفكرء والبناء والتنظيم» لم يؤلفه 
للثقافة فقطء وإنما ليصوغ العاملون أفكارهم على ضوئه» وليجعلوه 
رائدا لهم في مسيرتهم» وليقيموا البناء والتنظيم على هدى منه. 
وليهتدوا به في طريقهم اللاحب الطويل. 


الكتاب وصية سيد قطب للدعاة: 


۶ 


والكتاب كله بلاغ للناس جميعاء ووصية من سيد قطب للعاملين 
من coder‏ وهو يغادر هذه الحياة الدنياء والفصل الأخير منه (هذا هو 
الطريق) تحدث فيه عن قصة أصحاب الأخدود. التي وردت إشارة لها 
في سورة البروج» وما توحيه هذه القصة للعاملين بشكل cele‏ وطلائع 
البعث الإسلامى بشكل خاص» يتجلى فى هذا الفصل وصية الرائد 
القائد لجنوده. 55 ذاهب إلى ربه. 1 

يقول: (لقد كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل 
الهزيمة لإيمانهم» ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت 
البشرية كلها تخسر؟ كم كانوا يخسرون. وهم يقتلون هذا المعنى 
الكبير» معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» وانحطاطها 
حين يسيطر الطغاة على الأرواح» بعد سيطرتهم على الأجساد). 

ويبين ما توحيه خاتمتهم في الأخدود قائلاً: «لم يكن بد من هذا 
النموذج» الذي لا ينجو فيه المؤمنون. ولا يؤخذ فيه الكافرون: ذلك 
ليستقر في حس المؤمنين - أصحاب دعوة الله - أنهم قد يُدعون إلى 
نهاية كهذه النهايةء في طريقهم إلى اله وأن ليس لهم من الأمر شيء 


)\( معالم فى الطريق: 770 ۲۳٣‏ دار دمشق. 


غ50 00 سيد قطب الشهيد الحي 


إنما أمرهم وأمر العقيدة إلى الله إن عليهم أن يؤدوا واجبهم» ثم 
يذهبوا.. وواجبهم أن يختاروا اللهء وأن يُؤيْروا العقيدة على الحياة» Oly‏ 
يستعلوا بالإيمان على الفتنة» Oly‏ يصدقوا الله في العمل والنية.. 

ثم يفعل الله بهم وبأعدائهم كما يفعل بدينه ودعو aad‏ يتا 

بهذه الكلمات ختم سيد قطب كتابه» وبهذا الكتاب ختم سيد قطب 
حياته في هذه الدنيا الفانية» وغادرها إلى ربه» يحمل معه أسمى وسام» 
وسام الشهادة» غادر الدنيا وإخوانه وتلاميذه ومريدوه في أمس الحاجة 
إليه» في حاجة له أكثر من حاجتهم له في أي وقت مضى» مضى إلى 
ا ووا د افيا ع كي عددا هع ارت والترا سات را 
والتربوية والحركية الناضجة» التي ماتت بمغادرته» لأنه لن يُظهرها إلا 
سيد قطب فقطء الذي تميز عن غيره من العاملين بمميزات كثيرة أهلته 
- هو وحده - للقيام بهذه المهمة» وإعداد تلك الدراسات!! 


نهاية مسيرة سيد قطب العالمية الناضجة: 

لقد وصل سيد قطب - بتوفيق الله - بعد جهد موصول واطلاع 
بصير» وتجربة عميقة. أكثر من أربعين Lele‏ سن pat‏ 0( وعرف كيف 
يستفيد منها بموهبته» فهو لم يكد Gale‏ حتى بدأ حياته الأدبية في جد 
واحتفال» وكان الاطلاع عمله chy Jy Vl‏ ينتج بحوثا أدبية» تجلى 
فيها الخصب والنماء. 

ثم سار في طريقه الإإسلامي. وقطع فيه خطوات قصيرة في العد. إذ 
لا تزيد هذه الحياة على عشرين عاماًء ولكنها ثقيلة في الميزان» مباركة 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره 9 بد Yoo‏ 
في العطاء» Bole‏ في النية والاتجاه» وقد أوصلته هذه الطريق المباركة 
إلى شجرة المعرفة» فاستروح بنسيمهاء وعاش فترة سعيدة في ظلالهاء 
فترة أطالت عمره وباركته وزكته» وصار كلما أراد أن يتحف العاملين 
والمجاهدين بتحفة جديدة» يهز هذه الشجرة هزاً ay‏ فتتساقط ثمارها 
الناضجة في يسر ورخاء» فيقدم هذه الثمار زاداً لهم. 


ويتجلى هذا فى كتبه الإسلامية التى قدمهاء فعندما ظهر كتابه الأول 
(التصوير EE‏ قال ا هذا هو LS‏ سيد قطب! 
وعندما ظهر كتابه (العدالة الاجتماعية في الإسلام) قالوا: لا بل هذا هو 
كتاب سيد قطب» وعندما ظهر كتابه (خصائص التصور الإسلامي) 
قالوا: لا بل هذا هو وعندما ظهر (في ظلال القرآن) قالوا: هذا هو 
الكتاب. وأخيرأ عندما ظهر كتاب (معالم في الطريق) قالوا: هذا هو 
OLS‏ سيد قطب» ولو لم يكن له غيره لكفاه. 

وأعتقد أنه لو قدر الله - جلا وعلا ‏ لكتبه الإسلامية الحركية 
الأخرى بالظهور بعد (المعالم) لغطّت على ما سبقهاء فالشجرة عنده 
متهيئة للعطاء» خاصة في آخر أيامه» ما يكاد يلمسها لمسة رقيقة حتى 
تعطي الجنى الشهي في رفق ولين. 

هذه هي الكتب الخمسة والعشرون» التي طبعها سيد قطب في حياته. 


حقيقة كتيبات حملت dow!‏ بعد استشهاده: 

Cl‏ أن Lt‏ د de>‏ كن co gl‏ فد السك هاده 
وأوحت إلى القراء أنها Yall‏ سيد قطب» وقدمها إلى المطبعة بهذا 
الشكل الذي ظهرت فيه» مع أن yo VI‏ لمن NEVIS‏ 


Yor‏ 0 سيد قطب الشهيد الحي 


١‏ أفراح الروح: 

مجموعة من الخواطر والأفكار» خطرت فى ذهن سيد قطب وهو 
في أمريكاء في الفترة ما بين cole‏ 959١م‏ و٠116١م,‏ سجلها في رسائل 
خاصة إلى أخيه وأختيه وأصدقائه. فى مصر Sling‏ البلاد العربية» وفى 
إتجلترا وفرتنا MIS‏ و dete‏ عن oy gad‏ أثناء كتابعها قائلا: «وكنت 
أجدنى أقرب إلى حقيقتى bly‏ أكتبه» إلى حد أن أعيش هذه الأفكار 
والخواطر. وأترجمها alan) tay dams lS pling 1, get‏ ويوماً بعد يوم 
وكنت أجد من الصفاء الروحي والرضا النفسيّ بسبب عيشتي لهذه 
الأفكار. ما يملأ Sle‏ غبطةء أن لا أجد ما يخجلني أمام نفسي من 
عزلة بين ما أقوله للناس» وما أزاوله في الحياة» وكنت من الفرح بهذا 
التوافق» إلى حد أن أحفظ - أنا الذي لا أحفظ له فقرات كاملة من 
هذه الرسائل الخاصة. لكثرة استعادة ألفاظها وأنا أستشعر مدلولاتها»". 

ثم خطر له أن هذه الرسائل الخاصة تصلح للنشر لأنها قصة واقع 
الكتاب» التى كان يكتب فيها سيد قبل ذهابه إلى أمريكاء وكان الغضبان 
try lee fel»‏ أن يكف فا carbene‏ ولكن العضيان لم يشر 
هذه الرسائل» واحتفظ بها إلى حين عودة سيد قطب من أمريكاء وسلمه 
إياها فى أول لقائه Oy‏ 


)١(‏ الكتاب ‏ المجلد العاشر ‏ الجزء الرابع - أبريل ١90١م‏ صفحة: 79١‏ وقد أخطأ من زعم 
أنها رسالة لأخته أمينة قطب فقط. 

(۲) الكتاب ‏ المجلد العاشر ‏ الجزء الرابع ‏ أبريل ۱۹۵۱م صفحة: VQ)‏ 

(۳) المرجع السابق: TAY‏ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره oV 6 aR‏ 
احتفظ سيد قطب بهذه الرسائل؛ ولم يشا أن يطبعها في كتاب 
مستقل» وعندما بدأت محنته الأولى حصلت مجلة (الفكر) التونسية 
على هذه الرسائل» فنشرتها تحت عنوان (أضواء من بعيد)'. 
وبعد إعدام سيد قطب عام co LAV‏ جمعت (الدار العلمية) في بيروت 
هذه الرسائل المنشورة في مجلة (الفكر) ونشرتها تحت عنوان (أفراح 
الروح) وصدر الكتيب عام ep AV)‏ في ثلاثين صفحة من القطع الصغير. 


۲ - نحو مجتمع إسلامي: 

عندما صدرت مجلة (المسلمون) عام ١١۹٠م‏ في القاهرة» اتفق 
سعيد رمضان مع سيد قطب على أن يشترك في تحريرهاء بمقالة دائمةه 
فكتب سبع حلقات في سلسلة (في ظلال القرآن) ثم تعاقد مع دار إحياء 
الكتب العربية بمصرء على أن تنشر له (الظلال) في أجزاء متتابعة. 

وبعد أن توقف عن كتابه الظلال في مجلة المسلمون» كتب فيها 
خمس مقالات في زاوية جديدة أسماها (نحو مجتمع إسلامي) 
والمقالات هي (المستقبل للإسلام) و(كيف نستوحي الإسلام) و(طبيعة 
المجتمع الإسلامي) و(مجتمع عالمي) و(نظام رباني). وقد نشرها في 
الأعداد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر 
من المجلة'". 


Kall من‎ wold! التو تة فى ,العده‎ (Sal) مجلة‎ pts وقد‎ 68 3147 oleae 
أنظر (المسلمون) هذه الأعداد» في المجلدين الأول والثاني.‎ (1) 


Sues YOA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


ثم توقف عن الكتابة تحت هذه الزاوية. 

وقد سبق أن أعلن عن بحث له تحت عنوان (نحو مجتمع إسلامي) 
قبل أن يكتب في (المسلمون) هذه الحلقات» وكان المراقبون يرتقبون هذا 
البحث في شوق ولهفة» ولكنه كان يعيد النظر في بحثه lla‏ على ضوء 
aa st‏ 00 ونظراته المتكررة tae tal‏ فى الفرآن: 

وعندما أصدر كتابه (الإسلام ومشكلات الحضارة) عام PVATY‏ 
أشار في فصل (طريق الخلاص) إلى هذا البحث بقوله (وفي حدود 
جهدي الخاص: لقد Sorel‏ لهذا (ملامح المجتمع الإسلامي 
وخصائصه) bey‏ ضخماً مفصلاً تحت عنوان (نحو مجتمع إسلامي)'". 

وتصريځ سيد هنا بأن بحثه ضخم مفصل يدل على أن البحث كبير 
الحجم. وقد قضى أكثر من أربعة عشر Lele‏ وهو يعد هذا البحث. مما 
يدل على أنه بذل فيه جهداً lS‏ وأولاه عناية خاصة. 

ثم استشهد سيد قطب» وتسابقت المكتبات إلى نشر كتبه» والاتجار 
بها وصورت عنها ste‏ طبعات. 

وفي عام VAG‏ نشرت (مكتبة الأقصى) في عمان. LES‏ تحت 
عنوان (نحو مجتمع إسلامي) لسيد قطب» وأقبل الجميع على الكتاب» 
وهم يظنون أنه هو نفس البحث الذي أعلن عنه سيد قطبء البحث 
الضخم المفصل» وفوجئوا به إذ رأوه على هذه الصورةء والحقيقة أن 
Las‏ لاض pote) SVE cree‏ الت رة تن الان 
ونشرتها تحت هذا العنوان» als,‏ عليه أن یرال أصل الكتاب 
الذي نشرته - حتى لا يقع اللبس» ولا تضيع الحقيقة العلمية!! 


)1( الإسلام ومشكلات الحضارة: NAO‏ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره ۳0۹ 
= > ے و ا > ee‏ > ر 


۳ - في التاريخ فكرة ومنهاج: 

نشر سيد قطب مقالتين تحت هذا العنوان في مجلة (المسلمون) في 
العددين الأول Sg‏ 

وبعد استشهاد سيد قطب» وتسابق المكتبات إلى المتاجرة بكتبه» 
نشرت الدار السعودية للطباعة والتوزيع بجدة» هاتين المقالتين في 
EE ES‏ بهذا الاسم (في التاريخ فكرة ومنهاج) وأضافت إليهما 
مقالتين أخريين» عن التصور الإسلامي للأدب. لا أدري gal‏ نشرهماء 
فتوهم cll‏ سد لكات nad‏ تلن في حياته. 


٤‏ - معركتنا مع اليهود: 

مجموعة مقالات كتبها سيد قطب في مجلة (الدعوة) المصرية في 
أوائل الخمسينيات» وقسم منها اقتطع من (في ظلال القرآن) و(إلى 
المتثاقلين عن الجهاد)». وقد جمع هذه المقالات زين العابدين الركابي. 
وقذم لها بمقدمة جيدة. GH‏ فيها جوانب من عظمة سيد قطب» ونشرتها 
لول مرة (الدار السعودية للنشر والتوزيع) بجدة. 

وقد أحسن الجامع - زين العابدين الركابي - صنعاًء عندما كان 
يشير في الحاشية» عند أول كل مقالة إلى المجلة التي نُشرت فيهاء 
وكان:فمن الشبتحسن أن حر بالإضافة إلى AUG she}‏ في اول 
الكتاب إلى أصله حتى يعرف القارئ حقيقته لأول وهلة!! ۰ 


)١(‏ المسلمون ‏ المجلد الأول - العدد الأول - سبتمبر ١١١٠م: OA‏ 1۲ والعدد الثاني أكتوبر 


.1١ _ 00 »؛, صفحة‎ ١ 


ue 71۰‏ سيد قطب الشهيد الحي 


ه ‏ تفسير سورة الشورى: 

اقتطعت (الدار السعودية) تفسير سورة الشورى من كتاب (في SHE‏ 
القرآن)» ونشرتها في كتاب مستقل» وظن البعض أن سيد قطب خض 
تفسير هذه السورة بكتاب مستقل» زيادة على تفسيره لها في (الظلال)ء 
ولا أدري لماذا أخذ هذا القسم من التفسير؟ ولماذا سورة الشورى 
ال lag‏ اننيد فة لوا عن سوه لاق VP ge‏ سيت لهذا 
إلا الرغبة في تحقيق الكسب المادي عن أي طريق كان!! 


5 - تفسير آيات الريا: 

وقصة هذا الكتاب هي قصة سابقه (تفسير سورة الشورى) اختارته 
(الدار السعودية) من (الظلال) ونشرته فى كتاب خاص» لا لهدف سوى 
التجارة والربح! 1 

ا قصة الدعوة. 

A‏ - إسلام أو لاإسلام. 

4 - إلى المتثاقلين عن الجهاد. 

٠‏ رسالة الصلاة. 

كتيبات أربع» اختارها الناشرون من (في ظلال القرآن)» ونشروها 
على الملأء وظن الناس أن هذه كتابات جديدة لسيد قطبء فأقبلوا 
عليها بشغف ولهفة» واستفاد الناشرون منها ربحاً > cll‏ ودخلاً غير 
مشروع» لأنه تحايل وسرقة» وغش وتزوير. 

وإذا لم يتم وضع حد لعبث العابثين واستغلال المستغلين» وجشع 
الطامعين» فكم سنرى Les‏ جديدة» تنزل الأسواق تحمل عناوين جديدة» 


الباب الثاني: ثقاقته ومواهيه وآثاره : 51١‏ 
eee /‏ د 


للمؤلف الشهيد سيد قطب» وإذا أجاز بعض الناشرين لأنفسهم أن 


جديدة له؟ 


إن سيد قطب الرجل الرائد المجاهد. الذي مات فى سبيل ما يؤمن 
ات فى سيل Glee! lily gly dial dyes WS‏ اتان 
من بعده» ويتاجروا بهاء ويكسبوا آلاف الجنيهات منهاء ويثروا من 
ورائهاء الثراء الفاحش الحرام» وأمر عجيب أن يموت مؤلف من أجل 
كتبه» وأن يتعيش مرتزقة عليهاء ويتاجروا بها باسم الإسلام! 


إنني أدعو إلى إخراج تراث سيد قطب المطمور في بطون المجلات 
في المكتبات» أدعو إلى إخراجه وتصنيفه وتبويبه ونشره» ولكن على 
أن يُشار على GE‏ الكتاب أو في مقدمته إلى أصل الكتاب وحقيقته. 
وأدعو إلى إجراء دراسات عديدة عن سيد قطب» تشمل مختلف ما 
أنتجه» وتتعرض لكافة المجالات التي أنتج فيهاء وتعرف على مواهبه 
الفذة العديدة» وشتان بين دراسة وثائقية علمية dole‏ تهدف إلى نشر 
الحقيقة» وبين تجارة مادية» لا ترعى عهداًء ولا تُظهر حقاً!! 


it 
3 
3% 


aa 1Y‏ سيد قطب الشهيد الحي 


المبحت التالت 
بحوت لم تنشر 


رزق الله سيد قطب - فيما رزقه إياه - موهبة فذة في اختيار البحوث 
وتصنيفهاء كما رزقه عر فنية في تبويبهاء وتمنّع بهمة عالية» وجلد 
دائب» وصبر عجيب» وتوفر كامل على البحث» والسير فيه» واستيفاء 
جوانبه» وتقصي حاجاته» حتى إتمامه أو مقاربة إتمامه. 

والعجيب في سيد قطب - فوق هذا کله - أنه لم يكن يرضى عن بحوثه 
ويركن إليهاء ويعتمد عليهاء فما يكاد يقطع مرحلة طويلة من البحث»› 
ويقارب على نهايته» حتى يتولد في ذهنه بحث جدید» يراه أولى من البحث 
السابق» فيترك الذي بين يديه» ويبدأ سيراً جديداً مع بحث جديد» وهكذا. 

والذي يدرس آثار سيد قطب. وبخاصة مقالاته في الصحف 
والمجلات» alley‏ على عدد من البحوث كان ينوي تأليفهاء ويشير إليها 
في هذه المقالات» ولكنه كان يتخلى عنها في آخر لحظة. Oly‏ هذه 
البحوث على اختلاف أنواعها لو أكملها ونشرها لأضافت الجديد 
المفيد إلى عالم الأدب والنقد والشعر والقصة والفكر الإسلامي. 

والبحوث التي اطلعت على إشارته لهاء والتي لم عدر لها sp Ob‏ 
النور هي: 

١‏ - مهمة الشاعر في الحياة: 

بحث ضخم كان ينوي تأليفه» واعتبر OLS‏ المطبوع بهذا العنوان 
مقدفة لذلك الت 


V مهمة الشاعر فى الحياة:‎ )١( 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره 1Y‏ 
ال E‏ ل ا ا 2 


۲ - دراسة عن شوفى: 
كان ينوي إعداد هذه الدراسة الشاملة عن أمير الشعراء أحمد 
شوقي» ويستوفي كل قصائده وأشعاره» لتكون النتائج التي يصدرها 


صادقة» وبعد خبرة ومعرفة واطلاع'"". 


۳ - المراهقة: أخطارها وعلاجها: 
کات ف اة ومعالحة مككلات الان قال ع :انا 
ب في التربية» و باب 
وشك إخراج كتاب في التربية عن - المراهقة أخطارها وعلاجها'"-» 
مما يدل على أنه كان جاهزاً بين يديه. 


5ت aI pol‏ الغو sda‏ 
عني بدراسته مدة عشر سنوات» ونشر خلاصة له في مجلة gut I‏ 6 
5 - أصداء الزمن: 

O or ab عل‎ 


.١١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الأسبوع ‏ السنة الأولى ‏ عدد: VV‏ تاريخ ۲۳ مايو 1975م صفحة: VE‏ 
)1( الأسبوع ‏ المجلد الرابع ‏ عدد: £0 تاريخ أكتوبر 1975م صفحة: 4. 
(5) المرجع السابق. 

)0( مجلة دار العلوم ‏ السنة الرابعة - العدد الثاني أكتوبر ۱۹۳۷م صفحة: NEE‏ 


1٤‏ : سيد قطب الشهيد الحي 


۷ - الكأس المسمومة: 

ديوان الشعر الثالث له» أعلن عنه أنه تحت adsl‏ 

6 - قافلة الرقيق: 

الديوان الرابع» وأعلن عنه أنه تحت الطبع'". 

4 حلم الفجر: 

الديوان الخامس» وحل به ما حل بالدواوين السابقة". 

١‏ _ القطط الضالة: 

قصة مصورة لهء أعلن عنها أنها تحت الطبع. 

١‏ من أعماق الوادي: 

قصة أخرى أعلن عنها أنها قيد Oy poll‏ 

Vy‏ المذاهب الفنية المعاصرة: 

بحث نقدي من سلسلة بحوثه النقدية» أعلن أنه تحت aca)‏ 
وقد أشار إليه في موطن AT‏ باسم (المدارس الأدبية المعاصرة)'". 


)١(‏ الغلاف الأخير من (كتب وشخصيات) طبعة دار الكتب العربية بدمشق. 

(۲) المرجع السابق. 

)1( قائمة كتبه المنشورة في (معركة الإسلام والرأسمالية) الطبعة الثانية ۲١۱۹م‏ نشر دار 
الإخوان للصحافة. 

)٤(‏ الغلاف الأخير من (كتب وشخصيات). 

)0( المرجع السابق. 

(VY)‏ المرجع السابق. 

(۷) الرسالة ‏ السنة الثانية عشرة ‏ المجلد الثاني عدد OAV‏ تاريخ ١١‏ ديسمبر 1955م صفحة AN‏ 


الياب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره 10 
8 وصضص 6 د و ا 


عت تسعد 
2-6 


٠١‏ - الصور والظلال في الشعر العربي: 


5 - القصة فى الأدب العربى: 
بحث نقدي آخر له opel‏ أنه eel Ls‏ 


0 شعراء الشياب: 
أشار إليه في موطن آخر باسم (الشعر المعاصر ) وهو من سلسلة 


بحوثه النقدية”". 


۱٦‏ - القصة الحديثة: 
بحث آخر من سلسلة بحوثه النقدية. 


Speeds‏ الي الى ةورث لقت اوقد Elle‏ ها ع 


في تحرير البحثين الأخيرين منها (شعراء الشباب) و(القصة الحديثة)» 
ج كتب إعلاناً في مجلة DL I‏ وجهه إلى الأدباء العرب في العالم 
العربي» رجاهم فيه أن يرسلوا له كل نتاجهم الأدبي من الشعر والقصة. 
ليستكمل البحثين ويستقصي جوانبهما". 


الغلاف الأخير من (كتب وشخصيات). 

المرجع السابق. 

المرجع السابق: وانظر الرسالة ‏ السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الثاني عدد 548 تاريخ VA‏ 
نوفمبر 51 صفحة ۱۲۸۷ . 

الغلاف الأخير من (كتب وشخصيات). 

انظر مبحث «سيد قطب الباحث» من هذا الكتاب. 


۳1 00 سيد قطب الشهيد الحي 


بحث أعده لاوائحة كنكمي ايد عرابى» وترجمة حياته» ورد 
المفد باك ع 


VA‏ الشريف الرضى: 
أعده لداسة الشريف الرضى وترجمة حياته» وبيان دوره فى الأدب 


العربى". 


۹ - لحظات مع الخالدين: 

لم نعرف من هؤلاء الذين سيتركنا نعيش معهم لحظات» ON‏ نجزم 
أنه كان من بينهم الشاعر محمد إقبال'". 

٠‏ - أمريكا التي رأيت: 

بحث سجل فيه دراسته العميقة الفاحصة للحياة الأمريكية 
والمجتمع الأمريكي» وكان من المتوقع أن يثير ضجة لو صدرء وكان 
سيد قطب راغباً في إصداره؛ إلا أنه عندما اعتقل عام 1905م عهد 
بمسودة البحث المخطوطة إلى أحد معارفهء ليخفيه ريثما تستقر 
الأحداث وتنتهي الأزمة» وطلب منه الاحتفاظ به. لكن هذا الأخير لم 
تكن عنده الشجاعة الكافية» فلم يتمكن من الاحتفاظ بالآمانة» إذ 
عندما اشتدت وطأة الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين» GE‏ الرجل 


)١(‏ الغلاف الأخير من (كتب وشخصيات). 
(۳) مذكرات سائح في الشرق العربي للندوي: ٠٠١١‏ وقائمة (معركة الإسلام والرأسمالية) 
الطبعة الثانية ١١۹٠م‏ نشر دار الإخوان. 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره وو بيد 1۷ 
على نفسه. فأحرق البحث.» وبهذا حرم الناس من بحث من اف 
بحوث سيد ded‏ 

وقد نشر سيد قطب فى الرسالة ثلاث حلقات مختصرة من هذا 
البحث» بلغت صفحاتها خمس عشرة صفحة.» تحدث فيها عن أمريكا 
وحضارتها ونشوئها وبدائية الشعب الأمريكي في كل شيء بدائيته 
فى تفكيره وعاداته وأذواقه وأعرافه» وكشف الكثير من خلفيات 
الحياة Osa‏ 

١‏ القصة بين التوراة والقرآن. 

VY‏ - النماذج الإنسانية في القرآن. 

۳ - المنطق الوجدانى فى القرآن. 

٤‏ - الأساليب الفنية فى القرآن". 

أشار إلى هذه الأربعة فى نهاية كتابه (كتب وش خصيات)» وفى 
مقدمته لكتاب (مشاهد القيامة فى القرآن) ويبدو أنه تعرض لهذه 
البحوث عندما Gall‏ موسوعته القرآنية (فى ظلال القرآن) بالقدر الذي 
تسمح به طبيعة (الظلال) وعلى ضوء اهتماماته الإسلامية العديدة. 
5 انيتا فى ESL AS aul‏ المععمدة lal, ad‏ إلى خوت 
أخرى تحت عنوان (كتب تالية OSL‏ الله) وهى: 
)١(‏ أخبرني بهذه الحقيقة الأستاذ محمد قطب. 
(۲) الرسالة ‏ السنة الرابعة عشرة ‏ المجلد الثاني. أعداد: AVN 4٥۹ 4٥۷‏ 


)1( الغلاف الأخير من (كتب وشخصيات) طبعة دار الكتب العربية بدمشق. 
)£( مشاهد القيامة فى القرآن: ۷. 


ar YUA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


Ye‏ - معالم في الطريق: (المجموعة الثانية). 

5 - في ظلال السيرة. 

وأشار إليه في (الظلال) أثناء حديثه عن الثلاثة الذين خلفوا عن 
وو 

۷ - في موكب الإيمان. 

مقومات التصور الإسلامي. 

وهو القسم الثاني المتمم للخصائص وقد علمنا أن قسما كبيراً من 
البحث لم يتلف» أنه تحت الطبع MOM‏ 

۹ - أوليات في هذا الدين. 

٠‏ هذا القرآن. 

١‏ - تصويبات في الفكر الإسلامي المعاصر: 

وقد أشار إليه في (الظلال) عند تفسيره لسورة هود". 

YY‏ = نحو مجتمع إسلامي: 

وقد أشار إليه عدة مرات في كتبه“. 


FF‏ نا 


.۱۷۳۲/۳ فى ظلال القرآن‎ )١( 
أشار إلى هذا محمد قطب.‎ (Y) 
.۱۸۸٥/ ٤ في ظلال القرآن‎ (1) 
NAO منها كتاب (الإسلام ومشكلات الحضارة):‎ (£) 


تبت المراجع 


١‏ الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر: 

الدكتور محمد محمد حسين. دار النهضة العربية ‏ بيروت - الطبعة 
الثالثة 191/7 م. 
1 - الإخوان المسلمون والمجتمع المصري: 

محمد شوقي زكي. بدون إشارة إلى تاريخ أو مكان الطبع. 
۳ الإخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة 

الدكتور إسحق موسى الحسيني. دار بيروت. الطبعة الأولى 1967م. 
٤‏ الإخوان المسلمون فى حرب فلسطين: 

.م١961١ القاهرة. الطبعة الثانية‎ of af إسماعيل‎ [als 
الإسلام ومشكلات الحضارة:‎ 65 

سيد قطب. دار الشروق. بدون تاريخ. 
> الأظياف الأربعة: 

سيد قطب بالاشتراك مع إخوته. بيروت. الطبعة الثانية 19517 م. 
۷- أفراح الروح: 

سيد قطب. الذار العلمية. بيروت. 


9p ۷۰‏ ,896 سيد قطب الشهيد الحي 
۸- أيام من حياتي: 
زينب الغزالي. دار الشروق. القاهرة. الطبعة الأولى 1918م. 
4- التصوير الفني في القرآن: 
سيد قطب. دار الشروق. بلا تاريخ 
٠‏ الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي: 
عبد الرحمن الرافعي. مكتبة النهضة العربية. القاهرة. الطبعة الثانية 
e484‏ 
١‏ جماعة أبوللو وأثرها فى الشعر الحديث: 
عبد العزيز الدسوقي. الهيئة المصرية العامة للتأليف. القاهرة. الطبعة 
الثانية ١91/١‏ م. 
7 - الحملة الفرنسية وخروج الفرنسيين من مصر: 
الدكتور محمد فؤاد شكري. دار الفكر العربي. القاهرة. بلا تاريخ. 
۳ _ الخطط المقريزية -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار-. 
أحمد بن علي المقريزي» دار العرفان. بيروت. بدون تاريخ. 
١:‏ - دراسات إسلامية: 
سيد قطب. دار الشروق. بدون تاريخ. 
۵ _ سخريات صغيرة: 
محمد قطب. لجنة النشر للجامعيين. مصر. الطبعة الأولى 91517١م.‏ 
١‏ - سيد قطب. خلاصة She‏ ومنهجه في الحركة. والنقد الموجه إليه 
محمد توفيق بركات. دار الدعوة. بيروت. بدون تاريخ. 
VV‏ سيد قطب أو ثورة الفكر الإسلامى: 
كحي على تنا ذاو tego‏ كير dada coy‏ لكاي ANTM‏ 


الباب الثاني: ثقافته ومواهبه وآثاره YV\ S46 aR‏ 
بقلم طائفة من الكتاب. نشر جماعة أصدقاء الشهيد سيد قطب. 
بدون تاريخ. 
4 طفل من القرية: 
سيد قطب. الدار السعودية للنشر. جدة. بدون تاريخ. 
Ys‏ عصر محمد على: 
عبد الرحمن الرافعي. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية ١9651١م.‏ 
تفلي المتخلف: 
مارون عبود. دار العلم للملايين. بيروت 41امم. 
YY‏ _ فقه الدعوة. موضوعات فى الدعوة والحركة: 
أحمد حسن. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى ١٠191م.‏ 
غازي التوبة. الطبعة الأولى. e414‏ 
eek‏ تال الحيأة: 
اة قطب. دار مصر للطباعة. القاهرة. بدون تاريخ. 
7 فى الأدب الحديث: 
عمر الدسوقي. دار الكتاب العربي. بيروت. الطبعة السابعة 9757١م.‏ 
۷ کا وشخصيات: 


SRO VY‏ تيد سيد قطب الشهيد الحي 
لعبة الأمم: 

مايلز كوبلاد. تعريب مروان خير. دار الفتح. بيروت. بدون تاريخ. 
14 لماذا اغتيل الإمام الشهيد حسن البنا: 

عبد المتعال الجبري. دار الاعتصام. القاهرة. الطبعة الثانية ٠۹۷۸‏ م. 
٠٠‏ محمد فرید: 

عبد الرحمن الرافعي. مكتبة النهضة المصرية. الطبعة الثانية ٠۹٤۸‏ م. 
-۴١‏ مذابح الإخوان في سجون ناصر: 

جابر رزق. دار الاعتصام. القاهرة. الطبعة الأولى ١10/1‏ م. 
"5١‏ مذكرات السلطان عبد الحميد: 

ترجمة وتقديم وتحقيق وتعليق محمد حرب عبد الحميد. دار الأنصار. 
القاهرة. الطبعة الأولى ۱۹۷۸٠م.‏ 
- مذكرات سائح في الشرق العربي: 

أبو الحسن الندوي. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الثانية ٠۹۷١‏ م. 
8" المدنية المسحورة: 

سيد قطب. دار الشروق. بدون تاريخ. 
-٥‏ مشاهد القيامة في القران: 

سيد قطب. دار الشروق. بدون تاريخ. 
5 مصر والمسألة المصرية: 

الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى. دار المعارف بمصر بدون تاريخ. 
YV‏ - مصطفى كامل: 

عبد الرحمن الرافعىء مكتبة النهضة المصرية - القاهرة ‏ الطبعة 
الثالثة ام. ٠‏ 


YvY الياب الثاني: ثقافته ومواهيه وآثاره‎ 
(pp a a et ee ا‎ 


YA‏ مع سيد قطب في فكره السياسي والديني: 
الدكتور مهدي فضل الله. مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة الأولى 
1م. 
14 معركة الإسلام والرأسمالية: 
سيد قطب. الدار العربية للنشر - جدة ‏ بدون تاريخ. 
٠‏ - معالم في الطريق: 
سيد قطب. دار دمشق. بدون تاريخ. 
١‏ من الشعر الإسلامى: 
من رسائل جمعية الإصلاح الاجتماعي في الكويت. رقم AY)‏ 
5 - منهج الفن الإسلامي: 
محمد قطب. دار الشروق. بدون تاريخ. 
“5 مهمة الشاعر فى الحياة: 
سيد قطب. دار الشروق. بدون تاريخ. 
5 - الناصرية في قفص الاتهام: 
عبد المتعال الجبري. دار الاعتصام. الطبعة الأولى 91/9١م.‏ 
£0 النقد الأدبى» أصوله ومناهجه: 
SOM E‏ ار 
1 - نقد OLS‏ مستقبل الثقافة في مصر: 
سيد قطب. الدار السعودية للنشر ‏ جدة - الطبعة الثانية 959١م.‏ 


at 
1 


أكتفي بذكر أسماء الدوريات التي Lol cl gd Cee)‏ ةة الدووية 
ومجلدهاء ورقم عددها وتاريخه. فقل Aloe ws‏ في حواشى الصفحات 
عنلك الإشارة إليها: 
أ ت الأسبوع. 
6 الاعتصام. 


“- البلاغ الأسبوعي. 
٤‏ - الثقافة. 


5ه الدعوة. 
5 الرسالة: 
WV‏ الشهاب: 
A‏ كلمة الحق. 
Ales! 5‏ 


٩5‏ الكائب المصري. 


51 5 سيد قطب الشهيد الحي 


١‏ -العالم العربي. 
VY‏ -_دار العلوم. 
١‏ المجتمع. 
Siddha Vt‏ 
١65‏ المقتطف. 


كتب صدرت للمؤلف 
مرتية وفق صدورها: 

۵ 

oD 


Goat 
; ك‎ < 2 
ed Vi ما رصم اسع مص ص مس مص سم ل سس سم جا‎ 


ااا 


| - سيد قطب الشهيد الحي. 

۲- نظرية التصوير الفني عند سيد قطب. 
۳ أمريكا من الداخل بمنظار سيد قطب. 
٤‏ - المدخل إلى «في INS‏ القرآن». 
65 المنهج الحركي في ظلال القرآن. 
5 في ظلال القرآن في الميزان. 

۷- مفاتيح للتعامل مع القرآن. 

_A‏ في ظلال الإيمان. 

ب الشخصية البهودية من خلال القرآن. 
Oly pai):‏ في فهم بعض الآياث. 
١‏ مع قصص السابقين في القرآن. 

١‏ البيان في إعجاز القرآن. 


TVA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


ee 17‏ للمسلم المعاصر. 

٤١‏ _ إسرائيليات معاصرة. 

V0‏ - سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد. 

5 _ لطائف قرآنية. 

١‏ هذا القرآن. 

۸ - حقائق قرآنية حول القضية الفلسطينية. 

4 الخلفاء الراشدون بين الاستخلاف والاستشهاد. 
٠‏ التفسير والتأويل في القرآن: 

١‏ الأتباع والمتبوعون في القرآن. 

7 - التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق. 

۳ _ الخطة البراقة لذي النفس التواقة. 

."- ١ تفسير الطبري تقريب وتهذيب:‎ VE 

06 الرسول المبلغ BB‏ 

7 القصص القرآني: عرض وقائع وتحليل أحداث: ١‏ 4. 
۷ _ تهذيب فضائل الجهاد لابن النحاس. 

۸ - تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. 

4 القبسات السُنيّة من شرح العقيدة الطحاوية. 


٠‏ _ سيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد. 


الدوريات 


"٠١١‏ صور من جهاد الصحابة. 

۲ _ إعجاز القرآن البياني ودلائل مصدره الرباني. 
۳ -_ مواقف الأنبياء فى القرآن: تحليل وتوجيه. 
18 - سعد بن Gal‏ وقاص: المجاهد الفاتح. 

ro‏ الحرب الأمريكية بمنظار سيد قطب. 

YI‏ سيرة آدم ey‏ دراسة تحليلية. 

۷- بين الإسلام الرباني والإسلام الأمريكاني. 
4 عتاب الرسول في القرآن: تحليل وتوجيه. 
۹- وعود القرآن بالتمكين للإسلام. 


5٠‏ حديث القرآن عن التوراة. 


۲ - سفر التكوين في ميزان القرآن. 

"5 الانتصار للقرآن أمام متنبئ الأمريكان. 

5 الأعلام الأعجمية في القرآن: تحليل وتوجيه. 
الكليني وتأويلاته الباطنية OLN‏ القرآنية. 
7 القرآن ونقض مطاعن الرهبان. 

۷ - وقفات مع هذه الآيات. 


.٦ - ۱ تفسير ابن كثير تهذيب وترتيب:‎ SA 


¥v4 


YA:‏ 555 6,9 سيد قطب الشهيد الحي 
fla, — £4‏ 

_ الوجيز في الثقافة الإسلامية: بالاشتراك. 

01 التفسير المنهجي: بالاشتراك. 

Uses Vis ea salt تسيو ميورة‎ OY 

05 المدخل العام إلى تفسير آيات الأحكام. 

4 _ التفسير اللغوي الاشتقافي للقرآن: تحت الطبع. 


* % % 


~ د 
42 
as 0 8 TR ge‏ 3 
SOU‏ د و لد 00 لل NS Fo‏ چ SS ee a Re‏ 
م عوك اجو 
2و 


الخ الأول اة السياسية eee‏ ب بي 


مصر تحت حكم أسرة محمد علي cineca‏ 111 1 111 


مصر تحت الاستعمار الإنجليزي الشامل 1-81 [ ig ge ee‏ 


ظهور |> عديدة فى مصر i eee‏ 


YAY‏ 00 سيد قطب الشهيد الحي 


اشتراك فئات مصرية في حرب فلسطين FARES‏ 
الإخوان المسلمون يقودون المقاومة ضد الإنجليز ل e‏ 
قيام الانقلاب العسكري عام (11517١م) eee ees‏ 1000000 
توجه عبد الناصر نحو الاشتراكية penance tuted‏ ام 1 
سأم وقرف الشعب المصري o ara re acreage eats et ee te‏ 
دعوة سيد قطب إلى السخط والثورة افونت نتسوا الاسام سس و 
المبحث الثاني: الحياة الاجتماعية E re‏ 
طبقتان متميزتان في مصر ae‏ م م 
دعوة قاسم أمين وهدى شعراوي لتحرير المرأة: ف افك ااا ا ا OY rasan‏ 
انتشار الفساد الأخلاقي في البلاد ae‏ ا e eae oe‏ 
الدعاية الشيوعية الخادعة في مصر O a‏ 
BE Sas EE a sp yteadly bile! bls‏ 
المبحث الثالث: الحياة الإسلامية OEE‏ 
جهود الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا في الإصلاح O ee ee‏ 
Sy‏ محاولات إصلاح الخلافة من الداخل O‏ 
الأزهر من الإصلاح إلى التبعية ON acta ese ese a‏ 
حش LT‏ شئ الإخوان المسلمية E eae ne ee ee‏ 
جهاد الإخوان في فلسطين وعلى ضفاف القناة لبا الع سس ا ا BS?‏ 


| eee eee عدن لاض‎ dey le ا‎ Vics, 


الدوريات 9 YAY S46,‏ 
المبحث الرابع: الحياة الأدبية ee ee eee‏ 
أوائل الشعراء ظهوراً اسمس سد سسا er es ee‏ 
أوائل الأدباء ظهوراً ال 0 00001017711 
العقاد والرافعي وطه حسين ee ete ee ee‏ 
بين الأدباء الشيوخ والأدباء الشبان VEE RS‏ 
ظهور نقاد أدبيون كبار اي ا يذ[ O‏ 
دور الصحف والمجلات في النهضة الأدبية ee‏ ب ا لي 

الفصل الثاني 
بيئة سيد فطب SE OSES‏ 
المبحث الأول: طبيعة قريته eae ee eae ee ee‏ 
لماذا الحديث عن قريته؟ eae ee nee En eRe ene re et‏ 
موسم «اللوق» في القرية hor‏ ا O GD ace O DD‏ 
موقع القرية ووضعها E aaa eee oa eel trees‏ 
الوضع الاجتماعي للقرية VA 00 Dy‏ 
المبحث الثاني: تعريف بوالديه ae res nee enema‏ ا PS oes‏ 
هل أصله هندي؟ PRG Sia asses 0 1 DO‏ 
وضع أسرته الاجتماعي eer‏ ا ا PN cere gece‏ 
الله ميك ال هة tye‏ ل ل ا ا 0 
والده كريم مضياف ee‏ بي E‏ اب ا O LL TL‏ 0 


a YA‏ سيد قطب الشهيد الحي 


والده عضو عامل في الحزب الوطنى Me EOE EO‏ | 


والده يقود ثورة 419١م‏ في القرية RE REE OE SESE EE‏ 
والده متدين محب للقرآن 00130 RASS a‏ 
كلام سيد عن تدين E asst teres gate tastes Peaster shale neabeen tataantrate® oS!‏ 
شخصية والدته A Sn O Se Pon CoP SEs OMY noe Ee Tie See‏ 
تدين والدته ل و وسو ا ا ا اس ا ca‏ 
ما أوصت به إلى سيد EAS‏ ب DSS‏ ل ON‏ 
المبحث الثالث: تعريف بإخوته متعمس ومق لاسو سوام ا | 
أخته الكبرى «نفيسة» Sa‏ امار ابم ما اعم لاج جل الا لد ومسا ا م ل E‏ 
اخته الوسطى «أمينة» QOS 1 1 1 1415141545 RR ZE‏ 
أخوه الشقيق «محمد» OT tease he sea re oo aaa ee Sata‏ 
محمد قطب «كاتب أديب» eo a O OO DD‏ 
محمد قطب مفكر إسلامي Pe eh‏ ا اوقب SUN ite ae‏ 
فراسة لسيد في BE‏ أخيه له A ce fete ee te O‏ 
أخته الصغرى «حميدة» at it tee enced‏ اا NS‏ 
المبحث الرابع: نشأته وتربيته ووصفه ee‏ ل 
أثر مناظر القرية الجميلة عليه يي mee ane‏ ا لب يا 
تأثره بما كان يسمع في القرية NE Sra ae ete cee lacie et‏ 


ماذا غرس والداه فى نفسه؟ ae ee‏ كه 


الدوريات 


YAO 


AG aR 

اعتداده بنفسه في طفولته ا E DD‏ 
نشاطه السياسي في طفولته E O en ene O eee ee‏ 
حسن تربيته في طفولته 000 eee eT te ee‏ ا ااا E‏ 
صلته في طفولته بنساء القرية ..... Se eee rn‏ يي PS‏ 
استقامته وهو شاب في القاهرة ا اي اا 
ما هو وصفه؟ DERO a cn ae aya ne ee‏ 
أسلوبه الهجومي لا يدل على مظهره ب ا UNO‏ 

الفصل الثالث 
مشاهد من Slim‏ سيد قطب ee a ene ne ee See‏ اا 
المبحث الأول: دراسته في القرية 1 Ae ieee‏ 
دخل المدرسة وهو في السادسة من عمره ee‏ يي O‏ 
age‏ ر ye JS‏ هر N‏ 
aio ge‏ إلى المدرسة Ee‏ يي Shee ene a ee‏ 
سيد في «كتاب» تحفيظ لمدة يوم NU eee tet ee‏ 
عودته إلى المدرسة CE ee ee ee‏ 100010 
سيد يتم حفظ القرآن في ثلاث سنوات و ع د ا اعد Bg eee‏ 
أمضى ست سنوات في المدرسة Nase ESE aa‏ 
سيد يقرأ الكتب فى القرية سمب ساس امسج سس سو و 
سيد يعمل في قراءة الطالع ومعرفة الحظوظ e esee ees‏ ل 
E a‏ 


YAN 


المبحث الثاني: دراسته في دار العلوم 5ك 
سيد طالب فى مدرسة المعلمين Sapna aie‏ 000 
سيد طالب في تجهيزية دار العلوم 0007777 
سيد طالب في كلية دار العلوم O‏ 
سيد يقدم مقترحات للمنهاج الدراسي في الكلية oa‏ 
نشاطه الأدبي والنقدي وهو طالب في الكلية or‏ 
سيد مع صديقيه عتيق والعمروسي neice‏ 
سيد يعد البحوث وهو طالب في الكلية 5700 
ثناء أستاذه مهدي علام عليه le‏ 


نشاطه السياسي والاجتماعي وهو طالب في الكلية 


تعديمه المقترحات ووضعه الخطط للوزارة E‏ 


المبحث الرابع: سيد قطب مع العقاد O oleae a emeeaanai‏ 


صلة سيد قطب بالعقاد مبكرة عن طريق خاله ا ee ee‏ 


سيد قطب الشهيد الحي 


الدوريات عجر 6 YAY‏ 
سيد شديد التعصب والمغالاة للعقاد ee ae een oe ere‏ ا 
سيد مع العقاد ضد الرافعي NO are‏ 
سيد يخالف العقاد أحياناً رغم تلمذته له ا E‏ 
بيك ينقد oli! jab‏ اا له E ee eee‏ 
سيد ينقد مدرسة العقاد ويخرج منها WO sia Bea acetate nets‏ 
سيد يؤسس مدرسة أدبية جديدة eeepc 2s‏ اس ب O aa‏ 
سيد يذكر أسباب خروجه على العقاد E 1 ppc rec Ren aetna‏ 
العقاد يهاجم سيد قطب ا ا MI‏ 
العقاد سبب تأخر التوجه الإسلامي لسيد O Aer are‏ 
المبحث الخامس: في الصحف والمجلات. E DRO‏ 
alee‏ فى الصحف والمجلات على عدة حالات NEDE hose‏ 
ثناء على عمله فيها ee te‏ 1012121 ا 
من المجلات التي كتب فيها ene oe‏ يي E tee‏ 
لم يكن متفرغاً للكتابة في المجلات 1 Wat a‏ 
مقالاته في مجلة الرسالة تموذجا oe ree‏ 
سبع معارك أدبية خاضها بإعجاب aa‏ اا N‏ 
سيد قطب ومجلة «العالم العربي» VE erin eee‏ 
سيد قطب ومجلة «الفكر الجديد» 100121 RD‏ 
مقالاته الثورية قبيل الثورة ee ea‏ ا ا اا nee‏ 

۱۷٤ 


دعوة إلى جمع مقالاته ونشرها SARA‏ 


TAA 


سيد قطب الشهيد الحي 


المبحث السادس: المرأة في حياته ما NV Oh os‏ 
فتاته الأولى في القرية EE 1 ae eT eee‏ 
فتاته الثانية قاهرية es 1111111101113 eae‏ 
لماذا فسخ خطبتها؟ نع ار مس ا سساو اس 
قصيدة «الكأس المسمومة» فيها N ES ae‏ 
قصيدة «نهايةالمطاف» في فراقها a‏ ري O‏ ا 
قصة «أشواك» لعلاقته بها ملس م ع Mi rt ecg aso eg‏ و ا 
المبحث السابع: سيد قطب في أمريكا م A‏ 
طبيعة بعثته إلى أمريكا ب او 
قراره أن يكون صاحب رسالة وهو على الباخرة ممح با سس و لاا 
محاولات أمريكا لإسقاطه وإغوائه ل ال ا A‏ 
كشفه سوءات المجتمع الأمريكي ع eee ee ce‏ 
مهاجمته امريكا وحضارتها ASR AREER‏ و ا 
تنافس المخابرات البريطانية والأمريكية لاحتوائه 000000 
عودته إلى مصر بعد سنتين es SE ee eT ee ee Se ey‏ 
المبحث الثامن: سيد قطب مع جماعة الإخوان المسلمين Lee eee‏ 
مراحل le‏ الإسلامية O en te ante A eae ag a‏ 
تركه الأحزاب كلها eet‏ يو ب ae‏ سب سي ل 

AE anne 


سيد قطب في طريقه إلى الإخوان المسلمين yT‏ 


1 الدوريات‎ 
AG OI 
3 

حادثتان دفعتاه إلى الإخوان o‏ 
مظاهر إعجابه بحسن البنا SaaS SAR‏ 
as Se Aas‏ ل 
نشاطه الشيامتى والدعوي المكثف eS‏ 
دوره في التحضير للثورة EES N‏ 
تكريم سيك قطب فی نادي الضباط ES‏ 


مادا قال سيك ney bd‏ الناضر فن حفل التكريم 


سيد قطب في سورية وفي الأردن yy‏ 
سيد مسؤول مجلة الإخوان المسلمين eee‏ 
سجنه وتعذيبه والحكم عليه e rae la‏ 
حياته في مستشفى سجن «ليمان ROE yb‏ 
سيد مع القرآن في السجن سبج سف ا 
كذب عبد الناصر عن عدم سجن سيد SS‏ 


الإفراج عن سيد قطب بشفاعة عبد السلام عارف .. 
dowel‏ التاسع: استشهاده mS‏ 
تحليلاات سد لزوار بيته 00019 1 


عبد الناصر يعلن اكتشاف مؤامرة الإخوان asl‏ 


ee O age en a acre acumen :الا حمر‎ Obed واه خول‎ 


ne O a ere eee الحكم عليه بالإعدام شنقا‎ 


ففمممف ممم ءءء مر ءءء ورور ء ةرو رفيو ةرو زومر ررم ةيو رمو مو نير ندر ررق ته 


مموومم وموم ءءء ومن وم فوء ووو ess ana ren‏ وو ووم دور ءر ريو وم ءر روز نمو رتت رم 


A۸۹4 


۳۹۰ 


a 
00000111111 wen ee es رسالتان بخط سيد لأحمد عطار‎ 
eee eee مساومات وإغراءات له للاعتذار‎ 
a 1 1 0 مدير السجن يطلب من أخته إقناعه‎ 
a ease: eVATVAIYS استشهاده فجر الأثنين‎ 

الباب الثاني 

تقافته ومواهبه وآثاره 

الفصل الأول 
مصادر ثقافته في القرية GATS‏ 
المبحث الأول 
مصادر ثقافته العربية والغربية Eee‏ 
مصادر ثقافته في القرية pala fuses ieee ee RT‏ 
مصادر ثقافته العربية امو يج م AEE‏ 
مصادر ثقافته الغربية وام EEE ere‏ فسن ول ا 
المبحث الثاني 
رحلة الضياع ابم وس ا ملف و SE NAE‏ 
طبيعة الثقافة الغربية الجاهلية ا 0ك 
أثر الثقافة الغربية السلبي على سيد قطب 5350000 


رحلة ضياع سيد قطب غريبة SA RSA E‏ 


سيد قطب الشهيد الحي 


الدوريات 


۳۹۱ 


Ae عشج‎ 

قصائد له تسجل ضياعه TE VAD EO ESSE ERT AT‏ 
١‏ قصيدة «السر» عام 978١م oa‏ 11 00 
۲ - قصيدة «الإنسان الأخير» عام VATE‏ م مسي ممص مو ساس 1 
۳ - قصيدة «قافلة الرقيق» عام ١9557‏ م ah tetera are‏ 1[ 1[ ااا 
٤‏ - قصيدة plush‏ في الرمال» عام 955١م ee a‏ ل 
المبحث الثالث: نقلة بعيدة EE‏ لوس و المت لوي ل 
نقله الله إلى الإيمان واليقين oe‏ ا 
«موسيقى الوجود» في أمريكا يي O‏ 
وجد في الإيمان ضالته tN acres At‏ ا LET BANS eet te ol‏ 
نشاطه الإسلامي بعد عودته من أمريكا O OEE EGRESS‏ 
ae AS‏ عن سر «قوة الكلمة» ash‏ ا يي atop Stead ace‏ 0 
سيد قطب رائد الفكر الإسلامي المعاصر ee ee ae‏ ا 

الفصل الثاني 
ملامح شخصيته وخصائص أسلوبه O E O ieee‏ 
المبحث الأول: أهم ملامح شخصيته O ree eee‏ 
سيد قطب يحلل نفسه NOV Gest ce cee ceca open REE aS‏ 
١‏ الصدق ما يي ا ا ا Ne ey casera Aenea estes‏ 
۲ _ الجدية SN ER RR ea‏ 
۳ الحركية اط a eae‏ ل ا DAS E ead‏ الولو ONO‏ 


YAY 


المبحث الأول: سيد قطب الأديب 10 1 1 221111111111 


سيك يحسن استخدام مواهبه 0000478 Se ita‏ 


eet alee O a tame ماهو الأدب عنده؟‎ 


المبحث الثاني: سيد قطب الشاعر E ree eT‏ 


ما هو الشعر عنده؟ لز[ 1 1111 


e E er ديوانه «الشاطىع المجهول»‎ 


سيد قطب الشهيد الحي 


VE 1008 


VV angen eee cee ca aa ee 


الدوريات 


الإسلام وعوالم الشعراء 0 11110 


قصيدتان إسلاميتان له ا Fe ern‏ 


المبحث الثالث: سيد قطب الناقد 0003 |[ ز 1[ 01101010 


أول كتاب له فى النقد SSAA‏ 


ما يحتاجه النقد من وقت وجهد بن وطن الم لت 


تقويمه لأشهر الأدباء المصريين Re TD‏ 


كان الناقد الأول فى مصر eee eee‏ 


محاضراته عديدة منوعة teen hack‏ الطب امور ice‏ 
وصف لطريقته فى المحاضرة ne NO nT‏ 


أسلوبه الناجح في المحاضرات an eer ear‏ 


ووو ا و 


ray 


۳۹4٤‏ — سيد قطب الشهيد الحي 


oan 
see Se eee ee المبحث السادس: سيد قطب الباحث‎ 
AG ee 0 0 يستوفي ما يحتاجه البحث من وقت وجهد‎ 
NY care re arses 1 1 1 [1 1 ز‎ [1 ete te ace [1 8 بحثه يستغرق سنوات‎ 
1 يطلب من المؤلفين مؤلفاتهم ليدرسها‎ 
i eee ee aa المبحث السابع: سيد قطب المحلل السياسي‎ 
Fs eee a, تحليلاته السياسية في الأربعينيات‎ 
دعوته إلى قيام الكتلة الثالثة اي ل يي مر‎ 
ip Pee ate eee حديثه عن الحرب الأمريكية للسيطرة على العرب‎ 
PP ا‎ ernie ee سيظرة المخابرات على الضحف العربية‎ 


الفصل الرابع 
تراثه الأدبي والفكري Ata EA nê‏ ا ا 


المبحث الأول: أهمية نشر تراثه كله e ee ee‏ 
سيد قطب: قِمّة عرفت ولم O ASS‏ 
رد الدعوة إلى إلغاء تراثه الأدبي والفكري Meet tae eee‏ 
تراثه غطى أربعين سنة من عمره امس وج اموب ا 
تاريخ le‏ الصحابة قبل الإسلام area cece eee en ce‏ ل 
تضشيف آثارة ables‏ وكتية لم ب او Np‏ 


أهمية ترتيب كتبه حسب صدورها 01010111 i‏ 


الدوريات 


AC a 


المبحث الثانى: تعريف بكتبه المطبوعة 500006 
تجاهل كبار المؤلفين له غيرة منه 0 0 10001 


32150070008 التصوير الفني في القرآن‎  : 
12117 0 des VI الأطياف‎ _ 0 


e eeeeee nas مشاهد القيامة فى القرآن‎ V5 


eam روضة الطفل‎ - ١ 


6 النقد الأدبى أصوله ومناهجه 517 


SS الإسلام‎ on _العدالة الاجتماعية‎ ١ 
0 الجو الذي ألف فيه الكتاب‎ 


أحدث الكتاب ضجة فى مختلف الأوساط 


(000 


لظ 


11000 


فمممف مرو ةرو مم دفوم ووو م و ندم مودو مر دوو رورمو ف ورد مم ةم م ةا م د وتوت زر ررة 


40 


Yat‏ 00 سيد قطب الشهيد الحي 


AC عقن‎ 

۷ - معركة الإسلام والرأسمالية UV asta eee‏ 
VA‏ السلام العالمي والإسلام ee‏ 0 
4 في ظلال القرآن a Una‏ يي يي ل 
الظلال في مجلة المسلمون 0 1[ 1[ اا 
الظلال قبل سجن سيد ees oes‏ ا اا 8 
الطبعة المنقحة من الظلال E ES o‏ 

لماذا سمحوا لسيد MENG‏ في السجن؟ Dore‏ سقو Ne eo EN‏ 
الظلال لون جديد في التفسير Veo pcs E EAE eee:‏ 
٠‏ دراسات إسلامية et‏ ل ل ل E‏ 
١‏ هذا الدين eed‏ ب ا سس ا م مي لا 
VY‏ الستتقيل لهذا الدين ee pays Sets saree lal‏ 0000 
۳ _ خصائص التصور الإسلامي ومقوماته TO e eee Re he ere ee‏ 
8 - الإسلام ومشكلات الحضارة ا ل 
Yo‏ معالم في الطريق ee eee a lace‏ ا EE RES cece‏ 
dab‏ الكتاب ومهمته ال eee eee‏ ولق بجوف لماي OE‏ 
الكتاب وصية سيد قطب للدعاة O 0 0 0 eee‏ 

نهاية مسيرة سيد قطب العالمية الناضجة as‏ 0 
حقيقة كتيبيات حملت اسمه بعد استشهاده ا ل ااا 

OV ESO RRR tn -أفراح الروح‎ ١ 

POV ESR OTE tennant نحو مجتمع إسلامي‎  ؟‎ 


Yav الدوريات‎ 


٤‏ - معركتنا مع اليهود سس اواو الس ل م ا 
0 - تفسير سورة الشورى AG egies nee aunts a Mabotnmee areas‏ 
soar a‏ ا ات الا haat tte acre nomena eteee‏ ا 
/ا - قصة الدعوة. ee nada‏ يي 00 ةي ةي 0 1 O O‏ 
A‏ - إسلام أو لاإسلام. EE O a‏ 
4 إلى المتثاقلين عن الجهاد. cee‏ ا ا OTe‏ 
١‏ _ رسالة الصلاة. Dy‏ 
المبحث الثالث: بحوث لم تنشر 1[ ا 001011 
ثبت المراجع ا 
OL » 9‏ يي Ee Aca eee eine O‏ 
كتب صدرت للمؤلف ا ا ا ا 
المحتوى rere yn nee earn‏ ا ا 


